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الأ بزال الأدب العربى القديم فى .حاحة ماسة إلى من ينفض عنه غبار القرون » 
#ويعرضه فى مءرض جذاب يستهوى أنشئدة شبابنا الذن فتنهم الاستعار الغربى 
بلألاله الخداع » وصرفهم عن صراجعة تراث انهم .وأجدادمم » والاهنام بمقومات 
شخصيهم » والاعتزاز بآدامهم حتى عرف كثير منهم من أدب الغرب أضعاف 
بما عرفوا من أدب الغرب . وعلى الرغم من مور السنين المديدة على مهطتنا 
العتيدة » وعل الرغم من الكهود الشافة ااتى بذلك فى هذا البدان » منذ أواخر 
القرن التاسع عشئر حتى اليوم » فلا نزال ترائنا الفسكرى القديم فى حاجة إل مزيد 
عثالة ورعانة وجهد متضل ».ولا بزال كير من كنوزه الأيتة' ندعو شبابنا الباحثين 
وعاماءنا البرزين للوقوف علها والاههام مها » وعرض مقاتنها لاعالين . 

واقد كانت الأخات الجافعية فرصة :فريدة لتوشخيه .قوى الشبات والإثادة 
من حدم وعامهم التقق آثار السلف وتسليط الأضواء القوية علها » وعرتها 
عرضاً جامعياً يمذاز بالذقة والتقصى وتنيان مختلف وجهات النظر » والتعليق عليها 
تعليقا يتميز بالخياد والإنصاف وروح الل الخالض والعرفة الجردة من الموى . 
.ولقد ظهرت ف عالم' الفسكر العرلى بعامة » وى عالم الأدب يخاصة منذ أن أنشئت 
-حضارتنا الحديدة . 

لكا تنت دان العارى جلمد فى سنة 4ه ل تتخاف فى هذا الضبار ».بل 


الجامعة حتى اليوم بضع رسائل تعد .مفخرة من مفاخر عصرنا فى بناء 
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أذ طلبتها وأساتذتها بأساليب البحث العلى الحديث ٠‏ وكان لمم من تقأفتهم. 
العربية والإسلامية العميقة خير معوان على التبريز فى هذا اليدان » وامتازت- 
أبحائهم بالجد والدأب وسعة العرفة وحسن العرض وجال الديباجة مع الحرص. 
الشديد على الروح العلبى الخال حت لا ينهموا بالتقصير أو الموى وثم مبتدئون. 
فى هذا السبيل : 

وإنه ليسرى أن أقدم للقارىء العربى الكريم ل ا القوية 
النسمة بالعمق والحد والإحاطة والدقة ممثلاً فى هذا البحث ( التصوف ف الشعر 
العربى ) ؛ وسيجد القارىء مقدار ما دذله في هكاتبه من عناء وجهد لتتبع الشدر 
العربى التعلق بالتصوف فى مختلف الكتب .والمخطوطات ثم جعه وتنسيقه وعرضه 
منذ عصر الكاهلية حتى القرن الثالك المجرى » وتتبع 6 ة التصوف وتطورها: . 
فى تلك العصور . 

تسرف لاه دن الاراضس النشكية إلى كن لحا ار كير فى لسر لد ره 
ولا نيا بعد أن اشتد اختلاطنا الأم ال رن ل العاسق ال 
أسره إشعاعاً نفسياً خالصاً يصدر عن تفوس طاهرة غلا الوجد وتملكها الشوق 
للتخلص من ربقة الادة والتقرب إلى الله موجد هذا الكون سبحانة ؛ ولذلك كان 
نا ناطةة الذرن: بص المعاىالعميقة ) والصور البديعة ».و الرؤىالفاننة . ونيد 
فيه القارىء لذة ومتعة لن يحدها فى كثير من ألوان الشعر الأخرى . 

ولا.سعتى قبل أن خم هذه الكلمة إلا أن أدعر لخد رع امك 
حسان) بالتوفيق فىخدمة العم » وأن يكون هذا البحث طليعة أبحاث عدة» يبذل. 
فيها من المهد مثلها دذل هنا محقيقاً لارسالة السامية التى تعهدت دار العاوم بأدائياا 
فى سبيل العروية والإسلام » والله هو الوفق للضواب : 


القاهرة ا رمع الثاىسنة ١04‏ 
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اله سوق 


لعب زهو 


موضوع هذا البحت اللزعات اارؤحية فى الشعر الغرنى منذ .دت فى صورة 


الذرات التردة والتطنات الصدير: الى تاق عرضا فى تسد شام موسونا 00 


3 عوت فى فن شعرى خاص بها كان له استقلال عن الشتعر. العربى العام 
.من حيث الشكل والموضوع على السواء فى أواخر القرن الثالث لتمحرة . 

والحياة اروحية فى الإسلام وما عبر عنها من آداب فى اللغة العربية لم تلق من 
عنانة الباحثين والدارشين ما هى جدهرة نه » وقد تكون الصورة التى انتهت إلا 
الحياة الروحية فى العالم الإسلاتى من انحراف عن الخادة » وقصد إلى التواكل » 
-واصطناع للفخرقة والمونه مسئولة إلى حد كبير عن تلك الصورة الشينة الى 
الطبعت عن الحياة الروحية الإسلامية بعامة فى أذهان المثققين . واللق أن اللياة 
«الروحية فى الإسلام ل تكن ذات طابع واحد فى كل سراحل تاركها ؛ فقد تلوت 
بألوان مختافة » وتعرضت لمؤثرات متباينة » واستجابت لبعض ما يحبط عهاء ول 
1 له فلس الشرات إن در ع عام يتقضى على كل «راحل 
هذه الخياة وأطوارها بالحسن أو القبح . ١‏ 

وكا كان كثير من جوانب هذه الهياة استجاة لؤثرات جدت عل الجتمعات 
الإسادمة ققد كان ده المياة أيضا انار إلنة المطورة فى حاة اسفن ل رال 
كلاف جاتنا ع الي 6 وقد تطروت 28 الثياة اروس و لسري 
الإسلامية ك! يتطور الكائن المى » من الطقولة إلى الصبا فالشياب ثم إلىالكهولة 
فالشيخوخة ؛ فكانت فى أول أمرها تديناً » ثم تطورت إلى زهد » وتطور الزهد 
إلى التصوف » وأَحَذ التصوف يتطور مع لمن ؛ ذعد أن كان دونا عرفا شابه 
ثىء من النظر الفاسق أخذ يزداد حتى أصبح له نظريات تشبه نظريات الغلاسفة» 
«وحين وقفت محلة التقدم يركب المضارة الإسلامية أصاب التصوف ما أصاب غيره 


من حوانن هذه الحضارة ؛ فاستتحال إلى مظاهس ورسوم . واخرط و طريفةه 


امال والشسدون ٠‏ والى أن عتتات حردة قد وحمت إل تدراسة التصود. 
الإسادى فى الستوات اله ؟ فظهرت فيه بحوث لا تتقصها الحدة » ولايعوزهاة 
الأسلوب العلى الصحيح ١‏ وقدكان التصوف ف الفترة الأخيرة أسعد حظا. من 
آدانه ؛ فنى الوقت الذى ظهرت فيه هذه البحوث العامية فى التصوف 1 يظهر ثىء 
ا من ذلك فى الدب الصوى شعرة ل 0 دراسة الإكديك الصوق 3 تسير 
بنقس لجار الذى ألفته طويلا © وهى أن تكون عرد إشارات عارة لا غناي 
فياف كين ارح الدب فحت عتوان السك والواعظ . 

وكا أن دراسة التصوف الإسلاتى على أساس النهج العلبى الصحيح ضر ورية 
زد - كل الصورة عن الاشى الذى تعتير أسانا عاما لبناء الستفيل رحن الددر 
مخطا نابتة آمنة من العثار فيه فإن دراسة الأدب الصو لاتقل أهمية فى هذا الباب 

ن التصوف نفسه » كا لاعكن أن ندعى أحد اسعكال البواامة في 5 
الع رلى وقروعه مع إغفال هذا الحان اهام ا 

وهادة المت العيوق تحدها طالبوها فى. بطون كتى التصوف» > إتناثر 
٠‏ كثير منباى كتب الدب ..فعى مادم بكر لم عتد إلها يد بننظيم أو تصنيف» على. 
3 ره دن قمة أدية اده متصلة تاذى التفوين وبراقة أسولا” 

وقارىء الأدب الصوق يتحلى له وضوح مدى تفوق الصوفية فى عالم البيان». 
فإن لهم فيه من الآنات ما تقصر دونه أيدى القادة فى هذا اليدان » ققد ابتدع 
الصوفية فتوناً فى الأدب العربى لم يشاركهم فها غيرتم من رحاله» الداع النبوية » 
والثاحاة » والاستغائات » والأوراد » والأحزاب » ألوان أدبية تأخذ مجامع 
القلوب » ومبز الوجدان . 

ب الصو لا يقوم على الرغية 0 ألرهبة » بل قصده الصوفية لذاته تلبية 
المي ع عات ال ع« فل يقصدوا به عظما » و يتزلفوا 0 
00 » وهو لذلك أدب ل دعامة متينة ة من الإخلاص والصدق »وق الوفت. 
انى كان أكاء الدرنية ينشئون فيه البدائع من فنهم الروجى الخالض. كان كباز 
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ا 


الأماء من غير الصوفية يقيمون دعائم ما ينشئون آم كل اللى؛ 0 
الكاذب » والاستحداء على أنواب الملوك والأمراء والوزراء . 


اكت الصوفى بروح الحيدة وعدم التحيز جديرة بأن تنق ذلك الخطاً 


الدى ساد الاذعان زمنا عن الخياة الروحية فى الإسلام وأدسها » ونما يساعد على 


ذلك كثيراً عرض هذا الأحت 0 جديداً بين منزلته بين فنون الأدب العربى» 
مع أصظتاع الهج الغامىالصحيح فى هذا العرض . و بتوافر أبناء اللغة العربية على 
هذه التاجية من الدراسة عكن أن يقوم بناؤها شاعا مى احدت المهود وضَدقت 


العزائم » وبإقامة هذا البناء يسككل جاب هام من حوات الاراةة قا الأدك 


العرق .وقد 0 هذا ار التوا ضع أن اا 0 لبئة إىهذا المناء » وهى 
إن 0 رفع , 3 شع مافلا أن 0 تتساند مع نات أحرىئق سبيل الارتفاع . . 

وقد 1 ال 7 تحديداً للموضتوع - قصر هذا البحث عل الشعر دون النثر» 
وجدل آخر.القرن الثالك للمسجرة أو بعده يقليل نهاءة لافترة الى ينقاول فها هذا 
الح لور لش الصوق 


وقد ببى هذا البحث عل هيد ونابين وحاعة: 


أما القهيد فمرض لام مسائل التصوف ومذاهه ف الأرون القادة دول - 


للمجرة » وفيه فقرات أربع رئيسية : الفقرة الأول فى التصوف الذوق وأحواله 
النفسية الى تعرض للصوفية أثناء سلوكهم الطريق » والثائية فى التصوف العمل 
وهو ماهداء ت الصوفية ورناضامهم نان داهم و وأخلاقهم » والفقرة الثالثة فى بيان 
ا الصلة بين التصضوف والفن » والرابعة ففرة مختصرة فى دراسة الشعر الصوق 
وهذه كلها مؤضوعات يتوقف فهم الشعر الصوق علها » ومن نمكان لاد من 
مدا لاراسة , 

0 كيل الحياة ا فى الإسلام م اسم التصوف عا برادف كلة ونه افوا 
أي يععنى عاواة الاتصال بالطلاو اا ] عن طريق الذوق إلا فى أواخر رالقرن 


افق وادائل الا تاك » ؤمن 2 


لاد 3 ق الباحثو ّ على الشعر الذى هو م8 عل التعيير 


خحدخ-- 


عن الخياة الروحية فى الإسلام اسم الشعر الصوفى إلا منذ ذلك التاريخ » لأنهم 
ينسبوله إلى التصوف ععناه التقدم . وقد انقسم البحث - ذلك - إلى بايين 
5 نميل فصول لوقا ْ 

عن ال الأول منهما على تنبع الأزءات الروحية فى الشعر العربى قبل 
القرن الثالث للهحرة وفيه فصول ثلابة : 

ددر لفل الأول التزعات الروحية فى الشعر الجاهل » وقديدتفى ألؤان 
ثلانة هى المكة التصلة عا وزاء الطبيعة فى شعر الجاهليين » ثم الروحانية 
الدينيه فى الشعر 2 

وموضوع الفصل_ الثانق هو( ,شعر التدبن » الذى ظهر قنا له استقلاله 
لاو شوعى فى الاصت التان ادن الثرن الأول للمحرة © وبا تطور هذا القن 
الس 

أما الفصل الثالث فوضوعه شعر الزهد الذى تطور عن شعزالتدين » وتعاونت 
طوائف مختلفة فى القرن المجرى الثانى عل النروض نه » وكان أبو المتاهية أشهر 
ان لخصصوا للقول قهء م اشعى فى أواخر الثرن إل أن ضار فنا ,در عن 
حاحة اجماعية » فتناوله شعراء صانعون لم يصدروا فى شعرثم عن زهد عمل . 

أما الباب الثانى قبقوم على دراسة الشعر الصو فى القرن الثالك للميحرة 
وفيه فصول ثلاثة : 

الفصل الأول يتناول الخانب: العمل من التصوف ف الشعر ٠»‏ وفيه فقرات 
نادت : الأول فى تطور الشعر الزهدىأثناء القرن:الثالث » لآن الرهة عدر أسالنًا 
للتصوف »؛ "م أن مقطوعات الزهد قد أدت مهمة جليلة فى التصوف العمل » 
والفقرة الثانية فى الشعر الخلق عند صوفية القرن الثالك اماك » والثالئة 
فى فن الناحاة الذى نشاً فى الخلوات الصوفية . 

والفصل الثاتى فى شعر المن الالمى » والحب الإلمى كان طابع التصوت 
٠‏ فى القرن الثالث المجرى » وف الفصل فقرتان الأولى منهما فى شرح حقيقة لحن 


1ك 


الإلمى وبيان ماهيته » وثانيتهما فى غزل الصوفية وخصائصه وأساليهم فيه أثناء 
القن الثالث للمحرة . 
أما الفصل الثالك فقد قام عل دراسة ما أنقى حول الذاهب الصوفة الارية” 
عل الب الإلمى من شعرمثلة فى أشهر شخصيات القرن الثالث وهو الخلاج الذى 
اول كن تكل فى كثير من هذه المذاهب » كا تناول ما سبق إلى الكلام 
فيه منها بالشرح والتفصيل بالشعر ثارة وبالنثر تارة أخرى . وقد قام هذا الفصلعل 
فذرات ثارث الأول نار جمة سر عه للحا كنك بقاة القسر او الترط يع 
لارائه الصوفية » والثانية دراسة لشعره من حيث الوضوع ثم منحيث الشكل» 
والثالثة بيان لما أضاف الخلاج إلى الشعر الصو فى القرن الثالث من جديد . 
ل اط ارس ل اه بك 
أن عار فنا تس شاداء خسا لط لز 1 والشكلية فى أواخر الثرن الثالك 
للمحرة مستنئحة مما تقدم فى البابين السابقين من دراسة . 
ونحدر ىن عنا أن أحدد مدلول كلمه ترد كثيرا ىصفحات هذا النحث وهى 
كلمة ( الروحانية ) » وروحانية كل شىء حظه من صلته عا وراء الطبيعة » وما 
يقوى هذه الروحانية بالنسية للأغراد قيامها غلى الجهود الشخصى لا على التعالم 
العلومة والحدود الرسومة » وأرحو أن أ كون ببذا التحديد فد وفرت تشعبا 
فى الرأى كان من الحتمل وقوعه . 
وقد كانت مصادرى فى هذا البحث كتب الأدب والتصوف والطبقات عامة 
هذه السكتب تنائرت القطعاتالشعرية الصوفية ؛ ووزعت توزيعا يختلف بين كل 
1 ن من هذه العتادر واللون الأدر .ققد عريت اكت الأدك لد الم وض 
ق أنواب خاصة يها 1 اناك 6 لز كلام الزهاد. 0 او ذه مقاكانة 
الزهاد بين بدى الملوك » أو « ماقيل فى ذم الدنيا ») وأمثا اد كف 
التصوف ققد وردت هده القلمات الشقرية استشهادا عل مال صوفة اوناس | 
ال 0 القطماتر فى كتب الطيقات ضمن الترحمة 3 لأسيحاءها أ 
ال 1 


كك 


أما الراجع فقدكانت مما كتب الأسائذة الحدثون عن التضوف سواء ] كانوا 
مدر إن آم أحانب » وقدكانت هذه الراجع مفاتيح ما أغلق من مسائل صوفية 
معقدة وردت لع التنصوف القدعة © وقد اتخذت من هذه ل عراجع 
0 لوضوغات التحث كذلك ِ 

أما تقسيم البح فقد عر عراحل قد تزيد غلى اممحس » وقد كن الانتقال 
دن مرخلة إلى تالستها حكوما يعافلان :. أحدم) ما كانت تضيفة الشادر والراحم ' 
من جديد إلى مادة التحت © وثانهما 6 أستاذى اشرق الدفق كن بطر 
فنا إذا كان هذا الحديد الذى أضافته الراجع جدبرا بأن يثير من أخِله التقسم 
السايق للبحث أو غتر جدير ذلك ٠‏ ولابفوتى بده امتاسنة أن أذ كر له فضل 
إشرافه وتوجبهه عا يستحق من ثناء وتقدر 5 
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2 الأمحاد 6 - التورالحمدى -- .وحدة الأديان ١ه‏ خصوية 
التصوف فى القرن الثالت ١ه‏ - المؤثرات الأحنبية فالقرن انمالك 0 
0 نشأة كلق « تضوف © ولا صوق ©» واشتقاقهما وه ... ... 0... 


0 0 ا 00 0 0 


حانا االسوعا م و اعد اكات 0000 
نعأة الجاعة العوفية وار يها 5 د لط ريو الحوف و< 


الوجد 5م 7 الرقض 8م ب الوجد الصو والشعر 6م 2 الصوفية 
والشعرالحسى 86٠١‏ 0 
2 اسةر التمرفت ار ا ا ل 


أعمية در السة شعن التصوف 0 )ا حت الاسدناد لحده الرراسة 5 
الوق الصوفية فى التعبير لام ح الرمز وتدواعيه عند الصوفية 88 


لباب الآول 


ل ا 


التزعات الروحية فى الشعر العربى حتى آخر القرن الثانى 


الشعر عند ظهوز الإسلام ار ب الإسلام والشعر م/؟١‏ 


تقديم لل كيه 
الفضل الاول : النزءات الروحية فى الشعر الماهى ... 55-7 
1-5 -كة ااهل وصلها عورا الطيمة 0 
اطبيعة بلاد العرب 8ه ل أثرالبيئة فى الإنتاج العقلى و س أسس 
المكمة الماهلية هه حكمة القيوخ وحكة الثبان 3ه 
عنترة 53 2 طرفة لالد ست او الفس 56 سملحة الملكة 
المافيكة اكه - التشاط الروجى فى آ<ايات الس 51١‏ 
0 
؟ - الروحانية الدينية فى الشعر الشاهل ... ... 
أديان العرب فى جاهليتهم ٠١5‏ 2 التتمرالتربى وأديان الماهلة © ٠ ١‏ 
المسحية فى الشعر اللاهلى ,3 ٠١‏ - عدى بن زيد ٠١1٠‏ حرعدرئى 
والعان 5١107‏ - الشعر الباتى عند عدى م١١‏ 
الشدراء المتحدفون 0 2 
طاحرة الج 15 - حياة المتحنفين 211 زيد يمرو ١18‏ 
ورك ن نوكل 504 ابر القن الراهب 1186-- أمينة بن 
أن الصلت 515 - شعر أءية 1١7‏ -- أثر الامطلاع فى شور 
0 2 ع مم 
امية 1010- موضوعات شعره 2١18‏ تأثرهبالقرانالكرم ١١١‏ 
اتعقيب 00 0 00 جك 1 جر 
الفصل الثانى : شعر التدين فى القرن الآول المحرى ... /0١١-4ة؛‏ 


الفهوم الإسلاى الشعر *؟١‏ ح نط فى نهم موقف الإسلام من © 


0 حا 


الشعر 2:8١‏ عوامل ركود زيع الشعر فى صدر الإسلام م١‏ 
موضوعات الشعر فى صدر الإسلام 6 ٠‏ ت المدااح النبوبة فى صدر 
الإسلام ١5‏ ح اختلاف “نزعات القعراء فى هذه المدائع ونا 
الفعر فى ظل المكم الاموى 48 ١‏ عوامل: الهضة ٠ق‏ دده 
الفترة 4 ١4‏ -- عوذة المفهوم الماهلى إلى الظهور © 6 ١‏ شعر 
الحدين فى هذه القترة - موضوعاته ‏ /80 ١‏ 7 الوعظط 
والتذكير ١6 ٠‏ اه الدؤلى ١٠٠١‏ الجاع الى ١6‏ 
الناغة الغتاى ١‏ 7 الرعة الشخصية. فى شعر التدين ١65‏ 
مقطعات الفرزدق ١68‏ 2ت مالي عمر بن" عيد العزيز وأثرها 
فى شعر التدين هه١‏ ح المكة الدينية فى هذا الشعر +ه١‏ 
الأخلاق تا مشاركة الردن شعز التدئن فى هوضوعاته ١55‏ 
خضائص شعر التدين ١8‏ 


تعفين 
الفصل الثالك : الشعر الزهدى فى القرن الثانى المحرى * 
تطور شك الندت فى القرن التاق © 

تطور الحياة الزوحية فى القرن الثانى ١‏ 7 تطور شعر التدين 
مم الحياة الروحية إلىشعءر زهدئى 10ت أغراض الع 0" 


اتخصص بعض الشعراء للقول فى الزهد ١17/5‏ شعر الفقهاء والحدثين 
والزهاد 5/اة ‏ الاين وشعام فى هذا القرن ١85‏ 


التائيون من محان الشعراء 


التقدم فى السن وأئره فى سلوك الإنسان 0١ح‏ التوبة والندم ١5.‏ 
آدم بن عيد التزيز ١85‏ - الرياشئ ٠‏ كد ا نواس ١531‏ 
صدق 0 000 فى محونه وزهده ١55‏ ل ازدديات أبى واس 
ومعانيه فيها ١519‏ 7 

أو العتاهية وشعره الإهدى 

0 أبى العتاهية وتتأته مو د اتضاله بالخلفاء ١55‏ - آراء 
الناس فيه 501 - اصطرابة 9 ؟ 1 شعزه 8+3 > الدنيا 
فشعره 017؟ حت الموت و١‏ ؟ معان أخرى؟ ١‏ ؟ بالأخلاق* م 
مصادرشعره 15؟ حالقرآن 15؟ -الئة 1107 ع الا نور مام 
اشخديتة فى شعرة 5 أبوالتاهية ةق الشعرالزهدى ٠٠١‏ 
سهولة شعره استجابة لضروزة اجتاعية 5  »‏ ميزلة ألى العتاهية 
فى الشعر الزهدى »9 ؟ ب المعاتى الصوفية فى شعر أبى العتاهية غ7 
ما بيخالف التعاليم الصوفية فى شعره 552 - أبو التاهية عل من. 
رض الشعر فى الزهد “ضتاعة 0 3 


اخ 


فك وني 


2-2 


5 


التجاوب بين الشعر الزهدى واطياة العامة © 

سيرورة الشعر الزهدى فى القرن الخاتى واتصاله بالحياة العامة 55> 
أو حنيفة واد ترد ٠+؟‏ حتتببثار ومالك نن ديتار * +» ع ابن 
مناذر وسفيان ن عيينة 8٠‏ 2 الشعراء غير الزهاة يقر ضون شعراً 
فى الزهد اعم كي الكو بت فا تر مزه 22 وه ويد 0 اام 


الاب الثاى 
الدحات الصوفية فى 'القمر لعن كان لنرن لقال 


تقديم 0 000 
الفصل الأول : التصوف العمل فق الشعريخلال الترن القالك 


الشعر الزهدى فى القرن الثالك --. :- 

عَرْض ‏ لتطور الشعر الزهدى ١41؟‏ 7 شعن الزهد ويشعن التضوف 
فى القرن الثالكث وميدان كل منهما 54 تت خصائص الشعر الزهدى 
فى القرن الثالك 4.6 ؟ - كلثوم بن عماروالءتالى .ه 4 »* خمد بن حازم 
الناهى “ا :- تزعة الرضا فى شعره 45 ؟. ح عمود الوراق * ه؟ 
عثيله خصائص الشعر الزهدى فى القرن الثالك 85 | عدم الحدة 
فى المعحالى هع | النزعة النطقية: :ه» ت التعليل 6ه» 
الصنعة هوه» ب الصيغة: التعليمية: 5ه ؟ : 


جارف ف القن الك رف قار اله رك تالف 1 2ك 


أهمية الأخلاق فى التصوف 8ه - منهج الصوفية فى الأخلاق ١‏ 
امل على النفس 5+ :2ت الجانب الخلق فى الفناء الصوق 83-1 
مقامات الصوفية وصاتها بالأخلاق +5 7 مصادر الننتلطة الخلقية 
عند الصوفية +5 ب الأخلاق والشعر الضوفى 5514 - التثفير من 
الدئنا فى الشعر الصوفى 5:8 + - ااتجرد والقناعة :ه25 - الصيرة 5 ؟ 


الوخدة والصحة 7 59؟ ح التوكل 01ا؟ 
شعر المتاحاة فى الذلوة الصوفية ٠‏ 


تطور الخلوة فى الحياة الروحية الإسلامية 9085 - أثر الحلؤة 
فى النفس 017* - خلوة العايد وخلوة الحب 06م ت المناخاة 
ومعانيها عند المتعيدين 105« مناجاة الحنين ١م‏ + معانها ؟م؟ 
خصائص مقطوعات المتاحاة 6م 25 . 


لت قا بجح اشرق 


ع 0 


50--- 


ل الثاتى : أذواق الصوفية من شعرثم خلال القرنالثالث ' 
0 1 1 11 


سور كي ار لوس ف لا ار رالوس 60 اها 
فى الثرن الثالك 8+ عنابة الصوفية بالحب فى هذا القرن 9ه 
المت الإلحى دن الأحوال الصوفية 4# ؟ سد تم ريف الصوفية الح 8 ؟ 
سكر المب 86م ب المب الإلحى وابلت الإتبائق <5ع ‏ آراء 
أفلاطون فى الحب 0ه م - استعانة ١ل‏ الصوفية بالعاتى ااسية ذ ى شرح 
اليا لوده 5 > - استعانة الضوفية 
اك الغزل الحسئ 03م 2 الرمز فى الغزك الصوفى ؟ ٠م‏ .. 

(1) شعر الب الإلم بى “فى القرن الثالث ٠.5‏ * -- غزل الصوفية 
بين الإنشاء والإنشاد :© ل أسلوت الغزل الإلهى وأقسامه م ١‏ م 

الأساوت الصريح فى شعر يحي بن معاذ * ا ا 
بحي إلى الغزل بالأسلوب الصررع. ٠7‏ 0 وتأثيره على صراحة 

الأساوب 8 - غزل الحاين ددع ح غهوو الأسماء عدم 
ا سلوب ١‏ الحايد فى الغزل الإلهى 9814 معنون وصدقه فى حه؛ ١م‏ 


٠‏ المرىا لستقطى 11 2 اليد ارال الحن 07 1م 


0 عزئ فق اله ل الإلهى 14م حب إل اريئة فى لأساو 
الرزى 515 عد ار فق الازل الحسى 299 ح الرمن. بالماق 
الى ار والماع ام 

(ت) الفناء غاية ادن كك الصوفية ا ا الوجد 0 


ا 8م حت المعاهدة 9 عم س الممرفة . مسب الاتياد 
ودرجاته 915» ب القطح م 


تعفيت ‏ 
الفصبل الثال ث : الحخلاج كاه اك 10 
(١)الجلاج‏ 01 


اد 0 80 - بدء تصوفة وع6 بت اتصاله بالطنيد و عام 
حجنه الأولى 5 -رجوعه إلى بغداد ٠‏ ؛ ##حرحتته الأولى .4م 
حجته الثانية” 55* حترحلته الثانة ؟ 4 9س الطمن ن عل الاج 45 ؟ 


مدحدوىنه 


حك 


اد ةو اه 
القيضن عليه وا كثة عوم ح زهده 4عع ح حيه الإلهى ه؛ * 
الاتحاة عند الخلاج وعم ح النور الحمدى 845 - وحدة 
الأديان دغ م' نت الهير باع م ح ثتافة الملاج مع © حت مشاركته 
فى الحياة العامة لعصيره .هم حت غرابة شخصيته 860 - آراء 
الناس فيه ١1ه8”#‏ ... 
(ت) شعر الحلاج ” 
دنوان الخلاج وأقسانة عو وس ل مواضوعات شعر الخحلاج ممم 
اازهد فىشعره ” ه*- الخاوة بذهم - المقاساة وه ل المي 
الإلهى 8٠‏ - أسلوب الملاج فى غزله الإلهى 3.0* - ظهور 
شخصيته قى اغزله ممع - العرفة حكم - الفناء. 58" 
الإتحاد 4+ » -الغطح 5م 2 الماول. ©70٠6‏ بك الثأثير المسيحى 
فى -لول الخحلاج 07١‏ ب التو رالحمدى «لام ‏ أثرهذه النظرية 
فى المدائع الدبو 202 2 وحدة الأديان :لطر 1 
موضوعات أخرى الام ح نقد إديوان الملاج 075 - قوة شعره 
وسلاشة 05 تاد فق ههه ررم بح الصرورات فى 
شعره 81 #8 سوء اختبار الروى 85 سوء الختدارالكيات 585 
شخف الاستعارة 8م * -التفاهة فى التعبير 4م © 7 الغموض- 784 
البديع 883 ل ألخطاء حوبة وعروضية لمم 
(ح) وثية الخلاج بالشعر: الصوق ..١‏ 
تشقيق الموضوعات والتجديد فبها 888 - الإلام موضوعات 
التصوف وتحديدها 85؟ طول القصيدة ووحدتها فىموضوعها 7885 
صراحة الأساوب ٠‏ .هم ب تحديد الصورة الشكليةإشعرالصوفى 8505١‏ 
9 ا اله عو سيوم 
المراحل التى ع مبا تطور الشعر الصوق ... ا اي 
: 
تابحم 290-01 


٠ اقتراحات‎ 


552 


5155-5 


[ أعن هذا البحك بإثراف الامتاد عبر الدسوق أستاذ 
الآدب العربى بكلية دار العلوم » وقدم إلى كلية دار العلوم 
رف >لسة علنية بتاريخ ١١‏ وليو سنة 1١5964‏ م فال درجة 
الماحستير بتقدير «متان» ] . 
الأؤلف 


5 


0 


الحا سا إل الشالات اله اذرية ماما لوول يا سر للق ايا 
حالات إدراك لأعاق اعلى غير مختلطة بالذكاء + 

»> - الوقتية : فالحالات الصوفية لا كن أن تبق مدة طويلة » ويطير أن 
«صف الساعة » أو الساعة » أو الساعتين ؛ هى للد الذى تتلاشى التحرية بعده . 

-- السلبية : مع أن بدابة الحالات الصوفية ريما تسهل بحدوث أتمال 
إرادية ا حرا عربيات تحسميةه إن أعال الذرى رسفها 
التسرفة . اقانه جين مدا الوغن اللاص بالتصوفك شور الصسوف كن ااه 
اا سد كا فط فرة 01 

التحارب الصوفية إذن تجارب عاطفية » ولايقال إن العاطفة لا حكن أن تصل 
إن ل ناسلب السرفية دن اراء ومذاه ا حل فا كدها ير الم اوددر 
اسك فان العاطفة لما منطتها «وإن منطق العاطفة قد ينهبى بالخاضم له انام 
لما ارافنها وحدمها » وها لا تقلان عن طرافة النتاتج التى ينتهى إلمها منطق العقل 
و 0 

إن هدف التصوف هو الوصول إلى الحق ا اللطلق والاحاد به » ولايصل, 
الصو إلى هذا الهدف إلا بمجهود شاق طويل» يرتسكز على إمانة الرغبات » وكسر 
شرة النئقفس وألوان من الرياضة رمعها الصوفية ونظظموها وسعوها « 0 4 . وى 
هذا الطريقيحد الصوفى بفيته » فيطلع على مالاعكن أنيطلع عليه غيره » ويشاهد. 
من ألوان الخال والجلال مايسجز عن تصويره . وهولمذا يلجأ إلى عالم المس» يستعير 
منه ما يدينه على التعبير عن مشاهدانه فى عاله الروحى وهات أن يستطيع تقل 
د در البو إل دهان الآخرين » وإن كان يستطيع أن يصف رحلته إلى 
هذا العام ومشاعدته لذه الصور . « إن صوفية الإسلام - وشأنهم فى ذلك شأن 
التدوقية جيعا... يدر كون أن الثانة الى يتحبون إل تخصيها من الطريق العنوق 1 


ليس مما يقع فى نطاق الل ١‏ ار دست لياط ؛ فلس لع من كتوق حرا 


)000 ' 380-381 :م ععمءتعمعرط : دنامتعاء8 01 وعناءلوو/؟ عطاك ١‏ 
(؟) ابن الفارض والاب الإللهى . الدكتور عمد مصطق حامى المقدمة ص ى ١‏ 


ساو 


الصوفية أن يغهم هذه الأحوال » ولي سلمم أنفسهم إلا أن يتذوقوها » أما الوصف 
الارلقاظ فيصم دون التمبير عن هدفا الصوق ».و إن كآن لاتهسير عادة عن وسو 
طريق السلوك إلى هذا الحدف من أوله إلى الخرو0؟ 6 . 

والتصوف ظاهرة شاعت فى كثير من الأمم » وفى مختلف أزمنة التاررخ ؛ ققد 
عرف عند الحنود؛ والصينيين والفرسواليونان » وعند الهود والسيحيين والمسليين) 
وعرفت بعض ألوانه بين عرب الماهلية »كا لوحظ ف الأمم التحضرة . وشيوعه 
على هذه الصفة بين مختلف الأمم والآديان يعنى أنه كان ضرورة من ضرورات 


اد هده الأمه وتلك الأديان لست فق أن كل فرة من أفراد هذه اكات : 


قد تصوف تلبية هذه الضرورة الحيوية ولكن اللياة فى هذه الأمم تطلبت وجود 
ظاهرة التصوف تعن مايشيع فبها من ظاهرات » فقد كان لا بد من هذه النزعة 
فى بعض النفوسء ويلا قصرت الكياة فم] عن الشاو الأعل فى مطالب الروح 
وفقدت كرة « التتخصص » 0 « القصد الحيوى » الذى ينظم فها ثروة 
روح » 5 العقل » وتزؤة © 8 
والإنسان نزاع بطبعه إلى امعرفة » ميال إلىتفسيرمايقع نحت حسه من ظواهر» 
راغب فى الوصول إلى علل الأشياء » وهو لهذا يسعى حاهداً فى محصيل العاوم 
والمعارف وآلوان الثقافات » ولكن كل ماحصله من عاوم ومعارف عقلية لم يوصله 
إلعلةالوجود وكنهه ؛ وقد بوعل حيرته فى هذهالناحية دون أن محديه معارفه شيعا» 
وكان كلا أحس بضيق الخلقة التوضر ينها الميرة من حوله » فزع إلى العم والعرقة » 
فم يحد عندما فرجته » فلما للا إلى التصوق وجد الراحة » وأحس بانفراج الخلقة 
1 062 8 
1ل 3 5 
ويرى بعض الباحئين أن التصوف اقترن فى كل مزاخل التارخ بالضعف » 
)١(‏ ف التضوف الإسلااى وتاريخه ( تكلسون ) ترجة أبى العلا عفيق ص 51 . 
(؟) الفاسقة القرآنية عباس العقاد ص ١19/١‏ - 
(9) منالأمثلة الواضحةلهذه التجارب الإمام الغزالى الذى أ كثر منالقراءة والدرس #غاعن 
السعادة وارتضى فى آخرمطافه طريقة الصوفية لأنها الطريق الوحيد الموصل لاسعادة فى رأبه راجم 
فى ذلك ماكتيه الفزاك فى المنقذ من الشلال سن ++ -- 0٠0‏ على هامش الأنسان الكامل ٠.‏ 


3 سي لد 


« وعند التامل رى ال وسانات لز شكر الا فى الأمم الشعيفة 0 الأمم ا 
فتوغلق الماديات » و تحرص على امتلاك مافوق الارض من اصول المناقع » ومثل. 
الأم ذلك مثل الأفراد ؟ فالرجل فى دوز العافية والشباب تبكون أطاعه ف الأغلب 
مادية » فيب النازل» وينظلم المزارع والتاجر والضانع » وفدور الضعف والشنيخوخة 
ل كن وك كروت ال ل م 
المت اذى رمه يه داكت ا 0 

ل لل 
واس اهامة» ى أن التصوت طاء وجامة قي المتريات الانسانية» اقتضتها 
طبيعة المياة فنها » وى ضرورية لحذه الأمم كأمولا كأفراد . فهذه الأمم طبيمتها 
التزوع إلى !كال مطالب الروح والعرفة » وفى فى نفس الوقت تشعر فى بعض 
فترات حيامها بالضعف الذى يدفعها إلى التامل الروحى ٠‏ 

أما الصوفية فيرو نأ نّالتصوف نزعة طبيعية فردمة ىكل إنسان . لأنه استحاءة 
نين الروح إلى مصدرها الأول ذلك انين الذى يقوى كلا قلت سيطرة الحمسد 
اللادى عل الروح . وم لذلك يعمدون إلى إضعاف هذه السيطرة بألوان الرياضيات 
والمجاهدات التي تضعف ساطان الحسد » وتقوى سلطان الروح » وهو رأى فلسق 
إل التصوقة اتسين من جار دائرة القع رف د 

ولايظان أن التصوفلاينشاً إلا ىأحضانالدين. فإن هذا الذى ينشا ىأحضان 
ا فج من انراج التعوت : ينا بود له تش ار الإيهل عن اشاناء دان هر 
التصوف المطلق -- إن صم هذا التعبير 7 وأعنى به ذلك النوع من التزوع إلى 
الاتصال بالعلة الأولى» عن طريق فر ض ألوانمن المشقة على المسم والنفسعل السواء» , 
ولقد شهد التاريخ ألواناً من هذا التصوف» الذى لايعدو أن يكون رياضة للنفس » 
ا سس سين أخران لاد شرا ا ولك 20 
أن نعترف بأن الصوفية الدينية التقليدية حظوظة لكل هذه العناية التىأعطيت لما » 


4 1 0 تدرف الإسلدئاق الأذف والأحاف للد كترن رك سارك 107 2 1 2 


ل 0 


إنها لنست إلا خادصة احتفظت بصقتها التوعية عن طريق فاذج اللقاء لاز سلح» 
وعن طريق الاحتفاظ مها فق المدارض » فعى مستخرحة من كتلة أض 93 » , 
ولسكنما القوق نهدا التصوف الطلق”"©» وذلك الأخر الذى ينشأ فى أُحضان 

الدين ؟ هناك مبفتان يعكن اعتبارها مميزتين بين التصوف المطلق والتصوف الديى. 

أولاهم) : أن التصوف الدنى يدور داعاً فى فلك الدئن ٠‏ فعلى الرغم من أنه بهدف 

داكا إلى روح الددن وجوهره » مخاول ما:استطاع أن يوائم بين ما يضل إليه من 

نكا د لافار الدينية التى يمخضع لسلطائها » وهذه الخاصية كاننها أ كبر 

الأثر ىكل أنواع التصوف الدينى بصفة عامة » وفى التصوف الإسلاى بصفة خاصة 

فقد كت الصوفية آراءثم وإ يعرضوها بصراحة على الجتمع الذى عاشوا فيه خشية على 

أرواحهم من سلطان الدين وكان تكل مذاهب التصوف يقف التعبير عنها عند حد 

معان الا اجهداء:: ذلك الحد هو الذى 2؟ بالتكفر عى من كار دن لفك ا 

كا كان لما أثر لخر على لغة التصوف . فقد وكنت هذه اللغة إلى الغموض لإخفاء 

مايظن أنه خروج عل القواعد الدينية المرعية . وثانيتهما : أن التصوف الديى ينشاً 

دائاً عن العبادة القائمة على الزهد فى الدنيا » والرغبة عن تعيمها » إيثاراً لنعم الآخرة ؛ 

أو إثاراً التمتع بالعانى الروحية السامية التى تنشا عند المرتاضين من العباد .. ولجذا 

كانت دواسة هذا التوع من التصوف تسبق فى الثات بدراسة اذى وازهد» 

لأنبما الأساس الذى منه بدأ . وعشيا مع هذه القاعدة لتى الحسن البصرى عنانة 

كبرى من كتاب الصوفية » باعتياره من أ كبر المهدين للتصوف الإسلاى » على 
العم من أن الحسن عكن أن ما أو راها ولكنه لا لسري 


000 4 .5 ععنء معمياط كنامتوزتاعه 1ه 5علاء مولا 111 

0 مسد لوف التلى هنا ذلك ادوج الى امنا دآع ارت اك ا 
الأديان ومن آمثاته الأنظمة النتة فى الفاسقة الهندية وهى ؟ ح نايا : - فسيفع + د 
سامخبا ه س بوجا ه حب بورقاميا > - فيدائنا وهى أنظمة متكاملة غير متعارضة يسلم 
الأول منها لتاليه حتى تتتهى بالسيطرة النامة على النفس والطبيعة ( راجع دائرة المعارف الريطانية 
؟١‏ مادة بوراوووو1تطط موذكم! ) ومن التعدوف الطلق الأفلاطونية الحدئة فى دورها . 
الأول أى قبل أن متزج بالمسيحبة ( راجم ذائرة العارف البريطانية جم ١‏ مادة عنامزبواط ) + 


1 


ونا كان هذا اعد اذى بنش عنه اسرد تر بجا إلدنء تمان نثلمه 6 
كانت دراسة الدين صرورية أيضا فى دراسة التصوف الذى نشا فى ادائر» ١‏ وم 
أنالتصو فاللسيحى لا عكن أنينهم دون الاشارة إلىالسيحية »» فكذلك التصوف 
الإسلاى لا ند أن يبحث متصلا بلقو الداخل والخفارجى للإسله0" » 
ان العاطفة الدينية العميقة التى يشعر بها الصوفية » والتى يطلبون بها إشباع 
نفوسهم » مما لا عكن الباحث المدقق إغفاله . 

فى هذا ان ارهد قى ١‏ والتصوفك شى راح ؛ أب التصوف فقدفك ك5 
عنه فى صدر هذه الصفحات » وسردت بعض العلامات التى يتتخذها بعضالباحثين 
لوست كر شماه بالعوقة 6 وان اما الرعد إن بماد فى اللائة اله لديل 
عل أنه عدم الرغبة ؟ يقال زهد فى الشىء إذا ريرغب فيه » وموضوعه الدنيا . يقال 
للرجل إذا انصرف إلى العبادة » وثرك الاستمتاع بإذائذ الناة زهد فى الدنئا 
وهذا هو الممى الدب لازهد . « قال النى صل الله عليه وسل : إذا رأيّم الرجل 
أن أوى رهدارى الدنيا وميطقا © فافتريوا مه فأله يلقن اللمكة 0 
وقيل : الزهد من قوله سبحانه لكيلا تأسوا عل وا بما آنا ك؛ 
فالزاهد ل" يفرح تموحود من الدنيا ولا ا على مفقود مها . وقال أو عبان : 
اازهد أن رك الد نا . ا لا تال عن الجد هات 10 دوك هده الماك ور 
حول الانصراف عن لذائذ المياة ومتعها » وعدم الركون إلها ٠‏ فالزهد سلى 
ولكن التصوف إيجانى . وقلوا « الصوفى ريه والزاهد ا 

والفرق بين الزهد والتصوف.تما لاحظه متقدمو السكتاب من الصوفية ؛ فقد 
فطنوا إىأن السحاءة والتابمينونا بعهم » رغم عكوفهم على العبادة » وإقبا هم علهاء 


4 كد نل لمر دين ري نور الدين شريبة ص > 

“(؟) الرسالة للقشيرى ص 8م عت 5ه , 

(5) طبقات .الصوفية لأبى عبد الرسعن. السامى و48 ١/‏ مخطوط بدار الكتب المممرية 
رقم 5558 تارع تيمور . 
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وزهدثم فى الدنياء وانصرافهم عنها لا عكن إطلاق امم «.الصوفية »© علهم ؛ يبنا 
يكن إطلاق هذا الاسم على أنى جزة البندادى والسرى الستطى وألى القاسم 
المتيدان مد واخارث ين اسه الحاسى وغيرتم من رجال القرن الثالك فا بعده . ' 
قال السلى : « وقد ذكرت فى كتاب الزهد من الصحابة والتابعين وتاببى 
التابعين قرنا فترنا وطبقة فظيقة إلى أن بلغت النوبة إإىأرياب الأحوال » والشتكلمين 
ا يي أن أجع 
سير متأخرى الأولياء كتاباً أسميه : (طبقات الصوفية) 4290 . ويةولان الموزى 
فى اعداد مالحده عل كعات « حلية الاولناء) لأىنعيم الأصفهاق: «والسابع إضافة 
التصرف إك كار السادات © كال بكر وعمر وعهان وعلى والحسن وشريح وسفيان 
وشعبة ومالك والشافعى وأسمد » وليسعند هؤلاء القوم خبر من التصوف ؛ فإن قال 
قائل : إعا عنى به الزهد ف الدنيا وهؤلاء زهاد - قلنا : التصوف مذهب معروف 
5 أصحابه لا يقتصر فيه غللى الزهد » بل له صضفات وأخلاق يعرقها 00 
والتفريق بين الزهد والتصوف فى هذين النصين هما لامحتاج إلى زيادة بيان . 
والعرت أمة عرفت ألوانا متعددة من الديانات فى تاهليياء حى إن عا د هذه 

الديانات تماأعى الؤرخين » وقد اشتهر من يبن ديانامهم الوثنية التى سادت أ كثر بقاع 
الجزيرة » وكان لسكل قبيلة إلمها الخلص » نيما تشترك بعض القبائل فى إله عام2© . 
وكان بعض:قبائل الدرب يعبدون الكوا كن كالشمس والقمر والزهرة” . كا عبد 
اح ون اطن واللائكة”". وكان منهم الدهرية الذين لا يقرون تحياة أخرى؟© . 
وقد انتشرت الطوطمية بين بعض القبائل . 6<( كانت الجوسية فى -0© 0 

)١(‏ طبقات الصوفية لأبى عبد الزن السلمى و ١/8‏ مخطوط بدار السكتب المصربة 086 ؟ 

(؟) ضفة الصفوة لان الموزى 7١١ص‏ 4 . 

(؟) بلوغ الأرب للألوسى + صلا ؟ 4 5١‏ ط ثانية سنة 574١م‏ الطبعة الرحانية . 

(4) بلوغ الأرب للألوسى + س 8١8‏ . 

(5) بلوغ الأرب للألوسى ج؟ ص »59 . 

(3) باوع الأرب للألوسى ج؟ اس 57٠‏ 

(9) المعارف لابن قتنبة ص 5550م 


0 ار الأديان انتشارا ى. ازيرة المرية » وأشدها نائيرا ين دري 
الجاهلية » الهودية والنضرانية . : 

أما الهودءة فقد دَخَلت بلاد العرب فى القرنين الأول والثانى بعد المبلاد » 
وكانت راسخة القدم فى بلاد العرب » لأن بعض ملوك الهن اعتنق الهودية فى 
أواخردولةالجيريين» مقاومة للنفوذ ال لز تطى اليم بى» وكراهية للا حبا شالستعمرين 
0 را تسنة رن الشسيحية أرضا . لأمااى القال (١‏ لم يكن النفوذ الهودى أقل 

ف المنوب ؟ ققد كان لنهود مستعمرات 000 « وأشهر الستعمرات التى 
0 يرب وتماء وفدك وخبير ووادى القرى ٠‏ وكان مود ار 
قبائل : ثم بنوا النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة27 »© 6 انتشرت اللهودية 
إن العرب أتشهم ؟ هقد ظهرت « فى ير.وبنى كنانة وبى المارث بن اك 
ا 

أما السيحية ققد انتشرت ف بقاع كثيرة منشبه الكزيرة العربية» وكان للدواة 
الحبشية من جهة الحنوب » وللدولة الرومانية الشرقية منجهة الثمال » هود ضخم 
فى نشر المسيحية فى بلاد العرب . وقد « دخلت النصرانية بلاد امون قبل الغو 
الخشى » وانتشرت :بعد ذلك غ292 كن 0 الى أن تصطدم بالهودية 
الى الك هد الراط لروآن أن قوم ينهماا صراع عنيف كانت قضة الأخدود 
له ]دن ملاع 5 ٠‏ وقد نسب ؤت فتيم الأحباش |" من إلى ل اضطهاد الهود العا 12 
هناك » وكانث الدولة الرومانية تبعث البعوث التبشيري ةإلى المن» وقد استطاعت هذه 


ل 0 وعدن » وقد أرس الرومان «المهما السكهنة والرهبان وبنوا 


ا د ا كك 2ن 4 » . و1 


كن الشال ناكل حطلً من انتشار المسيحية فيه من المنوب ؛ فسكة عا لما من 


. 207 خر الإسلام لأحد أميّن ص‎ , ٠١5 تارج العرب مبروك نافع ص‎ )١( 
. » 55 (؟) المعارف لابن قتيبة ص‎ 

(©) تاربع العرب مبروك ناقم صن 1ه . 

(5) العرت قبل الاسلام جورحن زيدان 32 ص 510 3. 


- ب#احهد 


للبم الل اله اد 
العام النيحى 22 . أما كير فكانت مركا هاما من مرا كز السيحية قبلاد العرب» 
فقد تنصر كثير من أهلها وكانوا يعرفون باسثم ماني واف لدان 
را : اطاكة ياك وإنكان هذا قد حدث متاخراً. وقد ابتنت هند زوج 
لكان امن درا القرن السادس المبلادى »م ايتى عبدالمسيح يزمر الغسا 
ديرا بظاهر اللكوفة يعرف بدير الجرعة 001 ٠‏ أما المساسة فككان در الطدي أن 
يتتصروا» حك وشعيم المذر راق الذى الا 0 
السيحية » وبح وضعهم السيانى النى جعلهم نحت نفوذ هذه الدولة « وأشهر 
مدذأهب السيحية التى اعتنقها العرب مدهبان : مدهب النساطرة وكان شائعا 
قاليرة » ومذهب اليعاقبة وكان ا فى غسان وغيرها من قبائل العرب الضاريه- 
فى تهراء الشاه2؟ » وقد اشتهرت بعض القبائل العربية بائنثثار النصرانية فيها ؛ 
مل زبيعة وغسان وبعض 0 51 عرفت تثلي ا بتصرانيها وقد 
صاللمها عمر ءن الخطاب بعد الإسلام صلحا أقرها على اليقاء على ديتها . 

مكان أ التصرانية بينقنائل العرب الختلفة أشد ظهوراً من أر الهودية ؟ فقد 
كثزت الأدياز والكتائس السيحية فى طول البلاد وعرضها » وكان يقوم بننائها 
الميئات عر بي ةكانت أو أجتبية ؛ والأفراد من العرب ومن غير ؛ فقد تقدم أن هنداً 
زوج النعان الخامس قد ابتنت لما دبراً» كا فعل دلك أيضاً عبد اللسيم بن مرو ن 
قيلة ااعساق ء وما حصل الأسقف درفل عل إذن من اللك الجيرى رنناء "ثارت 
كنائس ؛ إحداها ففظفار عاصعة مير والثانية فى عدن والثالثة فى أ كبر فرضة من. 

ا ا : 

(؟) الببان والتبيين <؟ ص ذاه 5 -- 65م ك6 

(9) تاريخ العرت ميروك نافع 0 غِر الإسلام لأعد أمين ص ا 
وراجع أيضاً تاريخ الفلسقة فى الاسلام (دى بور ) ترجة أىازيدة س5 20- الالو 
ط لنة التأليف والترجة والنعر الطبعة الثانية سنة م552هم ٠‏ 

(4) المعارف لألى قديبة ص55 . 


إبلاده على الخليج الفاربى”؟ » وقد انتشر الرهبان والقسس ضاربين فى الصحراء 


العربية فسياحات لاتنقطع » وكانت نارثم التىيوقدومها بالليل تمامبتدىبه السارون 
فى ظانة اليل وقد خار الشعر العربى هذه الظاهرة فما خلد من مظاهر حياة العرب 


.فى حاهليهم ؛ يقول اعرقٌ اليس : * 


0 0 0 0 3-5 ده كمه 5 ع ا 
اصاح ترى براقا اريك وَميضه كلمع اين ك -ى م ل 
ماع 2 م 


بوه سنآه أو مَصَابِيحَ رحب آمل تلط بلذبال التتكل 
اك النصرانية فحياة العرب تأر الأساء التى يطلقونها على الأفراد با 


«فعبد المسيح نمثلا ادم كان مالو فا بينالغرب ؟ فمنسى به عبد المسبح بنعمرو الغساق 


'السابق الذ كر والذى بعثه عامل كسدرى عل الميرة إلى سطيح الذئى لتفسير 0 


ار 003 ومنهم والد التلمس الشاعر» وعبد ايح ,نعلسة الشبياتى أخوالسن 
بن علسة الشبيائى”" ؛ ومن أسماء العرب فى جاهليتهم عبد يسو ع0 ومن سمى 
الراهب زهرة بن سرحان وهو الراهب الحارنى » وحنظلة اللير بن أي أرم وهو 
الراهى ]قل 669 ملل الس فى امور كان لسحية فى شا الات 7111 
مماظهرت ؟ ثار المبو دية » هو ارتباط الدينبالعنضرية فى الهودية ؛ علعكس المسبحية. 
وكان للعرب كهانة وعرافة » وكان لمم اعتقاد ريح قال وعرافهم؛ ومن 
6 ركهانهم سطيح الذئى » وطريقة الخير امرأة جمرو بن عامر » ومن أشهر عرافهم 
عراف نحد وغراف العامة اللذين شهرها عروة بن حزام ببيته المشهور وهو : 
ع عراف الاية بشكمة "١‏ وعراف ‏ لشي الها شيا 
التققت هذه الاديان كلها ع ل أرض ابر ةالعربية » فتيخاصعت وتهادنت ونقطت . 
وهدأت ؛ وكان المدل حتدم ببنها فى بمض الأحبان . « وكان هذا المدل يننأو[ "* 


() تارع الشغر العربى جتى آخر القزن الثالث الهجرئ النهنبق صن + ٠‏ 
إلنة العقد الفريد <» ص 5» . 


(6) معجم الشعراء الرزباق سن 6مم. 


(4)) أنظر الأغاق > ١؟‏ ص ١8‏ + 
57 أظر سس السك اسرراى ل 8 د و جه 
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بالضرورة شئون الألوهية والرسالة والبعث والآخرة واللائكة والمن والأرواح .» 
وندعو إل الموازنة بين الذاهب الختلفة ىتلك الشئون» وقوى أمر هذا 0 لد 


فى ذلك العهد ؛ حتى ”ولدت نزعة ترى إلى تلمس دين إبراهيم ألى العرب” 1 


تمد هؤلاء التادسون دين إبراهيم إلى عبادة الله على طر يقتهم ل 


يتخذوا وسائط تقرمهم إلىالله» وكانوا يفردونالله بالعبادة ولمذا سموا «الوحدين» 4ه 


كاسعوا التتحئفين لتامسهم المنيفية ول يكن هؤلاء اللتحنفون عثاون ديانة معينة لما 


تعالهها ؛ فقدكانوا يعبدون الله فراد ى كلعل حسب ماتهليه عليه طريقته الاحتهادية ». 


وكل الذى يجمع بينهم هو طرح كل الأدبان التى سادت_جزيرة العرب فى هذا 


الوقت معاوية وغير بعاوية » وتامس ديانة أخرى هى التىأقام قواعدها إنراهم ؛ وقد. 


2 أصطنع بعقهم الزهد وجاهدة النفسن ولسوا الصوف وحرموا على أتفسهم 


عع لان الطعاء 9 » ومن هؤلاء اللتحنفين آمية نن أبى الضلت الشاعر الذىكان, 


ينظ أن ايكون نى العرب فيل أن بعك الد ى صل له عليه وسلم » وورقة بن نوفل 
ابن عم خديحة زوج النى عليه السلام الذى عرضت عليه قصة تزول الوحى لأول 
مرة علىارسول » وزيد ن محرو ابن عر مر بن الخطاب » وعبيد الله بنجحش » وعمّان 
ادالرركة وقد اجتمع الأربعة الأخبرون «وتواطئوا عل رفض الوثنية » وعلى أن 
يضربوا فى البلدان يلتمسون المنيفية دين إنراهم . فلما أجع زيد عل الأروج منعه 
الخطاب عمه وعاتبه عل فراق دين اباثه » وكان قد وكل صفية به فقال زيد عند 
ذلك قعيدة مظلنيا '؟ 
ل لار نا م دان رام 


ثم خرج سانحاً » ويقال إنه قتل فى الشاءه7؟» . 


والناظر فى حياة هؤلاء التحنفين وحياة رهيان النصارى فى العصر الجاهل 4 


الحا نيا فو ينها وبين حياة الصوفية فها بعد ؟ فالسياحة والاعتكاف والصوم 


0« عبد وز د المسادية مصطق عيد الراز ص ؟ 008 
(*) ف التصوف الاسلاتى وتاريخه ( نبكاسون ) ترجة أبى العلا عفيق ص 49 . 
262 امات اعد امريد حى زبدان اس معر جد وعمذد, 


0 


حك و« #خ# دا 


الدرت ا النفس ورغباتها والزهد ف الدنيا ومتعها »كل ذل ككان فيا 
بعد من أسس اللياة الصوفية » ولذلك عكن أن نقول إن حياة هؤلاء التحنفين 
وأدلئك الزهيان كانت لونا من ألوآن اللياة الصوفية ء ولا أقول تصوفا . 

ثار الإسلام على كل هذه الديانات » كا ثار على نظ الخياة الجاهلية جلة » وحاول 
أن يقيم الخياة فى مجتمعه عل أسس جديدة ؟ فأتى بتعاليم غي رالتعالم الماهلية » حاولا 
تغيير عقاند العرب واخلاقهم ونظمهم وعادامهم » وقد انتظمت هذه التعالم 
الإسادتية فى ناحيتين هافتين ١‏ ناحية العقيدة » وناحية الأعال ” 

أما العقيدة فترتكز أساسا عل التوحيد من ناحية » وعلى العموم من ناحبة 
درك فالله الذى هوالإله لاخر يك له ملكت وهو الذى خلقالعالم عا فيه ومن 
فيه » وهوالسيطرعليه والافظله والرازق افيه من أحياء . هذا الإله لاعائله ثبىء» 
وله صفات معينة تفيد اتصافه بكل كال 2 وتنق عن ه كل نقص » وهو إله العالمين لاإله 
قبيله ولا إله شعن ؟ إله كمد وعيسى وموسى وسلهان وداود وإراهم وتوخ وادم» 


'وقدجع ل الإسلام صلة العبد مهذا الإله صلة مباشرة ؟ فلا واسطة بين الخلوق والخالق» 
-قعباده الطائعون حشوبه و نويه » وهويرضىعهم ويحهم » وعباده العاصون يسخط 


علمهم ويوعدثم بعذابه » هؤيثفر الذنوب لاغيره وهو الثيب والمعاقب : «الله لا إله 
إلا هو الى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ماق السموات وما فى الأرض: من 
ذا الذى يشفع عنده إلا بإذله يعم مابين أبدمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من 
ان وسع اكرسيه ارات والارض ولك :لد لصتس 1 رك 
العى لعفل 010 4 « الله الذى رفع السموات خير عد و02 © ٠‏ وهو الذىق 
برس ل الرياح بشراً بين بدىر ته 9 « والله أنبفع من الأرض نان 20 «وعنده 


امفاح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافى البر والبحر.وماتسقط من ورقة إلا يعامها 


ولا حبة فى ظامات الأرض ولا رطب ولا بانس إلا فى كتاب مبين0© » « ولن 


(1) حوره الت 16 (؟) سورة الرعد آي 5 . 
(* ) سورة الأعراف آلة د () سورة توح آنه لاك 
إ( 9) سورة الأنعام آنة 0 


3 من خلقهم ليقولن 0401"©» «إنا أوحينا إليك ك] 0 إلى نوح والنبيين 

ن بعده وأوحينا راصم وإاعيل وإميحق ويعثوب والاسباط وعيى وأبدب 
ووس وهرؤن كه كن كن يكلمه الله لاوما دين نا 
حاب أو سل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء9© » « وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا ماككنت تدرى ما السكتاب ولاالإعان ولسكن جعلناه نوراً نهدىءه من 
نشاء من عبادنا نكن ران ور السيوات والأرض9© » « فأي) 0 كم وجه 
60 » « م إن نع بعد ذلك لميتون م! نح 0 رفن 
عن سال در حرا بره ومن يعمل مثقال ذرة اه لي 

أما الأعمال فعى : إنا امال حب أدارها ى مرافيت مقاوةة او عل ركه 

مرسومة ؛ وه العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج والصدقات والنذور 
والكفارات » وإما أماليحب أنتلازم الإنسان ولاتنفك عنه وهى الآدا ب العامة ؛ 
كالاستئذان والإستتار للنساء » وغير ذلك من الآداب والأخلاق كلوفاء والتكرم » 
والايثار واارجة وقلم الس ( إن الذين آمنوا وعملوا الصاطات وأقاموا الصلاة 
ونوا الكاة 7 رم عند ربهم© » « وإذا حبيم د 50 
ع ا يوت - ا | وتساموا عل أهلها9""7» 
)2 وليضرن حخمرهن ع و7 ير 0 0 إذا عاهدوا والصارين 
لاس را و0200 إن اك أن اميل واجفان رادم 
ذى القربى وينعى عن الفحشاء واللنتكر والينى © 
وأغرض عن الحاطلين 2990 » 


» « دك العفو وامر بالعروف 


ا (؟) سورة الشاء له كاه 
( » ) سورة الشورى آنه ١ه.‏ ( 4 ) سورة الشورى آنه ماه 
0 05 لور ل 0 
(؟ ) اسورة الوم لك ( 4 ) سورة الزلزلة آنه لارم . 
رك (00) سورة الما فاه 1لا 
(0) سورة الثورآة 9ع . 19 سورة الورك 5" 
)١١(‏ سورة القرةكية لالاقاء )١4(‏ سورة التحل آية.٠.؟‏ 


. سورة الأعراف آية هوا‎ )١5( 


سد 


وكاصورالإسلام الآخر #بنعيمها وعذابها وجنانها وتيرانها وحساءها وحشرهاء» 
رد اليا حرفا ريا دميحها درر فيا وتالها وها ورواطا رسيا 
وكا حث على العمل لخيرها معاً ؛ حذر من إهالما أوالعمل لاحداها دون الأنخرى > 
2 0 لسن تحادل عن نفسها وتو ق كل نفس ماعمات وثم لابظامون70"© يم 
« أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدومم إلى 
صراط 00 وقفوثمٌ إمهم مستوارن لكر يوم يحمى علها فى نار جهم م فتكوى 
3 جباههم وجنويهم 0 "»ء « تكاد تيز من النيظ كلا ألق ع 
هم خونها ام بأني حر »2 مترناطة اتى وعد التذون فا أنبار مرو هاء 
ا نودت لبن يتذير طعمه وأمبار من خمر لذة للشاريين وأمار سن 
ع سر الا لي ل أنزلناه من السماء فاختلط به نبات. 
الأرض مما يأ كل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وطن 
أهلها ل قادرون علها أتاها ادا 0 ان 0 مها لذن امثوا 
شرن طيبات ما كيت 97 وقد لاحظ يعض الباحين أن ماد (ررعة » 
رد فالقران غيرمرة واحدة ؛ وحتى فى هذه الرة 00 ا الاصطلاحى 
المعروف سرع ناءءوة :200 ل 1 ذلك أن الإسلام فى روحه لا ييل إلى 
الروحانية . ويؤيد ذلك الآيات التى هاجرفهها القرآن الانصراف للعبادة ا ف 
ل ا نسرة راي ورحة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علبي . والواقع 
أن للع على روحانية الإسلام ورود مادة لغوية أو عدم ورودها ضرب من 
التعسف فى البحث وامل النهج السليم هو دراسة النصوص الأسلامية كه 

محابدة» وهذا السبيل وحده هو الذى يصلح أساساً للحك على روحانية الإسلام - 


(5) سورة التحل آي 000 (؟ ) سورة الصافات آبة »اورم » . + 
( " ) سورة التوبة آية ومع . ( 8 ) سورة اللك 3:1ى. 
(9) شورة تحدآية 16. (5) سورة ونس آية 54. 


(7 ) سورة البقرة آة 5517 . 

( 6 ).قال تعالى « وكانوا فيه من الزاهدين » سورة وسف آبة رقم 9٠‏ وقد وردت 
هذه الملاحظة فى كثير من السكتابات الحديثة راجم مثلا : فى التصوف الإسلاى وتاريلظه 
( نكلسون ) ترجة عفيق ص 44 . دك سور لأ اسه : 


سس ل 


د أتون إن السو سك باد مسينا ف م رسو الترية الروسد نهو 


لبيترك هذه التربية للاجتهاد الشخعى من المسلدين؛ ولكنه حاول أن يتمدها ويسن 
لما نظمها السكفيلة بإنتاج تاها ؛ فالصوم والصلاة والاعتكاف والحج والصدقة 
والإيثار وجبع مظاه التربية الروحية ل يتركها ب الإسلام إلى جهود المسلمين فنا 
فتزداد وتنتقص حسب زبادة هذه المهود ونقصها » بل أدخلها فى عن التشريمات 
الدينية » حتى لانسكون موضوعاً لل فراط أوالتفريط ؛ ولذلك يقول اله تعالى بصده 
الكلام عن أهن ١١‏ لك : لز ارا ى ار » مادامت الحدود قد رمعت 
5 العالر ل ل ان اللكريم اتذها الصوفية فم بعد 

أساساً لذاههم : اعرف انان بوم تر يع رار 
بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا حسة إلاهو س|دسهم 0 اذى من ا كر 
إلا هومميم أ كلو 017 ررهاين) نولا فم وجه الا » « ولقد أوحى إليك 
وإ الذين من قبلك لأن أشركت ليجبطن عبلك7*©) . «هو الأول والآخروالظاهي 

والباك 29ي « لاعن الصرفية من مد الآات ونير نا أنانا لذاههم المب 
ل اا ا ا الوجود على ما رهم فى التأوبل . «دميا 
يكن من أمر فإن فى الثران الشىء الكثير مما يصلح أن يسكون أساساً للتتصوف 
الإسلاى' ١‏ 2 . دسرى في بعد أن اللياة ا روحية لؤسم د نا رف سورة 
ادن لاص در أهر ما انمهت إليه فلسفة القصوف من آراء ومذاهب ونظريات 
معقدة فامت على أساس النصوص الإسلامية من القران والحديث » واستندت إلمها 
فى تطورهاء هذا غلى الرغم من أن كثيراً من هذه المذاهب والنظريات كان وليداً 

للمذ رات الأحدبية الخارحة عن دائرة الإسلام . 

سارت حركة التدين فى عود الرسول صل الله عليه وس واألنين كن دده 

على القط الذى رمه الإسلام ؛ وهو العمل لتحقيق اا فى الدارن وخاق 


. سورة النساء آية غه . (9) سورة الا" ة آبة 4ه‎ )١( 
. سورة الشرة ]ب 18و‎ )4( : ٠١ سورة الحاداة آبة‎ )*( 
(ه) سورة الرص آية 58 . 00 شورة الحديد آية م‎ 


وال لسرب الإسادى وار عه ر لون ترجة أنى العلا عفيق س2 ١1‏ . 
وم حم العرب نام ارو 


3 


0 


ا 


الشخصية التوازنة الصالحة للحياتين . وقد استطاع الإسلام فى هذه الفترة إلى حد 
بعيد أن يحقق امثل الأعلى الذى صوره نظربا الشخصية الافة» فتخل فى كثير 

من صعابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الطراز العامل لدنياه واخرته » التعاون 
شيل خلق أطيكاة الصالمة لأفراد محتمعه ٠‏ و يحدث أن غلب أحدثمم الدنيا 
على الآخرة أو المسكس تنفيذاً لبدأ دينى . ولسكن ظاهرة ظبرت فى حياة النى 
عليه الصلاة والسلام وضعبا الصوفية التأخرون فى اعتبازهم )"كر تمماوضهوا ماهو 
أثم منها من ظواهر الحياة الإسلامية ؛ تلك ههى ظاهرة اموا ار 
أهل الصفة « قوم أخلاثم الحق من الركون إلى شىء من الءروض وعصمهم عن 
الإقتنان مها ء نالفروض » وجعلهم قدوة للمتحردين من الفقر اء » كاجعل من تقدم 
لئاستي ف لكل الممة اه ار 2 الك 00 0 
وهكذا امد الصوقية من أهَل الصفة قدوة للمتحردين للعبادة من الفقراء » على 
اعتبار أن الحياة التى حا هؤلاء النفر من الصحابة لون إسلامى رمه الدين 
ول تمله ظروف الإياة فى ذلك الحين !1 

والحق أن الظلروف الاقتصادية السيئة هى التى فرضت على هؤلاء النفر أن 
راف السحد وأن ينستر بعضهم ببعض لتلة ماحدون من ثياب ؟ فإن الحياة 
الإسلامية ى تسكن فى حالة اقتصادية فى ذلك الوقت تيسر الرزق.والعمل لكل 


ِ أفر ادها ؟ فالمهاد هو ا لامسكين 2 والغناتم قليلة 23 روات نت 


داخل الحزيرة العربية الفقيرة » ولابزال الشركون عدوا قوباً حسب حسابه بالنسبة 
للمسامين ؛ ولحذا كان الرسول صل الله عليه وسل يأمر أصحابه أن ينصر فكل مهم 
0 يستطيع من أهل الصفة فينديه أو يعشيه » ومن بق منهم قاعة النى طعامه . 
وبق هؤلاء فى السحد لاعمل للحم إلا اماد والفيادة - أطا نيه لابين 5 
لحم حياتهم أعمالا فر ينقطموا للعبادة كا انقطع هؤلاء » وإنما هو أداء الفرائض 
والتطوع عند الإستطاعة والفراغ من مشاغل الحياة . 

ظل الأمرعل ذلك مدة طويلة منالقرن المجرى الأول ؟ ولسكنعوامل جدت 


. حلية الأولناء داض اعم‎ )١( 


ا 


على الحياة الإسلامية منذ مقتل الخليفة الثالك عمان رضى الله عنه تركت آثار خطيرة 
فنها بصفة عامة» وفى الحياة الروحية بصفة خاصة » ققد ملت هذه العوام لعل صرف 
الناس عن المشاركة فى الياة العامة تقية وصوناً لدينهم؟ فاتخذوا موققاً سلبياً وتفضوا 
أبذيبم من الموادث المارية ؛ بل حتى من تحرذ إبداء الرأى فنها وانصرفوا إلى 
العنادة يشغلون بها ما بق للحم من أيام فى اللياة الدنيا متخذن التقشف والورع 
وَالء زه اانا لبا ٠‏ « ف الفترة الع لتى تقع بين سنتى 4٠:‏ و ٠١‏ هازدادعدد 
الزهاد الذين 00 فق النضرة والكوقة.واللاية ويا 0 اطفاك: 
وددت لاثما كا دونه أنفسهم من حاهدات ورياضات قواما الزهد 
والتقشف والورع . ولو أردنا أن غيز هذا الطور من أطوار التصوف الإسلاى غيزة 
خاصة » لرأينا أن أخص ما كان عتاز به زهد الزهاد وعبادة العباد فيه أنهم كانوا 
يصدرون عن اللوف من النار والطمع فى الحنة 7" 6 

لونان إِذْنَ من ألوان التدن سادا المياة الروحية فى الثرن الأول © أوما 
إسلامى نحت وهو الذى ساد قبل مةّتل عمان والآخر.وليد الظروف والملاسات » 
تكد سي فى أصله عل الاسانن الإسلرى الأزل وجو الى 001 
مقثل عمان . 

كانت فتنة.عمان أول العوامل التى. ساعدت. عل انحراف الياة الروحية 
فىالإسلام عن سيرها الذى اتبعته فى حياة الرسول وال كليفتين من بعده ؟ فلاأولمرة 
يقل خليفة زسول الله صيراً وفى عر داره .ومن هو ذلك الخليفة 5 إنه عمان من 
السابقين الأولين » وأحد المبشرين بالجنة » والنى جرزجيش العسرة من ماله وحفر 
بر معونة ‏ وتزوج بابنتين من بنات الرسولصل الله عليه وس » وقال|» : « لوكان 
لناثالثة روجناكبا» ٠كان‏ مقتل عمان صدمة للشعور الدينى عند السلبين ؛ فل يسم 
هؤلاء الذين ينكرون هذا الحادث الذى لم يقتص له من المستول عنه أن عكفوا 


)00 ابن ار كه الإللى ند مصطلق حلى اص 5-282 وة من أمثلة هؤلاء 
الزهاد : الربيع بن خيثم وأبو سام ل النصبرى وسعيد بن المبيب ومطرف 
ابن عبد الله بن الشخير وأو العالية وصلة بن أشيم وبكر بن عبد الله المزتى وأنو حازم وتخد 
ابن سيرين وانابت البناتى وفرقد السنجى وتمد بن واسع وكثير غبرثم ذاكرت تراجهم فى أمثلة 
حلية الأولياء وصفة الصفوة والطبقات الكيرى وغيرها من كتب الطبقات . 


: 0 
ف بيوتهم اثقاء الفتنة » وانصرفوا إلى عبادة الله » حتى يك بين السهين با يشاء» 
مسكين حتى عن إبداء آرائبم . « سئل تمر بن عبد العزيز عن قتلة عمان وخاذليه 
وناصريه فقال: تلك دماء كف الله يدى عنهاء فنا لاأأحب أنأتمس لسنالئفيه|77©». 
وقد جر مقتل عان الحوادث من بعده واحدة تاو الأخرى فقّد استتبع خلاناً 

خطيراً بين عل ومغاوية ؛ كان له أخطر الأثار على حياة المسلمين ؛ فقد ترتب عليه 
اضطباد استمر قرؤناً طويلة لآل البيت ؛ كا فقد السلمون بسيبه نظام الخلافة 
الراشدة « بتهههءط7 » ليحل اها نظام ملي فى بيت بنى أمية الذى كون 
له أزستقراطية عم بية .مدن بالرأئ القائل بفسكرة الإمتياز العنصرى » وتصبغ 
ساستها ف الولايات بصبغة الحافظة على العرش؛ فتقتل ونش رد وسبيله بالظنة .. ولذلك 
كبرت المرؤب الداخلية ف الدولة الاسلامية ؟ فلا نهدا الفتنة. بين على ومعاوية 
إلا لتقوم بين الحسين ويزيد » ولايقتل الحسين إلا ليثور ابنالزيير » وتشتعل الفتنة 
من جديد فى الجحاز ٠‏ وكان العراق إلى حاتب ما ساده فى هذه الفترة من اروب 
واقماً حت ضغط عنيف واستبذاد قوى من ولاة ب ىأمية عليه . ولذل ك كان العراق 
أ إقليم اشتدت فيه موجة التعبذ والزهادة من أقاليم الدولة الإسلامية إلي حاب 
عوامل أخرى كعراقته فى الثقافة والاضارة » واتصاله بالعناصر الأجتبية .'وهكذا 
تتابعت الأحداث عل المسلمين ؟ وكلا تتابعت الأحداث ازداد اللقيلون على العنادة ؛ 
التاركون لصوضاء الفتنة وتضارب الآراء فمها مؤثرن النتحاة والبسلامة شااكرين 
له توذيقه إياثم إلى هذا السبيل . روى الماحظ عن مرة ال حمدانى -- وهو من 
أصحاب أن مسعود وكان متعبذاً - قال : « كان عرة يقول:: .نا فتل عمان رضى 
الله تعالى عنه مدت الله ألا أكون قد دخلت فىثئء من قتله؛ فصليت مائة ركعة . 
فلما وقع ابل وصفين ٠‏ تدك ال الات كون وخلت فى ثى من تك اكرول + 
وزدت مائتركعة . فلما كانت وقعة النهروانمدت الله إذ ل أشهدها » وزدت مائة 


ركعة . فلماكانت فتنه ابن الر بير مدت الله إذ لم أشهدها » وزدت ماثة ركية9؟© »6 


35١1 البيان والتبيين جم ص‎ )١( 


(؟) البيان والتبيى + ؟ ص18 


راد انب هذه السياسة العنيفة فى العراق » اتبع الأمويين سياسة أخرى 
مع أشراف الحجاز» قوامها اللين والاعداق وتشجيع اللهووالترف» وكان لساسم 
هدم ثارها » فقد غرق اللحاز فىموحة من الترف ل يعرفها فسابقتاريخه » وأصيح 
مهد الفنون والترف واللهو » وبذلك انصرف كثير من الححازيين عن"الشاركة فى 
ب ا وا اللوقف السلىالذى اتخذه الزهاد والتعبدون» ولكنهمل ينصرفوا 
إل الزهد كا انصرف هؤلاء بل انصرفوا إلى لون آخر من ألواري, السلبية هو 
العسكوف على الهو والترف وإشباع مهمة النفس من الإذات « وسرعان ما وجدت 
فى مك3 والدينة هذه الطيفة العاطلة التى توجد فى الأمة حين تتتحضر فقد فرغ كثير 
من الشبان وأتتهم الدنيا بحذافيرها فاذا يصتعون بأوقاتهم ؟ وكيف يعضونها إن 
طائفة منهم عنيت بالدرس الدينى فى الساجد وللكن بقيت طوائق ترد اللهو والتعة 
0 
كان من آثار هذه الفتن التتابعة ؟ أن سجدت عل الحياة الدينية ظاهرة جديدة 
عى ظاهرة القصص والتذ كير والدعوة إلى الله ؟ فقد قام القصاص فى المساجد 
وامجتمعات يعظون وبذ كرون لما رأوا من انتشار الفين وقلة التورع عن اللوض 
فنها » وصُعف الوازع الديى ما كان عليه فى عصر النى وخليفقيه الأولين « عن 
ابن عمر قال : الل عيذ رسول 0 ولا أن كر 
ولاعمر ولكنة ثىء الحدو بعد قتل ع0 4 شد 0 فى العو 
والاثنشار حتى ا شخصية القاص متميزة فى امجتمع الجسارى » واننشر 


هؤلاء التصاص فى كل مكان ؛ بذ كرون ويعظون ؛ فطيعوا الشطر الثانى من القرن _ 


الأول بطابع غيرطابع شطره الأول » إِذ أخذت حركة التعبد تتميز وتنمزل بعد أن 
ا بن الحياة 1 ٠‏ وقد روى أْعليا أخرج القساص من ن السجد 
ورك المسن . وف العضر الأموى انخذ الخلفاء الأموبون القصاص فى بلاطهم » 


6 2 ص .5 ويلاحظ أن كلة « متعطلة » و اد عردم ل 
كلة « العاطلة  »‏ 


(2) تاريخ بغدادم؟ من 21525 


سيرج د 


فأصبح الخليفة قاص خاص غير قاص العامة » إلا حمر بن عبد العزيز 0 
« يحلس إلى قاص العامة بعد الصلاة ويرفع يديه إذا رفم37© «ى 

ولعل أم شخصية من بين هؤلاء القصاص » شخصية أى سعيد الحسن بن 
أنى ا 1 سنة 1١١‏ ه وترجع أهمية الحسن إلى أنه هو الذى 
ري مس الوف فى حك التعيد وزاك طر التاق من القن الأول ل اا 
له » حتى قبل عنه2© «كان قد غليعليه انأوف ح كأن التار 0 إلا له وحده» 
« وكان إذا جلس يلس كالأسير وإذا تكلم يتكلم كلام رجل قد أمسءه إلى النار» . 
كان امسن يحلس فى مسجد البصرة يعظ الناس على طريقته التى انفرد مها » وكان 
لفصاحته وقوة خشئيته وسغة عامه أثر قوى فى الجالسين إليه . ولقد استطاع الحسن 
وهو بعد حدث أن يسكنسب إعجاب الإمام على النى أخرج ججيع القصاص من 
السجد وتركه بعد أن أحاب إحابة مقدمة على أسئلة الإمام » وظل امسن يشيع فى 
المسامين نفحة لوف بكلاته البليغة وجمله القوية المليئة بالرهبة والصوغة فى ةوالل ٠‏ 
الحسكة والكلم الجوام ع كان رضى الله عنه يقول : « أدركنا أقواماكانوا فيا أحل 
الله لهم أزهد منسك فيا حرم عي )© وَقيل له مره« إن الفتهاء يدولون أكذا 
وكذا . فقال : وهل ريم فتيها قط بأعين؟ ؟ نما الفقنه الراهد فى الديا البصير 
بذنبه المداوم على عبادة ر.ه عى وجل » وقيبل له : « هل فى المصرة منافق ؟ فقال: 
لو خرج النافقون منهم لاستوحشت » وهكذا جعل الحسن من الخوف أثم دعامة 
من دعائم العبادة فىالّرن الأول ؛ حتى قالسفيان الثورى بعد ذلك : «ما أطاق أحد 
العبادة ولا قوى علها إلا بشدة الوف9؟ » . 

ول يقف أثر الحسن عند هذا الحد بل إن الناظر فى كلانه يلاح فمها الحاولة 
الأول رسم طريق واضح للتعبد » الذى كان لانزال اجتهاداً شخصيا م يسم 1 


التنظيم والتعقيد ؛ ف ىكلامه ماددل ع أنه كان يفضل الإقلال من الطعام » ولو وجد 


. »01 حلية الأولاء ده ص‎ )١( 

(؟) النصوص المروية عن الحسسن هنا متقولة عرت» الطبقات 'الكرى اللشعزاق 2 ١‏ 
تت ؟ 

(*) حلية الأولياء < اس +ع ٠‏ 


وسيلة عت سسية قال: د ساد 
م بلغنا أنه اانا اذعاتة سنة » وكان برى ف الأهل والواد مشغلة 
عن العيادة وينضل 8 لذلك أن لوكان الرحل خاوا من هذه الشخلة » وكأنه يذلاك 
عع إل العدل اد دول م 0 يشئله يأهل ولا ولد » ويقول 
«إذا أرا الل بعيد شيا أمات عباله وسخلاة السنادة » » وعكذا حاول اسن لأول 
مرة فى تاربخ الحياة الروحية فى الإسلام أن يعد لها » ويرسم ذا الا وان 26 
هيدا قوبا لاجد بعد ذلك من نظم الزهد ونزعات التصوف» ولذلك 0-0 
بشخصيتة وترجوا لا فى كتبع ؛ ؛ وجعاوه رأس طوائفهم فد « كان امسن 
الى وضع قواعد عم القاوب الذى نما بعد ذلك على أندى يه من الصو 7 0 

وكان من تنيحة هذا التلون الجديد للحياة ارو <ية وشدة الإقبال على العبادة 
أن عيز التقبلون عل العبادة فى اجتمع الإسلاى » وأصبحوا يكونون طائفة لما صفاتها 
ومعالها» ومن هنا أخذت الأسماء الخاصةالتىعيز هذه الطائفة ىالظهور؛ فقد غلب 
علهم فى :هله الفترة اسم « القراء » » وأصبحتلهم ا تعرف مهم من أهها 
البصرة» فى الملية أن سلمان بن ربيعة حي فىإمرة معاوية ومعه النتصر بن الخارث 
الضى فى عصابة من قراء البصرة فقالوا : والله لا ترج حتى نلق رخلا من أسعاب 
جمد صلى الله عليه وسل 00 بحدثنا 0 و 1 عمر إلى عدى بن, 
ا ا ا عن ار 2 آم سد فريك عر الماستك التسرناك 
لم سوا ا ل ا رااان اي 


و ل ا 2 لماعت 2 مت 64702 
افك 0 06 3-7 بخربطة فدهن يكن القن ءًَ يعداك أ ا 


00 5 00 : داكا أنه دعن زأونزلم عط1 صمعظ عتتلةء؟1 
20 


(؟) حلية الأولياء ١‏ اس 0٠.وع‏ د رهم , 
() حلية الأولياء جه س 5086 . 


(4) العارف لابن قتيبة ص 1١584‏ . 


(الج ا وتسواى ال ب انا 
00 1 


ا 


ويقول جرير فى عون ان عبد الله ان عدبة ان مسعود : 

اما لتر المراخى ل كذ مَعَى زمى 
ا ل ات ااي ال 

ول نحل المركة الروحية فى ذلك العهد من الؤثرات الأجنبية ؛ فقد تقدم أن 
عملة الغرب بالهودية والسيحية كانت قوبة منذ العصر المحاهلى » فلما حاء الإسلام 
ساعد عل اتصال المساليين بدبانات وفلدفات كثيرة ظهرت فى الأراضى الى مها 
إلى أقالمه ؟ فى العرا ق كانت الثقافات اليونانية والسريائية منتشرة ومتداولة » وفى 
الشام كانت الناقشات بين مذاهب السيحية لم مهدا بعد :وعلى أرض فارس كانت 
المانوية والزدكية وغيرذلك من مختلف الديانات والمقائد » إلا أن الأأثر الظاهرى ذلك 
الدوركان للهودية والسيحية لقدم الصلة 6 ونين العرب منذ العصر الجاهل 
من ناحية » ولاعتراف الإسلام بالكتابين اللقدسين للديانتين من ناحية أخرى » ولمذا 


كانا موضع احترام وعنابة االسامين وليخل الأمر من الانتفاع مهما فى بعض المواطن » 


سارل سيا وان لان الكريم ؛ فى الحلية « حدثنا عبد الله بن رباح قال : 
جع ت كما يقول : قأحة التوراة فاتحة الأنعام وخامة التوراة خائمة سورة هود0©» 
ويقول أو هربرة ارجل عراق حاء يسأله الم : تسألى وف فلان وفلان «وسامان 
ضاحب الكتابين. ؟ قال قتادة : السكتابان الأنخبل والفرفان0؟© » ع وكان 
كنب الأحبار يقف موقف الفتى م ن كيار الصحابة وعلبائهم » وكانوا ثم يسألونه 


») اجتمع كمب وابن عباس وأبو هريرة فقالوا لكمي جدثنا عن يوم الجمة كيق 


حدم مكتوبا © » و «عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال + سألت كبا 


ل مه 

(؟) حلية الأولياء ج هس 98" بالرجوع إلى العهد القديم يتين انا صعة كلام كعب 
ففاتحة الأنعام هى فاتحة التوراة أما خاعة هود فالعلاقة ببنها وبين خامة التوراة برد التغابه 
لا التطايق ٠‏ ( راجع السكتاب المقدس نشير جعية التوراة البريطانية والأحتبية مطبعة جامعة 
كردج ) 0 

(؟) حلية الأولياء ج؛ ص ١*0‏ . 

(4) الخليةح وس #ممع. 


ا 0 


عن جنة الأوى . . 0011© » وكان طبيدياً أن يكون موقق العامة من التعبدن 
أكثر قابلية للتأثر هذه التعاليم من جلة الصحابة وعامائهم » وذا كان للمهودية 
والسيحية تأئير ملحوظ على موجة التعبد فى القرن المجرى الأول » ومكن أن تقوم ' 
« أدلة فاطمة على أن مذاهب هؤلاء الزهاد كانت إلى حد كبير مستندة إلى تعاليم 
اوقالتك رود رمسيحبة مل ذلك أن ايات كثير من الدوراة والا حر امد اكررة 
ين الار ال السسرة إن اونا لاسن .ون لق در ل عله إل كن طسبا 
رهبان السبتحيين عل طريقتهم اللخاصة كان بتلهف عل قراءتها السامون » أمثال ذلك 
المجموعة المعروفة باسم الأسرائيليات2؟ » » وما تحب ملاحظلته هنا أن السبحية 
كانت أظهر أثراً ى هذا الباب من المهودية» لموقف القرآن التكرم0© من النهود 
والنصارى أولا » وثانيا لأن الرهبان االسيحيين الذبن اتنشروا فى بقاع المزيرة 
العربية فى سياحهم التى لا تنقطم كانوا أقدر على التأثير من البهود الذي 
دي رن ان ارد اف در لاطي مقس ل لذن ركاف 
ذلك « وقد كانت المسيحية أول نظام اتصل بالاسلام اتصالا وئيقاً ؟ إذ 
كانت دمشق ىوقت من الأوقات مقرًا للخلفاء الأمويين » وتقدمت فهها دون ريب 
فى ذلك الوقت مدرسة دينية مخرج فبها بِعض غاماء التكنيسة الشرقية البارزن » 
وتقدمت فى عاصعة الخلفاء حياة فكرية نشطة ولاهد أن العلاقات بين رحال الدين 
المسلمين والسبحين كانت متشعبة ؛ و ىاستطاعتنا أن نت كد أن المناقشات الدينية 
لس وا ل 0 نا اسائتات إن امسن رسن 
فى كتابات يوحنا الدمشق وتيودور أو قرة ( 2زهءناطم )7 . وقد كثر بين عباد 
المسلمين فى ذلك الوقت من سعى بالراهب لكثرة تعبده » وقد لقب عبد الرحمن بن 
() الطليقجه س رمع . 0 
(؟) ف التصوف الاسلاى واناريخه ( تيكلسون ) الرحة أبى العلا عفيق ص 0غ , 7 
(؟) قال الله تعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنو الهود والذين أشركوا 
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنو الذين قالوا إنا نصارى » سورة المائدة آية رقم 85 + 


(4) المضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية ( فون كرعر ) ترجة مصطق 
عله بدر ص 358 : 


00 


أنى مار المشمى المسى بالقس لعبادته”!2» وكان التعبدون من المسلمين يسمون لاقاء 
الرهبان كا يسى الرهبان للقائهم ؟ يتبادلون ل ل ا 
أي العربى مثل الميوان والبيان والثبين والكامل والعقد الفريد وعيون الأخبار 
والأمال بتتصص لتاء أحد الفريةين للا خر» وبذكر الكامل أن راهبين قدما من 
الشام إلى البصرة فال أحدها للااخر : ألا:نذهب ازيارة اسن ؟ فان حيانه تشبه 
حياة السيح . ولقدكان لشخصية السيح د واضح عل التصوفة السلمين 0 عن 
يق دراسهم يانه وللة حيل » وعن طريق ما كان بين العرب والنصارى من 
ع ا ا 
وما أن ابتدأ القن المجرئ الاق حى أخذ الطابع العام للمتعيدين يتخذ' 

مفهوماً يختلف إل .حد ماعن الفهوم الذى اتخذه فى القرن الأول ؛ فبعد أن كان 
هذا الطابع ندينا وعكوقا عل العيادة فى القرن الأول واستهالا لكلمة ارهد فى 
مدلوما اللثوى وهو الانصراف عن متع الدئيا وزخرفها ؛ أصبح فى القرن الثالى 
طهارة نفس ونقاء قلب وإخلاصا لله ودذلك أصبح الظهر التعبدى فى الرتبة الثانية 
أن كن ف الرية الأول ؛ قال شقى : شرف وى لسر ف كلوه شا 
ف 0 » ويقول إبراهم بن أدم » ى ينبل عندنا من نبل 
المج واطهاد إن دن دن كان يعقل مالل احرف الى ار لله 
وابتداً اازهد هذا الفهوم الحديد يستعمل فى معناه الاصطلاحى العروف 
( سدع تاععوة ) أى ععنى الانصراف عن الدنيا والاقبال على العبادة ورياضة النفس 
وتبذيهها ومحاربة رغباتها بالخلوة والسياحة والصوموقلة الطعام وكثرة الذكر... إلا 
ولذلك يقول مالك بندينار « الناس يقولون مالك /زدينار زاهد » إتما الزاهد حمر بن 
عبد المزيز الذى أتته الدنيا فتركيا 00 ) , : ْ 

0 الي رقم لشوق ضيف ص 4م حم وما 

(؟) الحياة الروحية فى الاسلام لحمد مصطقى حابى ص 4# د 4ج . 

(9) الرسالة للقشيرى ص ١+‏ . 


(4) صفة الصفوة لابن الموزى ج 4 ص. ١59‏ . 
(2) حلية الأولياء للأصفهاتى .وص ١ع»‏ . 


اسع ل 


وقد أصبح الزهد فى القرن الثانى حركة ظاهة اخرط فى سلىكها كثيرون 
من السدين» فلبسوا السوحوتحردوا عن العلائق وساحوا فالأرض «كأنهم يفتك ون 
عن حاحة فلا يحدونها أو كأن نزعة النفس اللاهوتية الفلسفية الخائرة المتوثبة قد. 
وحدت دواءها فى هده ال خلوت الطويلة العدية إلى كا بلا تل 000 
ومن الأعمال التى ثرها الزهآد فى هذا القرن الرابطة فى الثغور تظوعاً منهم حلا 
على أنفسهم وترويضاً لما فسكانوا يقيمون فى هذه الثغور مادامت مخوفة » وعن هذا 
الطريق نشأت فسكرة الزياط عند الصوفية التأخرين ... ولفيز الزهادى هذا القرن 
زا ظاهراً عن بقية المجاعة الاسلامية واتخاذمم أزياء خاصة مهم سوا صوفية » 
لأنهم كانوا يتخذون لباسهم من الصوف « فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن 
الثاتى وما بعده» ونح الناس إلى مخالطة الدتيا؟ اختص القبلون على العيادة بامسم 
ال وقه 1 6 

وقد طبع الزهد نى القرن الثاتى بطابع التوكل واارضا فقد عمد الزهاد الى 
دخول البادية فى سيا حاعهم متجردين بلا زاد ولا ماء على سبيل التوكل » راضين با 
بيب الله لحم منالرفق » وعا يتزل مهم كذلك.من حرمان » وتداروا فى هذا الغار 
حتى أصبح كل واحد منهم ذا طريقة خاصة به فى التوكل ؛ فيحي صاحب الحلية 
ا له مده اق الدركل 3" وق ترجسه الى أوردها له صاح 
الوفيات « له لسان فى التوكل . حسن الكلام فبه صاحب ابراهيم بن أدثم وأخذ 
عنه الطررق وهوأستاذ حات الأس27©» وهذا يفيدنا أن الزهد ف القرنالثانى أصبح 
يتلق عن الأساتذة » ولويعدا طريقة شخصية فى العنادة . ويحث أبونواس فى إحدى 
زهدياته عل التقوى بادثا بالتوكل فيقول : 


0 0 وبتقواه 92 


. #9 نظرات ف فلسفة العرب لور عبد النور ص‎ )١( 

(؟) مقدمة أبن خلدون ص م55.٠‏ 

0 لد لاولاء اس م4 : 
(4) وفيات الأعيان ج١0اص‏ 8م . (5) المان والتيين 8 ص 918 - 


00 


ويقولالفضيل بن عياض « أصل الزهذ الرضىعن الله عر وخل17©» ويقولعبدالواحد 
ابن زيد : « الرضا باب الله الأعفلم وجنة الدنيا ومستراح العابدين7؟؟ 6 » وقد ميد 
التوكل والرضا فى هذا القرن عهيداً طبيعياً لفلهور امب الإلمى فى القرن الثالك ؟ 
فإن امبالئة فى التوكل والرضا اشتتبعت امب » وهو تطور طبيعى سار فيه التصوف 
الإسلاى بين القرنين الثانى والثالث . يقول رجل لقيه إبراهم بن أدم بالإسكندرية 
:«إنالزاهدن ف الدنيا قد الخذوا الرضاعن الله لباساً وحيه دثاراً والأثرة له شعار] 420 . 
وقد ازداد تاثر الزهد فى هذا القرن بالمؤثرات الأجتبية ؟ فالك بن دينار يكثر 
من الرواية عن السيح والتوراة وبذكر لبسالمسوح وح عن بعض الرهبان9© 
«ويقول « قرأت ف التوراة ابن آدم لا تعحز أن تقوم بين بدى فى صلاتك باكيا 
فإ ىأنا الذىاقتربت لقليك وبالغيب رأيت نورى” © » ويقول «كنت مولما باللكس 
أنظر فنها فدخلت ديراً من الديارات ليالى المجاج فأخرجوا ان ك0 
“فنظرت فيه27» وبروىصاح ب حاضرة الا., رار محادية بين عند الواح بن ريد واه 
الرهبان”؟" . ويقول عبد الله بن البارك دن بس ارم 1 
يوم لا تعمى الله تعالى فيه فذلك اليوم عيدنا”" » و « قل كم الزاعد : َك 
راهاً على باب بن تالقدسكالواله فقلت له 0 000 أن لسن عرو 
على أنه شعار للزهاد ‏ بعد أن كان لايعنى أ كثر من أنه نوع من ن الأنسحة قليلة 
النتكاليق.- كان ارا 1 ناز المسيحية ؛ فقد لوحظ فيه أن السيح ا ا 


)١(‏ طبقات الصوفية لابى عبد الرعن 0 ت خطوط ,بدار اشكني 7الصريه 
رم )تار كوا وعيون الأحار له ن قتيبة الحلد الثانى ص لااهع طا دار 0 

(؟) حلية الأولياء ا 0 * 

(؟) طبتات الصوفية لأبى عبد الرحن السامى و-3/ ١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
يرقم 5١568‏ ترح مور . 

() ترجة مالك بن دينار فى آخر المزء ع الثاتى من حلية الأولياء . 

(ه) حلية الألياء ج؟ س .هم . 

020 له 

() محاضرة الأبرار لابن عربى < ١‏ صن ١58‏ . 

(0) الكتكول جع س 08 . 

(5) الكشكول جد ص لام . 


2 0 00 


وأن الرهيان افتدوا بالسيح ف ذلك ل قدم ماد ن أنى سليان البصرة كاءه فرقد: 
السنجى وعليه توب صوف قتال له ماد : ضع عنك نصرا انبتك هذه90© » 1ْ 
رندد إن سأرت مسيفة تاس فى هذا الم رن بن حرا ارهن 0 
انهت إلى بذور التصوف فى أواخر القرن وبين التشيع ؛ رفلس « أسر 
على دعل ن موسى الرضا » وكان بعد إسلامة حبه فازدحم الشيعة وما عل باب 
على بن موسى الرضا فكسروا ضلع معروف فات ودفن ببنداد رحة الله عليه 9©» 
تروت هدا عر الذف عرف الشيوت تراه ب الاح باطتائن والباس قاف أي 
الخلائق؟" » وتوف سنة ٠٠‏ ه . ولسكن نار التشيع لم يغلهر منها إلا القليل 
فى هذا القرن » وكان لاد أن. يتقضى القرن الثالى وسيدأ الثالث » حتى تظهر الص 
الوائعة بين التصوف والتشيع ٠‏ 
وبذهب 0.19 إلى أن القرن الثانى شهد تأثيراً بوذي على اللياة الروحية 
قية وال هذا ا قد 0 فىحياة إبراهم بنأد مء؛ فيقول : « هناك إضافة عحيية 
إلى تار النفوذ البوذى فى الإسلام فى حياة 00 أفى إسدق إبراهم بن أدم 
الذى مات بين سنى 7725 و 1/8 م ( توق سنة 157 ه ) وكان القديس ذأ شهرة 
فى انقطاعه العبادة » وهو من نوع غير معروف فى عضور الإسلام الأول » وللكن. 
البحث الدقيق فى سيرته الشخصية يؤدى إلى أنها روابة إسلامية لحياة 
« كوتاماوذا » » ويدوا أنه من المعقول أن نفرض أن هذه الروانة حاءت إلى أبدى. 
السامين عن طريق مرو » حيث وجد نقوذ بوذى قوى » وعكن أن تسكون هذه. 
لاوا جات إل الات الإسلاميةى المد الساتى الأولا 5 4 ولكن حياة 
إراهم بن أدثم من التموض والاضطراب -- وخاصة قبل خروجه من بلح -- 
بحيث لايصح أن تتخد مقدمات قطعية تينى علها نتاح عففية : 


)0020( .حاية الأولياء ج للد 0 للك 

62( 0 الصوفية لأبى عبد الرحن السامى و 1ت . 

(؟) صفة الصفة ح 4 ص .2311١‏ 1 

(9) .12: وطهرخ عط م1 لعددوط ععمعء5 عاعع02 رم : رمع '0©» 
. 1940 ا 


وف أواخر الثرن الثاني بدأت أقوال الزهاد تدق وتعمق وتحنح بعض الثى' 
الى الذواحى النفسية ؟ فقد تقدم اي لتصوف وهو أنه « الخد 
بالطقائق17؟ » كا تقدم كلام كثير من الزهاد فالتوكل والرضاء وبيان مالك بندينار 
حتقة الزهد وهو أنه ليس عنده وإغا هو عند تمر بن عيد العزيز الذى أقبلت عليه 
الدنيا فزهد فها ؛ أما الزهد فيا ليسمووداً فليس زهداً فى نظاره » وتقدم كذلك أن 
مباانتهم ف التوكل والرضا انهبت مهم إلىالكلام فالحبة » ولعبدالواحد بن زيدكلام 
صرب فى تطور الرضا إلى امحبة قال « ما أحسب شيئاً من الأمسال يتقدم الصبر إلا 
الرضا » ولا أعم درحة أرفع ولا أشرف من الرضا وهو 1 ال 
رحل فضيل ن عياض فقال : ا أناعل متى يبلغ الرجل غايته من 0 ال ١‏ 
فقالله الفضيل: إذاكان عطاؤه ومنعه أياك عندك سواءفقد بلغ تالغاية 6 
وقد طبع التعرت فى الارن الاك كلت الزلى م تال عثابة 
الأأسس فيه وهكذا شهدت أخريات القرن الثانى البذور الأول اتصرت الاساوي 7 

ولاياق القرن الثالث إلا ويصبح التصوف عمناها اص وهوأنه رياضة روحية 
تيدف إلى الوصول إلى الله والاتحاد نه ( > 3وةاتبوا1 ) مذهياً واضي امعالم 
معروف المدود » ققد استتبع الحب الإلمى الذى كان الطابع العام لتصوف القرن 
الثالك « الفناء » فى الحبوب » وترتب عل الفناء « الاضصاد » ذلك اللجبوب » 
أو مشاهدته » و « البقاء » به . وأخذت المذاهب الصوفيه الختلفة تظهر فى القرن 
الثالك نتبحة القول '« بالفناء » الذى ثرتب على الحمس 2« والواقع أن أهل المقيقة 
تكلموا جيماً ىالب » لأن هذه المال هى الفيصل ينهم وبين أهل الشربعة الذبن 
يعبدون الله طمعا فى الثقواب وخوفا من العقاب » ولاإستقم خال المتصوف إلا إن 
اك ا ار رونا 00 

بدأ القرن الثااك ذهب « الحب الألهى » وانتهى « بالأحاد » و « وحدة 


(9) الرشالة التسارى ف 00 

(9) خلة الاولاء د 2152 

(90) احلية الأولاء > م ص 118 . 

(4) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق زى مارك ع ١‏ ص 8410 / 


000 


الأديان » على بد الحلاج من متصوفة القرن الثالك . وقد مر هذا التطور فى سلسلة 
متتايغة الحلقات تفضى الواحدة منها إلى مابعدهاء فقدكان لاحب الألهىعند متصوفة 
هذا القرن مفهوم يختلف عن المفهوم الذىكان له عند زهاد القرن الثانى فبعد 
أن كان رضا: وتسلها وتقبلا لكل مايقضى به الله حتى يكون منعه وإعطاؤه عند 
عبده سواء » أصبح تحرية نفسية عاطفية تقوم على اجذاب الروح الى الجبوب 
والاتصال به والمتع عشاهدة جاله وحلاله . وهى حال لا تدرك إلا بالذوق ولاتنال 
إلا بالرراضات وذل الجهود التصل من أصماب الاستعدادات ويلاحظ « أن عناية 
الصوفية عشالة الجبة ودراستهم لما بات شأواً بعيداً فالقرن الثالك للبحرة ؟ حي 
إن أحدم وهو الحاسى التوق سنة 4ه وضع ا ا 0 
برسالة نحدث فهأ عن 1 حب العبد للرب » 0 هذا الت منة إلمية أودع 
لله ذرتها فى قلوب ححبيه ؛ كا حدث عن انحاد ال حب بالحمبوب وكشف أسرار 
الوحود عن ظريق هذا الحضاد3© ». . 

ومنذ متتصف القرن بدأ الكلام عن قناء امحب ف الحنوب ويقائه فيه » ولألى 
سعيد الكراز التو سنة 1ه عناية خاصة مبذا اموضوع » وقد قيل « إنه أول من 
تكام عن الفناء والبقاء0" » وقدكان فى أول أعره فناء عن المواس أثناء مشاهدة 
ل ان ل عا اس سد عاك كي عدر اتات نا 
فى هذا التأمل؛ قال السراج فى تعريفه « وهو ذهاب القاب عن حس المحسوسات 
عشاهدة ما شاهد ثم يذهب عن ذهابه والذهاب عن الذهاب هذا ما لا مهاية له .. 
يعتى قد غابت اام © ولفت الأشياء ا ولكن 
الفناء عند الصوفية لإيابث أن تطور إلى حالة غير الفناء عن الحواس » فأصبيح حالة 
يفقد الصو فبها وعيه فقداناً تاماً » ودذلك أصبح قريب الشبه بالحالة الصوفية 


. ابن الفارسى والحب الإللمى عمد مصطق حامى ص لاله سب مو‎ :)١( 
12جلكآ] 1ه 5علأوتزد عغط1 صسمعط عمتلوعيم.‎ 2: 29 )( 
368 اللمع س‎ )8( 


0 
العروفة فى البوذية باسم « النيرفانا. ةصق 80 » لولا ما بينها من ذروق دقيقة90© .. 
: راقم 1 القشيرى لا يقصد عا يسمى « الاسهلاك فى وحود الكق » سوى. 
ار 0 دإراحته بالتاكل فى وردان ل ف سباك دك 
استهاكا لوعن فيه" " . وللصوفية فى محقيق حالة الاناء عل أ كل وحه شر وا 
قاسية » من شأنها أن تقطع الفانى عن كل ماسوى الله » فلادد أن يذنى عن نفسه 
كا يفنى عن إرادته وتفكيزه » ويفنى كذلك عن فنائه وعن رؤيته للحق سبحانه 
« ياعبد رؤيتك لارؤية غيمة ».با عبد غيبتك عن رؤية الرؤية 0 2 
وقدكانت هذه الخالة 0 الذريية :حك حالة القداء ساسا لكثير من 
الغانى والأخوال الصوفية ؛ فهى الخالة الثى يعالعون أأثناءها علءعالم منتلف تماماً عن 
عالمنا الحسى» عالم كله ججال 00 0 حدود ولانقيده قيودء فهم يشهدون 
فى هذه الخالة خلال الله سبسحانه؛ ويشعرون بالصلة الوصيلة بيهم ويبنة صلة تبلمهم 
صن :5( الاحاد» به 0:4 يشعرون أن الى سبيحاته فو خدة معالأشياء والودوذات» 
2 الحق والخلق وجهان لقيقة واحدة ؛ فهتف أحدثم « آنا الكق» . ومثل هذه 
الكت الطركة هى ماعير عنه الصوفية بام «الشطحات» » والتى كان لأى زيد 
البسطامى: متو سنة 55١‏ فضل إذاعتها والجهر مها » وقد قيل عن ألى يزيد إنه 
« كان له تاثين كير على ظرر اتطرت عر بد وم 
وحالة الكشف الى بباشرها الصوفية أثناء فنائهم فى الله حالة معرفة بُكل 
.ما فى التكلمة من معنى ؟ بل قىعندثم الطريقالصحيح إل المعرفة » وثم لذلك يءولون 
تراد كن ل القلب من معرفة اللدتعالى؟ ينما يعارحون فى هذا الضمارالمقل مقدماته 


)١(‏ ين الأستاذ نيكاسون فرق ماين الفناء والنيرفانا فى اختصار أثناء كلامه عن حالة 
الفناء الصوفية بقوله وهى تخددف عن النيرفانا فالنيرفانا زوال لاشخضية لاغير وأما «الفناء » فهو 
5 الصونى عن وجوده الحسى وستازم ذلك الفناء « البقاء » 0 الاتحاد بالحياة الرناية . 

ن هذا 5 أن النيرفانا حالة سامية لاغير ينها قوم الفناء على السابية بالنسة الحضور ان 
ا بالنسة للاتصال بالحياة الربانية . فالفاتى باق فى الله وصاحب النيرفانا فان عن نفسه غير 
بق فى شىء ٠‏ ( راحم الصوفية فى الإسلام « يكلسون » لرجة شريبة 58 ؛ فت وذو 
والصفحة لأخيرة ا 

20( فى اله سوف الإسلاى وتاريخه (.نيكاسون ) ترجة ألى العلا عفيق س١ ٠١‏ 

2ن( المواقف والخاطيات للنفرى مخاطبة رقم 8 ااه 


النطقية الخالية من الذوق الذى 0 0 0 ادوج الصيغ العاقية؛ 3 ؛ فهم يعرفون 
الله لآن الله عرفهم ع ل رد اما 0 كرو وتديرا امنا كد 
ورتيوا علمها نتاتجها» فهم رفوناه الله ا أماغيرهم فبحاو لمعرفة الله عقله . وقد 
كن حيرمهم فالله معرفة يا ران اخييه معرفة » يقول 1 0 
عرفت وى بربى واولا فى ماعرفت ربى» وقول «أعرف التاس بالل تعالى أشدم 
0 الم شرل لعاف لسارم كات ان تعالى» يحتملك ويحل عنك ماقا 
حادق اع و2 60 » ولذى النونكلام عفصل فى العرفة . 

ولعرفة صوفية القرن الثالك ث نالله ا نظا رصنا رسال وطم فق ذلك 
كد لين يكونبتقسمات«المتتكلمين» ؛ فقد عرفوا التوحيد» وخاضوا 00 
والصفات » والنبوةوالرسالة» والولاية والعرش» والحنة والنار» كاتكلموا ف الإرادة» 
والقدرة » وغير ذلك من السائل الكلامية . ولأى يزيد البسطامى كلام طويل فى 
الذات والاسم والصفة » ممابدل على أنهذا الترن عبد الدور الأول ككل الا 
والازا الصوفية الى جدت فم بعد . وال ان اص اب در ها اشن كن 
00 نشطا؛ فهو النى تباورت فيه كل هذه المذاهب والآراء » يننا اظل ادال 
من القرن 3 ادا . ور «المن الإلهى» . ورد جاعة على ان يزيد البسطامى 
فقالوا « با أبايزيد :كنا نسمع كلام دىالنون اد بح رن فيا 
كلامك :يشر نا » وتركنا دم ٠‏ ققال: نعم القومتكلموا م ندر سنا الخال 
م عن ل سنا الية كر 0 ؛ وأتكام صرفا 0 
يقول : آنا دانف دين من من يقوم ا أنت” 0 وزل 00 بتكام من كر 
صفاءالمنة كا يقول - حتىجاء الحنيد فآر سى القواعد لمذاهي التصوف وشر حها» 
وتكلم فيها كلا المتمكن » ومهدها م8 0 لتلاميذه ومريديه ؛ فقد « تاورث 
امذاهب الصوفية ونظمت على بدى الحنيد2 0 الذى توفى فى أواخر القرن» ولذاك 
أ 0 يطلق عليه لقب « سيد الطائفة » . 


.. ١4 النصوص الثلاثة الذاكورة لدى النون منقولة عن الرسالة للقشيرى س‎ )١( 
5 . (؟) شطحات الصوفية ص ولا‎ 

ارا .34 :2 منهانا 5ه نوراق عطا1 سورع ومتقومجع 

ير ا 


دوه د 


وإذا كانت الذاهب الصوفية ف القرن الثالك تدين الجنيد بالنتظم فإنها 
دن لاجلاج عاهو أ كثرمن التنظم؟ اا ار به » ومنطفة المرىء » 
وكلاته الصريحة » واطلاعه الواسع » أن 0 من هذه الذاهب » وأن يعدد من 
مسائلها » وأن - ربط بين هذه المساثل 1 واضماً به 1 00 التصوف 
الإسلامى » وهو كك أن نسمية «فلسفة التصوف » . 

تناول الحلاج مسألة «المبالإلمى» فنفث فيها من حرارته» وتكلم فيها كلاما 
يمحر صوفية غصرمعنه ». فقدكان بنادى فالناس ويقول: باأهل الإسلام أغيتوى 
فهر ادن (أى ال سحائه ) ولاهر يراكى اونفد فاد  ]‏ ددا 
دلال لاأطيقة .وهو ذلك جعل من حبه لله 56 كن 3 يتناوله الناس 
بالكلام ان كن ل اما دن اشرق ررم و ا ل الم 
انحبة وما يتصل مها 'روة خصبة استغلها الضوفية فى االعصور التى حاءت. بعنده 
استغلالا قوباً 0 

و كلام الملاج عن الالحاد لاايكتن عا | كتق به صوفية عصره ؛ فهو وكلم 
عن عتصر لاهوبى واخرناسوى يم يبهما هذا الاحاد» ويستعمل لفظتى اللاهوت 
والناسوت بك ل جرأة » وهو أيضاً يتناول طبيعة هذا الاحاد ؛ فيتكلم عما إذا كان 
فيه امتزاج بين العناصر 1 أن هذا الانحاد يم فحين 0 من غنضريه عدفضلا 
عاهيته0© ٠‏ وسدو أن الحلاج 1 الاحاد مكن أن تنسع دائراتها 
كرون إن 0 وكارك كما إنسانين ؛ وهو يكتب.مهذا العنى إلى بعض 
الأصدقاء منالصوفية . والخلاج بذلك عثل سعة التفكير وعنقه تمثيااً واضتا» وله 
فى الاتحادكلام خير و واضح الدلالة » وقد فهمه كثيرون من معاصربه ومن الباحثين 
كان على اند قول الول » بالإضافة إلى نصوصه الصر>ة فىهذا الذهب الأخير: 


00 إن الفاري والمب الإلى طن جح اهم 

(0) الملاج متأثر فى ذلك المسيحية الى اختلفت فرقها حول طبيعة اتحاد العنضرين 
ا فى المشيح - راجم فى ذلك تار الفلسفة فى الإسلام ( دى ور ) ترجة 
عل لمنة التأليف الطبعة الثانية سنة 548١م‏ ص ١٠١‏ والموضوع أ كثر تفصيلا فى الملل والتحل 
لاخر ستاق 2 


تك 


والخلاج أول من تكلم 3 فكرة « النور المحمدى » » وهىالفسكرة التى عبرعنها 
فها بعد « بالكلمة » ثارة و« بالانسان السكال » تارة أخرى ٠‏ فهو يرى أذ اول 
اير لكا »وهو نور تمدء ومن هذا الثور خلق الموجودات 
يما وهذا النور أزل قذيم سبق الموجودات فحمد من حيث هو نور أزلى قديم 
0-000 » ومن. حيبت هو وسو لإنسان عداك خم الله به الأنبيات «وليس 
فى الأنوار نور أنور » وأظهر وأقدم من القدم » سبوى نوز صاحب السكزم حيته 
سيقت الخمم » ووجوده سبق العدم » واسعه سبق الغ ع 0 كل 0 6 

ويعتبر الحلاج آول قائل بوحدة الأديان منميوفية السامين؟ فهو روى أن هذه 
لديا وإن اختلفت فى الظاهس فعى متفقة بحس المقيقة ؛ لأنها تدور حول حتيقة 
واحدة » وأن هذا الالختلاف من إرادة الله سبحانه ليشغل بكل دين طائفة من 
الناس ؛ فالأديان أصل واحد له شعب متعددة « ولا شك فى أن التصوف دخل فى 
أثناء القرن الثالك ى دورجديد ؛ فان روح الزهد والرضا التىاحتفظت بقوتها إلى 
حدما قد طئت علها امخاهات جديدة فى البحوث النظزية9© » , 

وتنا كارت رم الصوفية قوية فالقرن الثالث » حتى إن هذا القرن حكن 
أن بعتبر «مرحلة الشباب» بالنسبة للتصوف الإسلامى» وسنتبعه فى القرتين الزابع 
وانكامس مرحلة « الاكتهال » التى زادت فها قوته » ونضج ما كان يسود جوه 
من أفكان » وانعقها «الشيخوخة» بتحربتها العميقة قالقرنين السادس والسابع : 
ا المذاهب الصوفية شكلها النهالى » وتقف عن التطور » انتظارا الفناء الذى 
0 نعد ذلك من قرون . 

ولكل مى أسيا قوة الخركة الصوفية فى هذا القرن طفيان النفوذ الأجنبى . 
فيه على اخياة الإسلامية ججلة ؛ فقد زالنفوذ الخلفاء » وأصبحوا ىنح ركها الغناصر 
الأجدئية » ونضحت الأفكار الطارئة » والتى بدأ نفوذها يقوى مُنذ عضر الترجة 


ى اخراك ادر اقان ٠‏ وندات ار اندر الى فى اوور قا كل راد 


. 0١١س الطواسين‎ )١( 
710٠“ :فق التصوف الإسلاى. وثارحه ( يكلدون ) ترجة أو الثلا عق ع‎ )5( 
و‎ 4 2 3 


لساصمة اك 


الحياة الإسلامية مئِدْ منتصف القرن الثالك ٠‏ « وتقبل الإسلام للأفكار الأحسية 
قد اعترف به كل باحث حر وماتارخ الصوفية إلا مثل واحد القاعدة العامة3©» 
وقد ظلت الصلة التقليدية بين زهاد السلين والسيحية كاهىفىهذا الثرن؛ فااتصل 
الصوفية بالرهيان اتصالسلفهممهم » وتيادلوا العكلام ف الدثياء والنفسء والمجاهدة» 
والرياضةء» وقاموا بشياحامهم فى الصحارى سوبا » وأخذ الصوفية السامون يقصدون. 
اك نك تون الوه ل ك» ن أقواه الرهبان :رونا 
عن إراهيم المواص أنه قال: «دخلت البادية مرة » فرأيت نصراناً على وسطه زنار» 
فسألىالصحية » فشينا سبعة أيام » ثم قال لى : ياراهب الحنيفية : هات ماءندك من 
الأنبساط قد جعنا . . ©201٠‏ » وقد نقل صوفية السانين عن السيح فيا نقلوا 
نصوصاً ىالإن الإلمئ حبذ » وحث عليه » وتجعل من جرد العبادة وفاً من النار 
أو طمعاً الحئة مستوى أدى من العلاقة بين العبد ورءه فى حين تحمل الحب الذي 
لا يتأثر ممنة أو نار هو العلاقة السامية التى يحب أن ب انائى اعلا . 
رووا أن السبح مر علىججاعة من العباد قد احترقوا من العبادةكأمهم الشتان البالية . 
فقال : ما أثتم ؟ قلوا تحن عباد ٠‏ قال : لأى شىء تعبدتم ؟ قلوا : خوفنا الله من 
النار فنا منها . فقال : حق عل الله أن يؤمن؟ ماحفم . ثم حاوزهم ومر بالخرين 
أشد عنادة مم ققال: لأى شىء تعيدتم ؟ قلوا : شوقنا الله إلى المنان » وما.أعد 
فها لأوليائه » فنحن ترجو ذلك . فقال : حق على الله أن يعطيت؟ مارجوتم ٠‏ ثم 
حاوزثم ومن بآ خرين يتعبدون» فقال: ماأم؟فقالوا : يحن الحبون لله . نسسده خوفا 


من ناره » ولأشوفا إلى جنته » ولسكن حباً له » وتعفلم) لخلاله . فقال: أنم أولياء الله 


مام أمرت أن أقيم. فأقام بين أظهر3©. والروابة عن السيح فى هذا الباب 
كثيرة فى كتب الصوفية» ويك أن نعام أن صوفياً من صوفية القرن الثالك كتب 


مثا فى احبة هو أشبه ما يكون برسالة - كا تقدم - ذلك الصوفى هو الحارث. 


(1) الضوفية فى الإسلام ( تيكلسون ) ترجة ثور الرن شريية س 04 . 
(؟) روض الرياحين فى حكانات الصالحين ص 0307١‏ . 
2 قوت القلوب لأ ل ا 


0 
“أن أسند الاي ى التوىسنة ؟54ه ؛ والذى ولد فى البصرة « وتعل فى بغداد حيث 
عاقيا دن علو ادن » والفلسفة » والتصوف » وكاناه بعض الاتصال بتعالم 
السيحية والهودية7©» » وقد عِرًا بعض الباحئين نذور الضمت » والتبثل » ولبس 
الوق © فى حياة التضوفة المسانين إلى تاثير مسي ١‏ 6 أحاد الا 
« اللاهوت » و « الناسوت » عن السيحية . 

ومن القائلين وحود 33 وذى فق التصوف الإسلاى نيكلسون ؛ فهو رى أن 
أنا زيد البسطاى « هو الذى أدخل بعض الأفكار الشرقية فى التصوف » ففكرة 
الفناء التى يعتبر هو أوؤل من ا ترجع إلى أصل هندى .وذى » 
1 ن شيخه أبى على السنديى 0© : 

ما العم التيوسوفى ( التضل ال 00 
ألمكان بونانيا ؛ « وما محملنا على الحزم .وحود أثر الفلسفة اليونانية فى التصوف 
الإسلاى أن نظربة « العرفة » فيه ظهرت فى غرفى اسيا ومصر ؛ فوتلاد تاصلع 
فها الثقافة ابو ا بعض البرزن فى الكلام فنها من أصل 
غير 0 » . وهو يقصد بذلك التصوف الشهور ذا النون اللصرى الذى « تقال 
عراناين اه علوم الفلسؤة” .© © وهو أول متصوف ححث 
مسألة « العرفة » بحثا نظرياً ؛ وقد قيل إنه أول من تكل فى مصر عن الأحوال 
والقامات واعتيره البعض رأس للظائفة » وقد نال منزلة سامية فى عصره ؟ ؛ بعد أن 
عمش عليه التو ل والحد يه ل كلاد 15 ثم أطلقه » وكرمه » وكان عتدحه 
إذا ذ كر عئده : 

وعل الرغم من أن النصوف الاسلاى. تعرض لتائين أجنى فى القرن الثاك 
3 كير مماتءرض ف القرنين السابقين ؛ وعلى الرغم ما كثر فيه من المذاهب والاراء » 
وماحفل نه م ا ل ا 


)00( . 14 .18 تهقاذ! أه دعناووا8 عط1 ومع عمزفوعم 

0ن الموفة فى الإسلام ( تكلسون ) برعة نور الدين شترببة ع 2؟ 5 

ا فى التصوف الإسلانى وتاريخة ( تيكلسون ) الرجة أ للد ا ادن 0 
00 أخبار العلماء. د المكماء 0 


كد 


بينتصوفهم وبينال رآن والسنة الذي نوها أساسا لجع لانم وأغائي 460 : 
قال أحمد بن ألى الحو ارى: « من عمل جملا بلا اتباع سنة رسول لله صلل الله عليه 
5 لم فباطل تيله؟" » ويقول أبو يزيد « لو نظرتم ل رار م التكرامات 
0 انارو كيت كار عند الامر والنهى » 


62 


وحفظ الحدود 04 وأداء الشربعة2 م 


تلك هى أثم النواحى التى أمدت :التصوف الإسلاى بمناصره ف القرن الثالك ٠‏ 
رس اد مان كل مسر لطر الإلارو وق او القت 
وائكة عن.هذا الوضوع أ كثر سعوانة نما يبدو لأول وهلة ٠‏ وم يكن من حمى 
فى هذه الصفحات تحليل التصوف فى القرون الثلانة إلى عناصره ؟ قذلك عمل شاق 
طويل يقصد إذانه ‏ ولايما ضعن الفهيد للبحوث الأخرى» وإنعا فصدت أن أقدم 
عرضاً لتطور التصوف فى هذه القرون . ومن التلخيصات الأسنة فى هذا الوضوع 
ما قدمه الجلامة نيكلسون ؟ الذى ركز تطور التصوف فى القرون المحرنة الثلانة 
الأول فى تسم نقاط هى : 

--١‏ أن التصوف ععنى الانقطاع إلى اللّد » والعزلة عن كل ماسواه ؛ كان 
رع رهد الى عل رك درة فى الاتاك ان 0 الدولة الأموية : 

؟ - أن جركة الزهد هذه لم تسكن ععزل عن المؤثرات السيحية » .وإن 
كانت فى جلتها تتيجة للتعاليم الإسلامية ؛ فالتصوف الذى ظهر عنبا كان إسلامياً 
فى جوهره . 

مس ولسكن ظهر فىنهاية القرن الثانى المحرى تيار فسكرى جديد ؛كان له 
أثره فى اللتصوف الإسلاى » وهذا الثيار الفسكرى غير الإسلاى و اضحكل الوصو 
رالا حى :(,المثوق سنة 2٠‏ ه) . 

)8 سين الإسلاتى وتاريخه ( يكلسون ) ترجة ار لى العلا عفيق ص 5037 . 


(؟) الرسالة للقشبرى ص١‏ . 
20 نفس المرجع ص 4 ١‏ : 


2 


5 ح تطورت هذه الأفكار 1 عظها» 1ك العخصصر قدا 
فى التصوف فى النصف الأول م ن القرن الثالك . 

ه ح وكان ذو الثون الصرى ( التو سنة هه )1 كبر شخصية شكلث 
الذهى الصو » وطبعته بطابعه الدالم . 

-- إن الظروف ااتاريخية التى ظهر فيهًا هذا النوع الجديد من التصوف 

كتملنا غل 'الاعتعاد. بأن الفلسفة اليوتانية كانت المصدر الذئ استمد منه - 

لالت كي البحث عن) هذا الصدر فى القلسفة الاقلاطوية اللديئة © 
وق الدع ال كرا 

- ولك با كان العيعى التيرسوى؛ (التسل الفرفة ) فى امسري 
الإسلانى يونانيا »كانت الأفكار التطرفة فىمذهس وحدة الوحود فارسية أوهندية. 
أعنى الأفكار ناريا يزيد البسطاى . أماكلام الصوفية 
ف القناء فالرجح أنه مستند إلى مذهب التيرقانا البوذية . 

5 - أصبح التصوف مذهبا منظما أثناء المزء الأخير من القرن الثالك > 
وصار للصوفية.أسادذة » وتلاميذ » وقواعد السلوك0© ., 

ول يطلق اسم « التصوف » على الحياة الروحية فى الاسلام منذ نشأنها » 
ولسكنه تسمية استحدثت فى أواخر القرن الثانى الهحرة0© ٠‏ ويظهر أن تاريخ 


)1١(‏ الغنوصية «وروء4و020 مذهب دبى فلس برى إلى التوفيق بين العقائد امختلفة 
الى كانت مستقلة بعضها عن بعض وبق هذا المذهب جنا إلى جنب مع المديخية الأصلية حين 
كانت تالور فى شك اللكيلة ا ل 0 هن ان 
المسيحية . وقد نشأ فى أوائل القرن الثانى للمسلاد و بلغ ذروته فى الربم الثالث من هذا القرن 
م أخذ فى الاشمجلال . 

( راجع دائرة المعارف البريطانية مادة 2051161518© ج١٠‏ اص 5 ه4 الطبعة 
الزابغة عميرة ) . 

(؟) ف التصوف الإسلاتى واتاريخه ( نيكلدون ) ترتمة أبى العلا عفيق ص #055 . 

(5) تلبيس إبليس لان الجوزى ص ١*‏ والرسالة القشيرى ص 7 م والمقدمفة 
لابن خلدون ص 88* . 


م 


لهورها قد اقترن بطور جديد من أطوار التصوف الإسلاى ؛ فقد تقدم أن أخريات 
القرن اللمحرى الثانى شهدت البدور الأولى التصوف الإسلاتى . « ولكن مهما 
نكن من التموضن الذئ ممبيط بال كلة « التصوف2. نان من دالظاهر أن 
استعمالما قد شاع آخر القرن الثانى المجرى » أى فعصر الانتقال من دور الزهد 
إلى دور النصوف المقيق» وأنها كانت بظهورها علامة على هرحلة خاصة من مراحل 
00 » . ويقول ابن ثيمية فى كلامه على المؤلفين فالتصوف : « ثم 
إن التأحوين عل ستفين : منهع من ذ كر رهد التقدمين والتاحرين كأى ندم 
فى الملية » وأنى الفرح فى صفوة الصفوة ( كذا : والصحبح صفة الصفوة ) 
ومهم من. اقصر على ذ كر التأخرين من حين حدث أسم الصوفية 4 ك1 فعل 
أو عبد عن السابى فى طبقات الصوفية » وصاحبه أو القاسم القشيرى 
فىرسالته7© » وهذا كلام صر فى أن اسم « التصوف» و « الصوفية » إنما 
دض ناصات اكامنات والاضات ف القلن ع الاك ف اسار 
الثالى ؛ فأ السابى يندأ الطبقة الأولى فى كتانه الذى د كردان تيمية بالفضي لان 
عياض التوى سنة 187 ه » ويثنى بإنراهم بن أدثم التوق سنة 15 ه 
والذى :اه القشيرى فى ارسالته ٠‏ ومند متست القرن الثان الحدكا إل 
الجديدة للحياة الروحية الإسلامية «التصوف » فى الدوران »5 أطلق على أفرادها 
انم الصوفية . ويذكرون أن أول من أطلق عليه اسم « الصوفق »© أو هائم 
الصوق السو الا »© والذى ول عنه سفيان التورى : (( لول أو هاثم 
الصو ما تعامت دقائق الرياء” © » ولكن « حتى » برى أن أول من سجى مبذا 
الاسم هو حابر بن حيان التكخال » الذى كان له مبدأ خاض فى الرهد”* . وآياما 
كان فاكلا الرجلين من أحياء منتصف القرن الثانى الممجحرى . 

. 58 ف التصوف الإسلاتى وتاريخه ( نيكلسون ) ترجة أى العلا عفيق ص‎ )١1( 

209 جموعة الرسائل الشكارى 52 ف لان نا الل 

(؟) له ترجة فى كتاب حلية الأولياء ج ٠١‏ ص 119 . 

0 اللمع ص © ٠:‏ 5 

(5): ارخ العرت ( قلت حق ) نرجة مبروك نافع الحاد الثاق ص ا 


2 سد /اه سه 


والتخوف ف الاصل ممندر تضوف آى لسن الصرف 77 ؟ لآن لد الضوت 
كان عل الزهادة والتقوى منذ القدم ؛ ققد كان لباس 5 َ 0 ١‏ 
6 فى الماهلية » ويقول ان حمر : « كنت مع النى 0 الله عليه وسل 
ف غزاة قاناء قوم من قبل الذرب علي ثاب الصو 4 ) ومن لان النارسي 
قال : « حاء المؤلفة قلوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل عيبنة بن حصن » 
ذادة 2ت اس ودروة فقاو : ارون لك انك و جلت فى سد السسل 
وتحيت عنا هؤلاء وأرواح جبامهم - يعنون أباذر» وسامان» وفتراءالسامين » وكان 
علمهم جباب الصوف لم يكن عندثم غيرها -- جلسنا إليك”" » وعن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : « براءة من السكبر لبوس الصوف”"" »6غ وقال الحسن : 
« والله لقد أدركت سبعين بدرياً / تتا الي لك سال ةماع القرر 
نسبة التصوق إلى الصوف بقوله : « لآن لبس الصوف كان"دأب الأننياء عللهم 
السلام .» والصديقين » وشعار الما كين اللتنسكين7"©»» ولذلك يقول مالك'ن ديتار 
١‏ داري انا نار كيد اللقارى: أن كرون علد وراعة وفك لكوار 

تقد ان ا اصرف عل الكنار سومار تسن ألان السسد افيه 
روى الصوفية أن المسيح كان لبس الصوف تواضعا وكبيراً لكيرياء النقس» وأن 
رهبان التصارى قد اقتدوانه ق ذلك ؟ فن كلام المسيح « ير المساجد » وطيىالماء 2 
وآدائ الجوع » ودابتى رجل » وسراحى بالليل القمر » وصلانى فى الشتاء مشارق 

.8 ارات فى فلسفةالغرت لجور عد الثور ص عع‎ )1١( 


(؟) حَلية الأولياء <؟ ص 2١١‏ 

(*) عيون الأخبار الحلد التاقصس 555 . - 

(57) من المتجتفينالذين:ارتدواالصوف أمية نأب الصلت : الأغاتى م ص +8 - 
(ه) حللةالأولياء <م 0 

(1) حليةالأولياء جاصه4؟ . 

(1) تقس امرجم جاص 555 . 

(8) تقسالمرجع <؟ ص ١54‏ . 

(ه) الل من 2 

. ١١ حلية الاولياء ج<؟ صس4‎ )١٠١(: 


تحديرة اك 


7 


الع كك طعا اران ونا كيى ررعاق بقول الارضن » ولناسى ''الصوف. 
وشعارى اللوف ؛ وجاساى الرمى وللنا و4218 ورفول أو الغالية «.زارق 
عبد السكريم أو أمية وعليه ثياب صوف فقات : هذا زى الرهبان» إن السامين إذا 
وال ص ال 
ا ا ل ا ره 
ليس التصوف ان اق 0 عليه من ليمج المسبيح «راقع 

وعل كل قاسم النصوف مأخوذ من لبس الصوف كا ندل النصوص التقدمة » 
وكا أثبت ذلك نولدكه 101064 فى مقال نشره سنة .7085م » وكاقال نيكلسون 
1 الذى برى أن « ليس فىعصرنا الحاضر من ينكر اشتقاق كلة الصوى 
0 0 اتا اراك لكا اقيم 
كقول باشتقاقها من الصفاء » أو من الصفة » أو الصوفانة وهى بقلة يقتات بها 
السانحون فى الصحراء : أومن صوفة وهى قبيلة أو إسم لرجل » أو من صوفة الفا 
ل و ا ار ف اه 

والتصوف مذهب يقوم على حانبين هامين أحدها عمل خلق » وثانهما ذوق 
سك الجاب الثالى منهها وو الجاب ازوحى تنيحة وعرة لاحانب. 
الأول وهو الكانن العمل ٠‏ وعثل لاني العمل فى التصوف ما رأحد » الصوفية 
أنفسهم من ألوان الجاهدات منصلاة » وصيام » وذ كرو جد وتران » وعبادة » 
ومايلتزم الصوق فى سفره 4 وإقامته » وتحصته) وانفراده ( ونومة) وقطته» وعنادنه» 

.855 عيون الأخبار الحاد الثالى س‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء ج ا 5110 : 

(؟) محاضرة الأبرار لابن عرفى ج» ص /1ه8 0 . 

(4) الصوفية فى الإسلام (نيكاسون ) لرجة نور الدين شريبة ض * 4 .. 

(ه) فى التصوف الإسلاى وناريخه ( نكلسون ) ترنجة أبى العلا عفيق مْ8» ٠‏ 

05 ذكرك هذه الآراء فى حلية الأولياء ج ١‏ ض ١١‏ والرسالة لاقشيرى' من ١5‏ 
وتليس إبليس لابن الموزى ص 1١58‏ . 1 

(5) هذا رآى جورجى زبدان فى كتابه : تاريغ آداب اللغة العربية +0 + عام , 


١ 


ا 


وأكله ؛ وكلامه وسكوتة وتعامله مع إخواته ل وغيرذلك ممايتمثل وصور 
العبادة الظاهرة . وهومائناوله الصوفية بالشرحء والتوضيح » والتقميد قولاً وتملا. 
وهذا الانب من حانى العو مد ا على التعاليم الدينية التى شرعها 
الإسلام وتول الفقهاء بعد ذلك تفصيلها . ولكن محهود الصوقية ى .هذه الناحية 
تولاها بامبالمة التى أخرجتها عن حدها الذى رسم لما فى نظر الشر ع ؟ فبدت عبادة 
جديدة ا الصوفية من ن عفد أأنفسهم هد ناوار! ذا لون من الوآن العادة 
بالزيادة » والإفراط » واليالغة يا على أنفسهم» كبحا لجخاحهاء وكسر اك 
وتوازعها » قصاموا اللهار حاهدن خالين » وقاموا الليل متاجين » وكثيراً ما كانوا 
يكتحلون باللح استعانة على السهر ؛ حتى انقادت لمم نفوسهم » وملسكوها 0 
ملكتهم فتصرفوا فيها كيفشاءوا فريفضيوا لماء وليحتقوا لما رغبة ؛ أويطمعوها 
فى مهادنة . ولكى تسكون محاهدتهم التى ابتدعوها مستندة على أساس منالشرع 
0 رعوا لما الأحاديث » ووصلوها بالنى صن ألله عليه وس والصحابة حتى لاتكون. 
موضع إتكار العامة والفقهاء ... «والصوفيةليسوا فرقة من فرق المسامين » ولكنهم 
ثم الآخرون ودرا عن كا هت الااد:: التحلةء لرؤنوا با دعراتم 
0 التصوف ليس فى المقيقة إلا العلم الباطن الذى وروه عن النى7© ) » وشم 
أذلك بربطون ربط تاماً بين الماثبين العملى والروحى من التصوف » حتى يكون 
لات اريسي بأذواتة ومكاستانة مستا إل هذا كاي اسيل الستس من 
الشرع . يحي عن السرى أنه قال : « التضوف انم لكاذنة معان : وهو الدى. 
لا يطقء نور معرقته نور ورعه » ولا تكلم ساطن فى 0 ينقضه عليه ظاهر 
الكتاب أو النتنة. » ولا تحمنله الكرامات عل هتك أستار ارم اللّه0© © ؟ 
بل لقند جعلوا الاب العملى من التصوف فى بعض الأحبان تتيجة للجاب 
الذوق الروحى « قال الخارث الحاسى : من صدح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين. 
الله له ظاهره بامجاهدة واتباع ليه 0 4 اوهدا. لد تقبط فان تله لصوف 
2 ا وتارية ( تكليون ) ترجة: أ العلا عفيق ص 318+ 
(؟) الرسالة للقشيرى ص ٠١‏ 
(8) نفس امرجم ص١١‏ - 


جاو" ند 


تى تطويع النفس » ورياضتها » تنتعى بها إلى اللمضوع فى رضا للأوامر الشرعية» 
والآداب الصوفية . وإن تفتح التزعات الصوفية فى الإسلام إعا نش عن استبطان 
محري » وتحقيق باطن لممانى القرآن التكريم الذى يعتبر أساس الله 0 , 
وكان الصوفية فى دور النشأة الأولى يعيشون أقراداً فى البيثات الإسلامية» 
و ( لا يؤلفون وحدة فيا بيهم » وكل يتعبد حسما بريد ليصل إلى غايته . وكانوا 
فى أول أمرمم - كذلك -- يلزمون حدود الشرع لآ تحيدون عنه » ولانتاولون 
ذه لان تصوقهم كان أشية بالرهد منه بالتصصوف النلدى 00 4 » ولك نامل 
حركة الزهد فى بعض البلاد » دون بعض » حعلها تتميز عن غيرها ؛ فتكون مقصد 
طلاب الواعظ والمسيء ومحجة لأولئك الذين برحلون بنية لقاء الكبار من الل 
والتعبدين. ( عن ان ألى لل قال : طفت عل هذه الأمصار 7 1 
على ذ دك لنت ولاب كير معدا اليل دن لأهر اال را 10 
ا يكون للزهاد والمنقطمين لاعبادة مرا كر خاصة تعرف لهم > 
بقصدها أفرادهم كن كل صوك : فك اشنهر جبل اللسكام فى الشام بالمنقطعين' ؛ 
اشتهرت بادية الشام بالساتحين . ولمل من أ كير مراك: الرهاد عبادان بالعراق؛ 
فقد اشهرت بكثرة من فيها من الزهاد والعاءدين ؛ فذ كرها أبو ثواس فى إحدى 
زهديانه » وقال عا بعد ذلك بشر 'ن اخازث > «,عتادان ميدات ا 5 
وقال عنها أحجد بن حنبل : « ما زال العياد بأنونها » وقد رأيت مهاهدايا ع0 » 
لا 0 ن أراد ال زهد والعمل فلنات عبادان » وديت أى ف نام ود 
من زوايا عبادان فى عافية حرسها الله تعالي90© » 


والصوفية يعللون 00 زاهدين ق مكان واحن 3 عون على العبادة من 


1 لاد به ين د شوئاص 2010016. 

0( الفتوة عند العرب أو أحاديث الفروسية والثلالعليا - عم رالدسوق صرع»+ . 
(9) حلية الأولياء 2 5 

(4): ضفة الصفوة <غ ص 20 . 

(5) ,تقس المرحع والصفحة . 

(5) نفس امرحم والصفحة . 


تاحية ؛ واتقاء لأسا اب التقصير بهيئة الحو للعبادة من ناحية ثانية » ود أرجم 
ااسبروردى ذلك إلى عنصر:نفسى .هو الغعروف ف علم النمسن اديت يسم : 
« الشاركة الوجدانية » ؛ فيقول . « وقد قيل لقاء الاخوان لفاح » ولا شك أن.. 
البواطن تتاقح ويتقوى البعض بالبعض ؟ بل عجرد النظر إلى أهل الصلاح يؤثر 
صلاحاً » والنظر الصور يؤئر أخلاقاً مناسبة محلق النظور إليذ » كدوام النظر إلى. 
امحزون حزن » ودوام التظر إلى امسر راوس ١‏ © وغير كلام سد . 

وقدكانت هذه المرا ك: النواة الأولى التى نشأت غنها الطرق الضوفية ؛ فقد 
أدء ى اجماع التعبدين فى مكان واحد إلى تنظيم شئون هذه الماغة للقيام بعبادات: 
جاعية » واللضوع لشيخ و رتش اك فاخل: 4 الجاعة حيمتها » ومن م وضع 
نظام موحد 0 من 1 ا 
تاف الشيخ » وندلك تالفت الطرق الصوفية التى شبد القرن المحرى الثالك' 
مبلادها : 

ويصبع الريد -- وهو البتدئ فى الانضام' إلى الطريق الصوق.-- عضواً 
فى طريقته بعد أن يآبله الشيخ ء ويآذن لهفى لبس الرقة » التى هى شعار الصوفية »» 
ذف كا رك قاط 4 وى الحد اشكل ختلفة ارح الصو 
الإسلاى . وبلبس هذه الحرقة يبدأ المريد حياة جديدة هن الجاهدة والتعب نحت 
ا الدى بأحدء عا يصلج ١‏ ب دراسة لقره وأ حارقة ققد ا لفن 
أحد مريديه بالمبادة فى حين يازم آخر خدمة إخوانه إذا رأى فيه شيئاً من الكبر 
ولام ريد حضور الماع إلا بسد آن نبيئه لذلك « جى لا يكون ساعد موا 
6 » ولايضيف إلى الله كال ماهر مار صية .ويك لال ر 00 ) خارف 
فى حياة الصوفية أههية كبرى ؛ لأنها تخدم حانى التصوف القمق والذوق جما > 
فعى إلى حاب مساعدتها على رقة النفس وشفافيها وإعدادها لتلتى الفتوم - 
م الذوق فى التصوف - رذب حوائى النفس © وتروضها على 


0 لان 5 
20 راجم اللمع عن 584 : 


رك 


الامتناع حيث يحب الامتناع » وتوفر علمها "كثيراً من أخلاق السوء التى تنشاً عن 
تعقد العلاقات بين الناس . يقول عبد الواحد بن زبد اراهن لقبه : « ياراهب مااقن 
ماحد ف الوحدة ؟ فقال: الراحة من مداراةالناس» والسلامة من شرثم. قلت:يازاهس 
متى بذوق العبد حلاوة الأنس بالله ؟ قال: إذا صفا الود » وخلصت المعاملة . قلك: 
متى يصفو الود ؟ قال إذا اجتمع لمم فصار هنا واحداً فى الطاعة7© » , 

والريد ىكل حالاته خاضع خضوعا طلقا اسلطة الشيح وجهه » وباحد بيده 
ورامره بالعنادة مره 4 وبلكفت عي إلى فيه ادرف ل رعالة الساطةء وفنا ركه 
َه إلى هدفه فهو أمانة فى دد شيخه » برعاه ويصنعه عل عينه . 

والرّيدين أنواع ومراتب » فنهم السالك الجزْد وهو العامل بالجاهدة وأنواع 
الزياضات » دون أن يكون اديه الاستعداد الروحى للارتقاء إلى رتبة أغلا . 
ا ا عر ا لس ان ع2 ران الك 1 ل لاسا 
وكثرة مله ولكن منة من الله وفضلاء ولا برتق ذلك أيضاً إلى مرتبة أعلا » 
والسالك المتدارك بالحذبة وهو الذى يعمل فى الجاهدة والعبادة » ويتفضل الله تعالى 
عليه بالتكاشفات فيتوصل إلى رؤية 1 » وهذا النوع من المريدينهو الذى يرق 
إلىالرتب الأخرى من مراتب الطريق » ويشاركة فى ذلك ويفوقه منزلة الفوع الرابع 
وهو المجذوب المتدارك بالساوك » وهو الذى يبادره الله تعالى بكشف المحب عن 
قلبه دون تحاهدة أو أخذ فى الأسباب ؛ فيصل إلى مالنستطع المجاهدون أن يصلوا 
إليه » ثم يفيض الال من باطنه على ظاهره » فتجرى عليه صور المجاهدة دون 
عناء » بل برضا وارتيا-0© . 

كن أفراد التوع الآ سكو الميله اروس اليا . إل ا السك 
فالنجباء » فالاددال » فالأوتاد » فلأمامين » وتنتتعى بالقطب الذى يل الرياسبة 
الروحية فى العالى كله7” . ويبدو أن الصوفية متأثرون فى تأليت هذه المكة 
اك 

0 اك العازت الشوروركى 501 

(5) دائرة المعارف الإسلامية ( الترجة العربية ) مادة « تصوف »© . 


«الشيمة الذين كان بيهم و كه ا ال 

يسلك المريد الطريق الصوف إلى غابته منذ اتخراطه فى زصة أه لهذا الطريق» 
و5 هذا بيع تنقيا 6 وهو تار التاريق حر حلة بقه أخرزى + وهنه الراخل 
الى قسم إلمها الظطريق الصو تسمى مقامات ؟ امريد فى احتئازه هذه القامات 
رض له اجوال ختلقة من سر ور إل حزن © ومن فور إل نقاط - وقد ا كر 
الصوفية نأن اكلام عن« القامات » و « الأحوال » + واختلفوا اختلافاً بين 
فى تعريفها وعدها » وليس من المدوى فى شىء إطالة الكلام فها . « والخال عند 
أهل الكق معنى برد علىالقلب من غير تصنع,ولااجتلاب ولا 1 كتساب من طرب » 
أوحزن » أوقيض» أوسط » أو هبية » وتزول.بظهور صفات النفس ؟ سواء يعقبه 
الل أولا:..فإذا :دام وصار ملكا بسعى .متام > فالاحوال مواهي » وللقابات 
ا ل ف ار ا ا ل ا 

7 هذا ]ف ]شل انع الشر ارس نميه إلى سلا لعل الس دون 
أن لكوك لصاحها دخل فما » وقد تزول بعد ذلك » وقد لا زول . قال أو عمان 
الطبرى.؛ ((«مند أربعين سستة ما أقامي الله ق حال فكرهته © ولا تقلى إلى غيره 
خسخطته”" » . ويقول الحنيد « الخال نازلة تنزل «القلوب فلا تدوء2؟؟ » . فإذا 
فخي إلنام .سال زازه والتام ثارت »لان الخال رحا رضت واس رك 
وثولاها صاحبها. بالمداومة والرعاية والمجاهدة تثيت فتصير مقاماً » والذلك عرفوا 
القامبأنه : « مقام العبد بين بدى عز وجل فها يقام فيه من العبادات والمجاهدات 
والرياضّات والانقطاع إلىالله عز وجل » . وتربط بعض الؤلفين بينالقام والحال 
هذا ار يط » بل اكتقوا. بسن تمصن الاحوالالتقسية الى تعرض للسالك نحت بان 
الأحرال 0 5 2 اد ال ادها ار م د 

ا “رن انب ل اك ا ا 
(5) التعريفات للجرجاتق ص 1ه . 

90) حليه الأولاء 7 1ص 542 - 

)ع2( اللمم ص 0 3 

)0( اللمم من 45-5١‏ . 


ا 


« اللقامات » فالأحوال هى : المراقبة ؛ والقرب واللل » وانقوف » والرحاء » 
والشوق » والأنس » والطمانينة » والمشاهدة » واليقين . والمقامات هى التوبة » 
والدرع » والزهد ؛ والفمر » والصبرء والتوكل » والرضا . وهذا العدد هو ما تتفق 
ل ل ل للا ل لا 
الراجع فى حين لم برد بعض ماذكر هنا فما7© . 

والتأمل فى مقامات الصوفية وأحواهم يحد أنها وثيقة المسلة بالأخللي » بل 
عكن أن تتخذ قماخلقية » ومابالنا بإنسان يبدا مخلقه بالتوبة عن الذنوب » والخروج 
عن ماله » وإيثار الف ر؟ ثم زهداق الدنيا » ويعرض عا » ويتورع عن كل ماحرم 
لكر عزنا يلبق دن نان رن كل أموره متوكلا عل ريه عن 
بكل مايقضى به » وهو فى ككل ذلك لا يعرض عل نفسه إلاالأسحوال التصلة بالعبادة 
والروحانية ؛ فهو بين مراقبة له تعالى ٠‏ وشعور بارت منه » أو الل له » 
اذ اش اليه أو الات با أوالطها ينه لد رقي اكراكة ال إن إلى 
هر نب الاحوال ومنياها . 

ومن ددائم الأخلاق عند الصوفية فكرتهم عن الدنيا ؛ فمى عند « تصيب 
د الموى » وما دنا من قلبه من الشهوات . فن زهد فى نصيبه وملكه 
من هواه الذموم فهذا هو الزهد الفترض . ومن زهد فى نصيبه من الباح » وهو 
فضول الحاجة من كل شى * ٠‏ فهذا هو الزهد اللفضل » برجع ذلك إلى حظوظ 
جوارحه التىهى أ واب الدنيا منه » وطرقها إليه . فالزهد ىح رمامها هوزهد المسامين 
به بحسن إسلامهم » والزهد فى شهاتها هو زهد التورعين به يكل ما م نهم ؛ والزهد 
فى حلاها من فضل حاجات النفسهو زهد الزاهدين به يصفو يقينهه”©» . وهكذا 
حمل الصوفية من الدنيا شرا حب احتنابه قدر الستطاع 2 0 ِل ازهد 


مسد ادن ال والمقامات وترتبها المذ كور هنا نقلته عن الأستاذ نيكلسون. 
8 : الصوفية فى الإسلام اثر جمة شريبة ص 88 #4 فالمراجم القدعة لم تتفق فى عددها 
ولا برتييها 1 0 

(؟) قوت القلوت - 5 صس 0و . 


حت وخ" عدا 


فخلالخا وحرامها ومباحها زهداً لا يك فيه عرد الأعراض بلزهدا تفسياعمق 
إلخراج الدنيا عا فها من القلب وعدم ازغنة قتى من نعيمها 2 8 للك 0 
عن ماهية الزهد كا يتكلمون عن ماهية الدنيا » فالزهد « يكون ععنيين إذا كان 
الثثىء موجوداً فازهد فيه إشراجه وخروج القلتٍ منه » ولا يصح الزهد فيه مخ 
تبقيتةللنفس ؟ لأنذلك دليل الرغبة فيه » وهذا زهد الأغنياء . وإن ل يكن موحوداً » 
وكان العدم هو الخال ؟ فالزهد هو الغيطة به » والرضا بالفقذ » وهذا هو زهد 
الفقرا:”'2 » . وهكذا جعل الصوفية من الزهد تحربة من تحارب النفس » ولويقفوا 
به عند حد الاعراض والترك » وهومعتاه لغة » كا ربوا عليه مخارب نفسية أخرى 
خعلوه أساس كثير من العانى الصوفية التى تقدمت عند السكلام عن القامات . 


وإذ أل الصوفية الدنيا هذه الثزلة من تقوسهم » وأحكنوا رمم طريقهم فى 
التصوف ؛ عمدوا إلى ألوان امجاهدات التى تكسر ثيرة النفس التى اتخذوها عدوا » 
وهذه الجاهدات دعامة ثالئة من دعام الأخلاق عند الصوفية ؛ فهمى إلى غان 
ماتستتبع من العاتي التزتوية السامية رق بالتفس مدارج الزوحانية » وكشت 
لما عن كثير من الحقائق التى تستعمى عل العقل . فى الحلية « قالإبراهم: وحدثى 
تمد بن الحسين قال : حدئت عن عبدالله بن الفرج العاند أنه قال له رجل : يا أباحمد 
هؤلاء الزهبان بتكامون بالمكة وم أهل /كفر وضلالة . فر ذلك ؟ قال : ميرا 
الجوع متعت بك » ميراث الجوع متعت يك9؟ 6 . 


والصوفية من طول ما تفكروا فى الدنيا وأحوال النفس من أحسن الناس 
كلاما فى الأخلاق » وهم داتعا يحتقرون المظهر » ويعولو نكل التعويل على الحقائق 
فليس يك ليكون المرء مؤمناً أن يتظاهس بالاعان » ولا ليكون صارراً أن يتظاص 
بالصبر » ولا ليكون متوكلا أن يتظاهس بالتوكل ؛ بل لائد أن تتمكن هذه العا 
فى النفس أولا لتعمل عملها فى الموارح سليقة وطبعاً ؛ قال سعيد بن جبير « لقينى 
)١(‏ قوت القلوب جه ص 1١510‏ . 

93 جما ولا 1ق ام 

ٍ وغ 2ه «للقصوات بف القع الم وا) 


راهب فقال ':. با سعيد فى الفتنة يتين "من يبلك الله فين يلد الل وك 7 1050م 


وقد تقدم قول مالك بن دينار : «"الناش يقولون مالك نْ ديار زاهد » إعا الزاهد 
عبر بن عبد العزيز النى أتته الدنيا 0 ) . وه رن ياك 
النفس على الأخلاق » فإذلك حارروا نفوسهم » واتخذوها عدواً ؛ فكان 3 
8 لآنه 0 على دعامة خاقية لام يتواضع الذين يحون أن بحمئدوا بالتواضع 

وهم لذلك مخفون مظاهر ال ن الأحيان خشية من خئ الزياء ؛ فقد 
« كان هارون بن رباب يق ان 
التزءة إلى إخفاء الأعمال لذت فى القرن الثالك الشحرى ا لذهب الملامتية 


« وهذه 


رو 

والصوفية م قيل - ثم الذين حعلوا السلامة من باب السلطان كالسلامة 
دن بات اليب كان ارب ديفا لزيداى الوليد انا وى الطلؤفة لبد المج 
أنه ذكرى7 © ؛ وقد قالعمرو بزعبيد للمنصور : جاتجئ آلا تدعو إليك حتى 
اتيك . وقدروى مثل ذلك بين الفضيل بن عياض والرشيد . 

والصوفية من"أ كثر الناس شجاعة وثم فى ذلك منطقيون مع أنفسهم ؟ فإن 
توكلهم الذى جعلهم يسامون كل أمورم لله » واحتقارم لاراء الناس وكلامهم » 
وإعانهم الطلق بالقضاء والقدر » كل ذلك جعاهم يستقبلون كل ما تأتى به الأيام 
بنفس راضية وقلل مطمن؟ حتىإنهم جعلوا حقيقة الحبةلله تعالى أن يكون العبد عند 
منع الله تعالى إياه ومنئحه سواء » وثم لذلك قد قابلوا كل مانزل مهم من اضطهاد » 
وما رماثم مهم الفقهاء من حرب بشحاعة نادرة وصبر لا ينفد . « قال إسحق ن 
إراهيم السرخى مك : سمعت ذالنون وفى رحليه القيد » وهو يساق إلى لد 
والثاس مكون حول » وهر يقول : هذا من واه الله تال وين اعطان!» وك 


(00) حلية الأولياء جة ص80 . 
(؟) حلية الأولياء جه ص لاه» . 
(*) خلية الأولياء جع ضماة ‏ 


لت 0د 


-2--5- 


تعاله عذب حسن 55335 » » وماقصة معرع الحلاج إلا مثا 


أمثلة الشحاعة 


0 
0 : 
إن أن يقال إن الصوفية يفلسقتهم فى الأخلاق كونوا متالا نادراً 
مه 0 ا ا ل الكل مقر 
ماجمل التزالى ينصعل حسن خا الصوفية فىقوله: « والقدر الذى أذكره لينتفع به 
أذ عقت انان الصوفية ثم السالكون لطريق والنه كال عاسه , وان سيرم 
أحسن السين » وطريقهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أرّى الأخلدق 27 » . 
: وق تقسيم الصوفية 0 والخرحاتى يعرف الفتاء بقوله : 
( قوط الأوساف المامومة7"" © وهذا يستلزم إماتة الرعيات التى كر مر 
حاحات الإنسان » والماحة رس الهالك على الدنيا » .وحى الدننا رأس كل 
خطيئة » وإذا كانت حاحاتتا لا تنتقضى ولاتصل إلىنباية فالخير إذن فى إمانة هذه 
الي بالتخر لى عن الذنيا جلة » وبالتخل عن كل ضفة مذمومة وكل خلق فاسد 
ل ادك الشان القن اي الو 0 


مهد ف كل حياة صوفية إلى الاتصال بالله » أو بالغوام الأخرى الى لا حكن 
الاتفال نبا فى الأحوال العادية » ويتعاون الحانبان الذوق الروحى والعمل فى سبيل 
«الصؤل إل هذا شهدت ..وق الصوف'الإسلامى بضفة نخامية شتير اتجالة ((التقاء» 
عدقاً لكل صوف ؛ فهو يتدرج فى بدء أخره فى « الأحؤال 6 الضوفية خالا بعد 
كال ءا حي يصكل إلى جال « اليفين 6 وهو اديه دولا يطل إل حال البقين 
إلا إذا جرب حالة ‏ القناء » التى يتم فيها الاتدال الله على تفاوت بين الصوفية 

(1) وفيات الأعيان ؟ ص5؟١‏ . 

(؟) المنقذ من الضلال ص:ه” ( على هامش الإنسان الكامل الحيل < ؟ ). 


ا ات ا 
(4) الصوقية قى الإسلام ( نتكلسون ) ترجة نور الدبن شرينة ص ٠54‏ 


0 


فى ذلك . و« الفناء سقوط الأوساف المدمومة » 5 أن البقاء وجود الأومياف. 
الحمودة . والفناء فناءان : أحدها ما ذكرنا ؛ وهو بكثرة الرياضة » وال إلى عدم 
الإحساس بعالم اللك واللكوت ؛ وهو بالاستغراق فى عظمة البارى ومشاهدة 
ل القخيرى « القناء » إلى ثلاث ماحل : « فالأول فناؤه عن 
نفسه وصفاته باه بصفات اق » ثم فناؤه عن صفات الكق 00 الى ظ 3 
فناؤه عن شبهود فنائه باستهلاكه فى وجود المق7© » فالجرحانى فى النص الأول 
يكتق بتقسيم الفناء إلى ملى خلتى » وذوقى روحى » على حين يتناول القشيرى 
الفناء م إلى ماحل ثلاث : الأول أن يفى عن ا 
سمّائه فى صفات ربه ره ببقائه فى ريه » والثالئة فناؤه 
عن فناله : أى عدم إدراكه أنه فان ف الله عز وجل . « ويبلغ الصوق رو 
درحات الفناء عندما يفنى عن فنائه ؛ أى عندما ينقطع شعوره 0 0 ادناه 
اد وهنا شال إن العيد استول عله سلطان الى قا يشهد شيئا سواء” كك 
0 يظهر الفرق وانم) بين « الفثاء الصوق » و « النيرقانا النوذية » ؛ فعل 
الزغم من ٠‏ أن كلة الاصطلاحين دل عل فناء ال لي انان الترافاناسابية لا تمي 
١‏ اكترمن زوالا عسي عل تحن يتسا بالفناء الاوو لي إن هري او 
( بالبقاء» فالصوق يفنى عن نفسه ليبقى فى ربه ٠‏ « ادك الضوق الذى تعرى 
عن نفسه فى التأمل الانيجذانى اجال الرناى معارض غاما لمدوء «. الأرهات 
طم 356 » العقلى المالى ل 5 والرقانا بعتب عاية فى نس ين فحن 
يقصد الفناء + الصو لا فيه من صلة بالحق سبحانه وتعالى »عن طريق الإحاد به » 
1 أو غير ذلك من الأمور التى تتم فى حالة « الفناء «( » والتى بيع عنها 
بالتكشف الذى عرفوه بأنه « ببان ما يستتر على الفهم فيكشف عنه العبد كأنه 


0 
0 0 ا 
(9) الرشالة 28 2 0 
(؟) ف التصوف الإسلاى وتاريخه ( نيكلسور ل 0 
(4) الصوفية فى الإسلام ( نيكلسون ) نرجة نور الدين شريبة ص 58 ر) 


)5( القع ص 543 3 1 


5 00 0 
أوأشاس القناء الضوق هو التامل ىءمٍ عظمة الحق » وكيز الشعور لدة طويلة 
فى هد د للواضوع وتعطيل الأحساس عن كر ل وا ف ل قاين 
بأداللته وتركيزه » حتى ينمحى إدراك أن هناك تأملاء فإن التأمل إذا أدرك تأمله 
كان ذلك غفلة عن موضوع التأمل « ومثاله العم بالشىء ؟ فإنه مغاير للع بالعلم يذلك 
الشئء 4 فالءالم بالشىء مهما وردعليه العل بالعل بالشىء كان معرضا عن الثىء . ومثل 
هد ناه كد مرا فى قارف كو را ]رساو عن الال ركلا ف انالك 
تكو نَكالبرق الخاطف الذىلايثبت ولاددوم » وإن دام 4 عه الو ار 01 
وهد النص من الغْوَالقُ 3 حاب لوضيحه «فناء الفناء » يفيدنا 3 حالة «الفناء » 
هذه لاندوم ؛ وإتما هى بارقة تسن ثم تنطء » وهى على قصرها مليئة بالادراكات 
والكشوف » غنية بالمعاومات التى لا عكن أن تدرك فى الأحوال العادية . وكثيراً 
ماعبر الصوفية عنحزثم عن وصف هذه الكالة الدقيقة ؛ لآن اللخة لاتسءفهم شرح 
ا انها . « ومنهنا ترى أن قوام اء اللكاشفات الصوفة ؛ والقدو جات الاطية 
هر الثامل ور كن امور حول نقطة والحدة ١‏ وتعظيله أو عينة عن كل هرا 
هذه النقظة ؛ بحيث يدتوعب الخياة النفسية كلها حال من الوجد أو الغيبة ليس 
1 ن لاقع تحت ساطانه سايق عمد . عثله ..وهتاك بنْهياً لصاحب هذه الخال أن يدرك 
من اطقااق فلكفمك من الانترار وهو عل ما هو عليه من فينة عن لقي 
ا او تكق يت يهاه افر سه رهر ]0 
العادية 0 


اوقد يلغ فناء ٠‏ الصوفى به درجة يشعر فنا ناتحاده بربه وتحربة « الاحاد » 
هذه حاناها كثير من الصوفية » وكانت أساساً لثراث نثرى وشهر رى غزير »كا قام 
علها ذلك النوع مرن الكلات الخريئة التى 0 « الشطحات » . 
والصوفى فحالته هذه يشعر باتحاده ربه ؛ أى أنه يحس بأنه هووالله أصبيحا شيعا 


واحد حداً . وهولذلك يقول < أن الله » ؛ بل قد يشعريعضهم بأنكل شى" فى الوجود 


. 5584 إإحياء علوم الدين للغزالى <؟ عن‎ )١( 
إن الفارعنبوالحث الإلمى حمد مَضطلى حلمى مل 6ع‎ )7( 


د كد 


قذ اتحد باللّه ؟ فلن - عل هذا -- قد احتوى كل شى" فى وجوده » ولس لثىء 
فى العام وجود بنفسه » وإتها هو موحود لله . والأحساس بالوحدة هذا يألى عن 
المبالغة فى تركيز الشعور » وإذا كان كل شى' فى هذا الرجرد قن اجتواء ودود الل ؟ 
وقد انحد الصو بربه ل 0-6 إذن أن بدعى أن وحوده قد 
احتوى كل موحود » وأند دامر 0 1 ' وأصبح الوحود ه شي اا 5 
ومهذا يستوى كل شى' فى الوحود . « وهاهو الشبلى يبدا حربة انحاده بان برى 
اه ىكل شى" » فاللاوراء هو الوراء ؛ أى اللانباية هى النهاية » وكلتاها » , 
0 شعرة من اخيطرء ؟ الى أن كل شن سنا مول 2ن ايه 
...)تقاض بذور وحدة الوجود . وهو يتابم هذا العى حينا 
برى أن كل شىء هو الله ؛ أى أن الله هو الكل فى العم 2© » 
وحالة « الفناء » هذه حالة وتى وإدراك ومعرفة » وليست حالة قناء سلى 6 
ل ا ار ا 
وإن مابتحل للصوف فى حالة فنائه أوضح وأصح وأغزر مما بدركه وهو فى حالته 
العادية الى يكون فها حيس نفسه وعسوسانه » وذلك مادعا الصوفية إلىأنيضموا 
ل ا ا الله ا ا اك 
والماطقة صاحبي ارك الأول فى هذا الغمار . ومن الذى يستطيع أن يقطع 0 
حالتنا العادية المألوفة لدينا هى الخالة الوحيدة التى يم فيها الوعى والادراك ؟ ! 
هذا الوعى عكن أن ينم خالات كدرة 2 هده الك رن كن كلك فا 
1 الما دري اذل فد شار الاخرى أن نّم فها.وعى وإدراك ومعرفة 
عوضيوعات خاصة . يقولوليم جيهس 5 111130/ل «منذسنوات مضت » قت 
عاحطة يتس عل جالة شكر بالا كيد ل وى م واكترت ترا مارو 
عنها ؛ وفى ذلك الوقت لم يستطع عفى أن يتخلص من الاعتقاد فى تتيحة معينة ». 
و يتغير اعتقادى فى حتيقنها منذ ذلك الوقت ؟ تلك الننيحة هى أن وعينا البقل 
3-0 2 أواكا نسميه الوعى المقلى » لبس إلا نوع معيتً من أنواع الوغى ا با 


0 شملحات الصوفية ح عبد الرحن بدوى س 84 . 


0 القوة حتلى عه » ويفضلها عنه سار و ف منتهى 
الل رك يع فكرة عن الكو ون ىق عموعه أن تدعى النهائية إذا 
يجاهات هذه الأشكال من الوعى 92 ».. 


وككننا مما تقدم ع ار 1 أربع : 
١‏ - تعطلالياة الشعورنة » أى حالة الوعى العادية تعظلا يترتب عليه فقدان 
الشعور بالموخودات والنفس ينا 94 


؟ ل عدم الدوام 3 أن الفناء قد لا يدوم 0 0 د : 


7 سال فد الك بو من الاضسال لاجراي لوسر الاين 
١!‏ م . 6 

5 ره لات خاطتة له 1 عنة الس 
0ف اذ ان لدع يس السرفة لاض 0ه 
ِ : ٍ : مع موضوح 
التاكل ٠‏ وقد ينسع الشعور الوخيه فيشمل التامل وموضوع التامل والو<ود عامة . 
وتشبه حالة « الفناء » فى التصوف حالة أخرى فى الفتون ؛ أطلق عليها ق 
بِعض الأحيان أسم 2 الإلجام » » وفى بعضها لخر اسم « الحدس » » وقدغمفها 
الشعراء متذ القدم ؟ فقد استجدى هوميروس فى مطلع الألياذة « الإلهام » 
من ربات الشعر » وعرا الشعراء فى الماهلية هذه الظاهرة إلى الشياطين ؟؛ كعلوا 
سكل شاعى شيطاناً بلهمه شعره . وفى العصى الحديث حظيت هذه الظاهرة بعناية 
الباحئين » خاولوا تعريئها والتعرف على خصاتئصها » فقد عرف ولدوين «الإلمام» 
بقوله : إنه إشراق الذهن أو تنبه الذى ينظر إليه كأعا هوات مما ؤراء الطبيعة9©» 
ويقول عنه فليسك سكلاى : « إننا نطلق كلة الإلمام على لحظات الأبداع الفحائية 
وى لات انا محري رازمات ابستالية , وشدر يقد عر [المقليات العادية 
عل ا © بعندة عره ن حك الإر ادة » وسيطر. 00 متوقعة » ومحيهما غير 


1١: 387-388 )١(‏ ععوءتعمعط ومنائعاءه أه دع لاع نهولا عطل 
00 1 :طدععناءارء مدع 5هنا نعل ته دعلا نموا علا 
(*) الأسس التفننية للأبداع الفى فالشعر خاصة ب مصطق سويت عن 183 - 


حك 7 


عرهون بدعائنا » كالنوم والأحلاه”© » » ويصف دى لاكروا الإخام بأنه صدمة 
كلا نفعال » ويقول.: « إن حال اللهم فى لظة الإلهام كال من محذب انتباهه 
ا » عنديل يمحتل الاتزان لدنه ؟ وعضى 00 الزان جدبد » وينقلم سير العمليات 
الذهنية » وبدخل فى الميدان شى+ جدبد ؟ وطبعى أن لوحد عندئد حال وحدانية 
كن 0 » . أما ديبل فبطلق على هذه الظاهرة اسيم الخدس ويقسمها 
قسمين : « فثمة حدس خالص يطلعنا على الاق الذى لا جدال فيه بطريق مباشر 
لا يوم ع! لى أى نوع من التأهب والأعداد لمواجبة الشكلة » وفى مقابل ذلك بوجد 
الحدس الزاق » تنبين.فبه ا ثار التفسكير الشعورى » لأنه حدث مشيد على التجرية 
ان نبذل الجيد اهائل فى سبيل الحصول على اق » وينتابنا التعى دون 
0 عل إل ”ا متنا قذي ك أء افد الشكة اك ورد ور ]1 ا بالحن بزغ 
0 
داك من إنراد هذه النصوص شرح ظاهرة الإلحام ومعرفة ماهيتها » 
رلك اسان أتعرف على الخصائص الأربع التقدمة التى ذاكرتها بالنسية للغناء 
الصرق؛ فارف لأ مدى ف متحققة فى ظاهرة « الإلحام 3 
فالتعريف الذى أورده ( كلاى ) ينص على أن عملية الإهام « بعيدة عن 
العمليات العادية للعقل والشعور » »5 ينص ( دى لا كروا ) على ذلك فى قوله : 
« أويتقطم سير العمليات الذهنية » . ومعنىهذا أن تملية الإلهام ثتم فى حالة توقف 
من حانب المالة المقلية والشعورية العادة » وتلك هى الخاصة الأولى من 
خراص ال 
ويصدر بولدوين تعريفه بقوله : « إنه إشراق الذهن » ؛ 5 يطلق (كلاى ) 
الإلهام على « لمظات الإبداع الفحائية © ويحل ( دى لاكروا ) حال املعم 


فى لخظلة الإلمام « كال م ن يحذب اتتباهه خأة» » ونى حالة الحدس التى من الفوع 
ال ع طشم 


11 الأسدن اسفاية ١‏ الف فى الشدر نخاضة. مططن اسوينة 16 5 


0 نفس المرحع والصفحة 
)اهم نفس المرجع ص 00 


ل 10م 


الا عتد ( ديبل ): « نفاجاً بالل بيزغ فى ذهننا » . وى هذه النصوص دلالة 
واضدة على أن الاتضال بموضوع التأمل بت فى لهظات خائية » وتاك هى الخاطة 
الثالثة:من خواص القناء التقدمة . كا تتضمن هذه النصوص الدلالة على وقتية 
« الإنهام » وعدم دوامه » لأنه يم فى لحظات فورية خائية » كا نص على ذلك ى 
تعريق ' الميرة الخالية بأنه « الكشف السريع لجوهر الوجود”ا" ؟ وتلك الوقتية 
هى .الخاضة الثانية من الخواص الأربع ا 

أما الخاسة الرابعة من هذه الحواص وهى الشعور بالاتحاد مع ل 
فقد نص غلبها صبراحة فى الفن » فقد قسموا موقف الفنان من موضوعه إى 
مانن ثلاث هى :حرتبة الأشراف على الوضوع» ثم مستي ةالاندماح أو الاشتراك 
شه وم أعل ةم ن الأو » والمرتية الثالثة «١‏ عستية الاتحاد أو الفنا ناء الوجدالى 
وى أعل عراتب امتداد الكيال والوجدان ٠‏ وفها لا يتمثل المتخيل أنه مشرف على 
الك "ا وامستر كا الحادث »؛ ولكته يلسىق وجوده ويانى كيانه الخاص » ويتخيل 
الدع انار لس )و يي هد لكر الك وس ري اله النتاء 
02 


ى 2041 أو الاحاده » وه انخاصة الرابمة والاخيرة من خواض الفناء للتقدمة . 


وتشترك التحربتان - محرية الفناء فى التصوف والإلمام فى الفى -- عندا 
هده المواص فى أمور أخرى » فكلتاها غير إزادية » فالفناء الصو هبة من عند 
الله مهها من 'نشاء » وعل الرغ, من أنه قد يتقدمه دذل هود رياضى إلا أن هذا 

1 ا . 74 
الجمود.قد يترتب عليه فناء وقد لا يترتب » لان الاحوال الصوفية مواهب 
لا مكاسم كا بقولون سرع ( فليكس كلاى ) بان بحرية الالحام « بعيدة 
عن حك الإرادة 3 وسيطر مها ا غير متوقعة 3 وبحيتها غير مرهون بدعائن0"؟ .» 
وكدراً ما يصحن كلتا التحربتين الات وحدانية عنيقة 0 قد يكن لبعذها 1 كار 


عضوبة خارجية » ومن هنا رى الصوفية 0 مرضى 6 ذلك 


)3ن مقدمة الأسس النفسية للأبداع الفى لمصطنى سوريف بقلم توسف راد ص 3 
)3( اكاك ل اسن الأدبى خامد عند القادر ض: 5 3م 


(*) الأسسن النفسية للأبذاع الفى فى الشعر خاصة مضطق اسويفك ضيف م9 '- 


خا ع9 


اك من الشعراء والفنانين ٠‏ ولعل هذا الاتقاق مما يعقد بين التصوف: والفن, 
أواسر صلة فق النفس الإنساتية تقوم عل التامل الذى يتهى بالعناء ى موص وعها 
وهيام الصوفية بالمجال لا يقل عن هيام الفنانين به » وثم يتخدون فن' 
نظرمم إلى الخال عونا لهم على مهمتهم من العبادة واجاهدة . « قال الحسن : النظر 
إلى الوجه الحسن عبادة ؛ معناه أن الرالى يقول سبحان خالقه . ومنه قيل الفظر 
ل ل ل يي 
انا ال 0ك سن آتقوى به على العبادة ٠‏ . . . وقال مصمب بن الزبير وكان 
جميلاً لصو رآه بحد النظر إليه :لم تحد النظر إلى” ؟ ققال : لاتنكر نظرى فنك 
من زينة الله فى بلادء70© » ويتخذ الصوفية من الال المسى درجاً برقون به إلى" 
معرفة الخال الطلق ؛ يقول الجنيد : « أن النساء حبائل الشيطان » فهن يحبائل 
العرفان ؛ إذ قد يتوصل العاقل عن عشمهن إلى معرفة مبدعمن » لان القدِمات 
الصريحة تننج الأغراض الصحيحة » وباطرى من أمعن النظر فى تخلوق :زائل ترق 
عند معرفة غايته إلى دائم فاعل » وهذا مثل قوم : الرياء قنطرة الإخلاصض 22 
وقد اشهر الصوفية بعشق الغامان الصباح » وليس هذا نوعا من الانحراف ‏ ظن 
البعض » ولسكن حياة الصوفية التى أبعدتهم عن النساء » وقربت منهم هؤلاء 
الصبية فى حالس السماع » هى التى حتمت علهم الحيام الهم » »لأنه الل الذىكان 
شكرر دا © بحت نواظرثم . « عن أن عبد الله بن الملاء قال 0 ا 
د نر ا 0 ؟ فقال : أيش وقوفك ؟ 
فنك : ياعم ! أما ترى هذه الصورة ؟ كيف مب 410 وم ليه 
النورى قال : « رأت غلاماً جيا سغداد ؛ فنظرت إلنه ؛ ثم أردت أن ارود ا لاعاز 
فقلت له : تلبسون النغال الصرارة وتمشون فق الظرقات ؟ فقال : أحستث المشر 
بالمر0ك) ٠‏ وقد وقع الصوفية صرعى هذا اللون من امال » لأن رقة تقوسهم 
ودقة إحساسهم » لم يقفا أمام هذا التبار الحارف الذى أَخن علمهم حياميم 2 فاصبح 


6 محاضرات الأدباء لزاغت الأصفهاتق - 7 من‎ )١( 
)اديت الأسوان ٠ك ل م8 ل د‎ 
. نفس المرجع س 7071م 2( نقس الرجع ص51410‎ 2 


5000-0 


مظهراً من مظاهرها ؛ ولذلك يقول .وسف بن الحسين : (عاهدت رى أ كثن من 
0 أن لا امن حرثا » ففسخها عل لخدن الخدود » وقوام القدود » وغنج 
العيون » وما سألنى الله تعالى معهم عن معصية مده ادر أ 

إن ورد الأذود واتدق الج ١‏ ل وماى 0 من أَفَحْوَانٍ 
وَاغْوٍ اج الأصداغر فى ظآهر اا د وَمآ فى الصّدور 0 رْسَّانٍِ 
5 2 ِ- 62 
7 د تين العوَّانى صَريما فلهذا أَذْعَى ى مسربدح العوّاني 
والصوفية فى هيامهم بالجال لا يقتصرون من صوره على الوحوه و2 
بل يتعدونها إلى كل مظاهسه وألوانه » لأنهم مبيمون باجمال الطلق » ويلبون نداء 
نفوسهم فى تعلقها به . وقد كان من مظاهس هذا التعلوّ ق عسكوفهم عا اك 
وامخاذثم منه غنباء روا 2 0 من مظاهص تعبدثم 1 ونا 0 
الصوفية ف شر ح السماع و وعراتبه وادابه 2 ورتيوا عليه تتام بال 1 الاطورة فى 
حيامهم الزوحية » وقالوا : « من 0 الله وعكقة ا إلى لقانه فالسماع فى 
جقه مؤكد لعشقه2؟© » . والسماع عند الصوفية أجنحة يحاقون بها فى الملا الأعلى ؟ 
به يتفسكرون » وعليه يتواجدون » وبذخر القصص الصوف بالرؤايات التى ندل على 
مدرلة السماع فى الحياة الروحية ؛ فبعض الصوفية مات من أثر السماع » وبعضهم 
هام على وجهه » وبعضهم شئى من عرضه » وبعشهم مرض عند ساعه » وعكذا. . 
فقد رووا عن خير النساج أنه 1ك » وكان إذا © عع قام ظهره 4 
ورحعت قوته2" » . « وقام الذق ليلة إلى شطر الليل » وهو يتخبط ويسقط على. 
رأسه » ويقوم » والخلق يبكون » والقوالون يقولون هذا البيت : 

للم كاردة هراد مكب 5 


وروواقى سبب موت النورى أنه سعم هذا البيت : 

(1) طبقات الدوقية لأبى السامى و ٠+*/ب‏ - ١/2١‏ مخطوط بدار الكتب الصبرية؛ - 
(9؟) تليس إبليس ص 51545 + 

(9) وقات الأعنان 515217 - 

)6 الامع ص ١55‏ 


ا#/ لم 9 5 


2 00 عا عي 


لألناب ممتتد زلف ” 


: « فقام وتواجد » وهام على ل ا 


دولا مثل السار ف فاق 2 عشى علمها » ويعيد الببت ااه 8 والدم 0 
من 'رخلية ‏ ثم ورمت قدماة وساقاة » وعا بعد ذلك ناما اه 0 


وكان لسكل منظر حسن فى نفوس الصوفية آثر إأقوى 0 سوا :1 كان مط 
م آم صناعا ٠‏ وإن رحلات الصوفية التى لا تكاد تنقطع فى الصحارى عامل 

من عوامل عدة سامدت عل تربية أذواتهم الحالية ا لل لطر كح ان اماد لل 
حلاقات ريحان وضعها بعض الصبيان فى بحجرته وقد ذبلت ؛ فأتى بإلاء يسقها + 
ختال 73> كذا ) له : ما تصنع ؟ قال : رأيت هذا الريحان.ذابلا قد جففوه بتراك 
سقية » فاعتصر نه 00 لأنه هاحت لى فيه عبرة » وكاق رايته سي 
دوله 0 ١‏ 


تلثم نظرة الصوفية إلى امال » وذلك هيامهم به فى شتى صوره » أفلا يكون 
فى ذلك أثر فى إبداعهم للفن وتذوقهم إياه ؟ 

والدرن بصغة عامة ذو صلة بالفن ؛ فكلاها لون من ألوان النشاط الروحى 
يقومان على العاظفة ايان التقيد بقيود النطق العقلى الضيقة . « إن الفن والدين 
كاذما بشى” من مشكاة واد »ا عى ذلك القبس 00 النى علا قلى الإنتان 
بالراحة والصفاء والإعان9©» ٠‏ وكابرجع الدين والفن إلى منبع واحد » يقومان على 
آداء عيمة واحدة . .« ولد راى هيحل أن مهمة الفن فى امجتمع لا تاد تلن" 
مس لد رواسا ب عدو ا 0 أو اك نكن 
وإذا كان الدبن له هده الضلة بالفن » فأحر بالتصوف أن يكون ذا صلة أوثق » لأنه 
لب الدين وجوهره كا برى الصوفية '» وثورة على المدرسية فنه » لقند رتب 


0 


(0) حلة الأولاء اس 11 ب 
00 فن الأدب توفيق الحكيع س »ل : 9 
ا ى النفسية للأبداع الفى فى الشعر خاصة ست مصطاق "سو يف فى 1 8 


0 0 الو سس 


شوينهور 5610068181065 نتيحة واحدة عل التضوف والمن » و + وجم لكلا مهما 
اراك امن الناحية العلية © فور رى أن الإرادة أصل 00 ل 
منا داعا مطالل جديدة ٠‏ والتتنادة فى الاوض من هذه الحاحات والطاك ١‏ 
«ولكن لن ‏ سلسلو يي الات كي فير إل اميك 
او ا ا ا و اي ليا اال 
متابعة السير فى أحد طريقين : طريق الزهد 0 ل ااه 
أو طررى التأمل الفى فإنه كذلك مود إلى الللاض23 

0 الواقم سلة الدين بالفن ». ققامت 1 باه السادة تقلط 
عفلاهس الفن ناض دون ل الاا را مان اسم افيه 
يلحنومه! عند استه لم الوسيق فى الميا كل وبيوت العبادات » لترقيق القاوب. 
القاسية وتنبيه النفوس الساهية من نومة الغفلة » والأرواح اللاهية فى رقدة الههالة. 
رسر غيل ثلا ل ل ع ا ايا 
0 0 3 اسم ل مر ل لا لفن 
ال لال هاون لاك س ) يعبد بالفن ؟ فد كانت الطقوس. 
الدينية التى يقوم اليونان ها عادة مده الله واة .ون العقيال الذى ما و رعرع 
وازدهى » وأقيمت له السارح النممة رهر كن الحمان ادن واششرفن امشيل. 

من اليونان فى جميع الأمم ؛ والكنائس المسحية مند نشانها تعتمد فى أداء مهمنهاا 
د ا أذ 0 والغناء » تعرفه. 
2 ل ا 


وقدكان للفن فىظل الإسلام متزلة لا تقل عن منزلته فىظل الديانات الأخرى » 
أما ما ساء لق عسورنا هده دن الطرة اللإسارة لال عر شر أناريراة 


(0) الس اليك ريد الى الى لمر 0 0 
تل وان الا 0ه 1 
(*) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق ب ع ا 1 لك 


ار د 


عل الأقل » فهو أثر من آثار الثقافة الدينية الجامدة غير الواعية » التى سادت العالم 
الإسلاى فى عصور الاخطاط ء» و تتخلص بعد من 2 اثارها 

إن موقف الرسؤل صلى اام ل ا اومان 
ولا ينعن كن اما ؛ مقر شف صق الله عليه وسل حمر عن المى عن 'الثناءأ» 
بل أثر 'هويه'فى عض امنا تسسات »كا روى الشعر وسععة وآثاب عليه وقرظه 1 
ماورد عنه صلوات الله عليه من أثار تيد النمى عن عزاولة الفن فإنها هى امارتتناول 
طريقة الزاولة لا مبدأها ؛ فهى من باب تشريع الآداب الى مح مزاءانها فى مراولة 
الفن.. والفن والدين كلامنا يجب أن يقوم على قواعد الأخلاق20 . . 

والإسلام قد اخذ منّالفن سلاحاً من أسلحة دعوته ؛ فالشعرالذى قيل ىتا ينده 
كل عثشابة الصحافة والإذاعة فى وقتنا هذا » وتقديراً لأثر هذا الفن فى خدمة 
الإسلام حث الرسول صاوات الله عليه بعض الشعراء على قوله » وجعل من روح 
القدس الذىكان يحمل إليه وحى ربه عوناً لمسان على مهمته . 

وفواع لان اللكريم ( الم » الى ء حم » طم ) مما ليس له 
نظير فى أى نص أدى أو دينى فى اللفة العر ببة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام » 
:وقد أثارت هذه الفواع نقاشاً طويلا بين الفسربن والباحثين حول حقيقها 4 
«والقصود مها لم ينته بعد إلى تنيجة » وقد تقل الدكتور زى مينارك وأيا لمسو 
بلانشو ( 81206804 ) فى فوا السورف القرآن الكريم مؤداه أن هذه المروف 
.إشارات وبيانات موسيقية 2 واصطلاحات لما مدلولامها 2 وهى تشبه اروف 
) ار0رة )فى شد رف لان . 0 0 بلانشو م أن (أل) 
تنطق هكذا عند الترتيل ( ألف » لام » ميم ) فعى ليست رمزراً كتابياً » ولكنها 
00 » . وإذا صح هذا. تبين لنا إلى أى حد يعتمد القرآن الكريم 
على الوسيقى فى مبيئة اللو لتلاوته . 
وثما يسترعى الاثتياه اذك السوز هده ا َ » قلا 0 


0 فن الأدت حت "وفيق الحكيم ص 7 1 
(9) النثر الفنى فى القرن الرابع ج ١‏ ا 00 


يوي حدم 


وإعا يقال كاف بالسكون.. وثانياً أن لما قواعد صوتية خاصة غير داخلة فى النطاق 
االعام العم التدودد ؟ فأنها تمد على غير قاعدة » وتمد أ كثر مما مد غيرها فى 


7 واضع الد 

والسجع فى الثران معور من مظاهر الوسى الارائية له تادر القوى على 

الننامع:والقارىء » ولا يقل الازدوا اق هس القارى: والسنا مع عن السجع 

ومثلهنا نظام الفواصل فى القرآن السكريم . « وه أن اران نظلم 0 غنائا © 
وأن ناه كان ويا ى أوضاء» لتر ا ديل أن كتر »ين الآباق بنى 
ل امعنى المطلوب227 » . وما ندل على أن كل هذه الظاهر الوسيقية 
يقصد مها التآثير الفنى على السامع والقارىء » أنها تسود ما يخاطب العاطفة من 
آنات القرآن » كلايات التى تدور حول ذكر الحنة والنار » وتصوير القيامة » 
والتذ كبر عصائر السابقين » على حين يختنى مساور در سيو عند حاط القران 
العقل » فيتناول مشاكل الاجماع » والأخلاق » والحروب وكل ما يتصل ' 
لشكوان اناف 

وحتى الطقوس العلنية فىالإسلام مل من ثلون بألوان موسيقية » فالتتكرار 
نادت ررد لسر ارسي ل ل من ين مده لتاد الوسيق للاذان 
قول'الرسول صلى الله عليه وسل لعوزاق شاه : «عالمه بلالا ف تنك 
ل لتر عايض لآ ات السلف الصالح كذلك 
مسحوعة ؛ وى هذا كله ما يشعر بأن أهل الك ص قدماء السامين كانوا براعون 
النظلم م 

وقد قرىء القرآن بالأكان منذ صدر الإسلام ؟.فقد « كان لعون بن عبد الله 
حارية الى 0.2 وكات 2 الشرات اسان شال اش ونا : انشرة قري 
على إخواى » فكانت تقرأ بصوت فيه ترجيع حزين7© » 


: النثر الفى فى القرن اربع 17 س4‎ )١( 


)2( الداع النبوية ل لتم 0 
(©) حلية الأولياء +4 ص 552 . 


كك 


وقد قامت اللياة الإسلامية على هذا المبداً » مبداً المزاوجة بين الدين:والفن + 
فقدكان المجاز من أ كبر مرا كز الموسيق والغتاء فى الدولة الإسلامية » وواوى 
أ الفرزد ق كان يلزم حلقة الحسن النصرى » بيهاكان جرير يلزم حاقة نمنيرين 20 
«وقال شيخ من أهل المدينة : مااكنتت أريد أن عل إلى قوم إلا وفهم من ببحدث. 

عن الحسن » و ينشد للفرزدق7؟ » ...وقد روى أن تاريل «روى الحديث. 
ولق أهله مثل مالك بن انس » وسفيان بن عبينة » وهشم بن بشير » وإراهيم 
إن سعد 4 وأ معاوية القمرر ل و ل ان 
والكان )0 1 كان 0 من الزهاد والعباد وأها 0 العارفين, 
الرشين 00 للالحان . 

ا علوائف الجتمع الإسلاى حباً للفن وعكوفاً عليه » 

فى ذلك يحارون منطق الحياة الإسلامية » وروح الدين الذى ينظم مزاولة الفن 
ا يحظرها » وبخاصة إذا كانت امنا اولة تخدم م نر 
الصوفية الذين عكفوا على « السماع » وجملوا لني عات 1 كر أقية 4 فعندهم 
أن « أركان التصوف عشيرة أولما جردد التوحيد» * م فهم الكاع .0011م 
والصوق عندم هو « الذى سمع السماع ورا الإسا 11 وو 1 
ازعة عل الفقراء فى ثلاث مواطن : عند السماع ؛ فامهم لا يسمعون إلا عن حق » 
ولا يولون إلا عن وجد » وعند أ كل الطعام ؛ فانهم لايأ كلون إلا عن فاقة ؟ 
وعند تحاراة العل ؛ فإنهم لا بذ كرون إلا صفة الأولياء0© » 


ع مع القاعدة العامة يعتمد اللتصوفة فى عكوفهم على 34 ع لى تصؤص. : 
0 كقول ارسول صل الله عليه وسم : ا ار 


)10( التطور وا 00 جح شوق ضيف ص48 . 

(؟) النيان والتبين < 8 ص ١519‏ . 

0 

(4) التعرف .لذهب أهلالتصوف ح التكلاناذى سه :. 1 
)0( الرسالة للقشيرى ص5 ه8١‏ . 1 
(1) نفس ن المرجع ص89 ١‏ . 3 33 


احاريب 


ارا نر لله ل اا عن الس لسر ا 00 القينة 


1 0 »© وقد فسروا قوله تعالل : « فى روضة محيرون » بالسماء 29 ٠‏ هذا من 
داص تاحرف فآن طبائع الأشياء تؤدد وجهة نظرثم فى ذلك ؛ فالقاوب 
بطبعها ميالة إلى الصوت الطيت » لآن فيه راحة لما » وعونا على ماهى بسبيله 

ن أتمال » وهذا مالا مكن ححوده ؟ « ذان الطفل. يسكن إلى الصوت الطلين 
0 يقأبى تعب السبر ومشقة الجولة © فهون ل ٠‏ وعندثم أن 
كدق رفح عت لصوت الطب ال الا من لين الروع روا 0ه 


ومن مظاهر اهمام الصوفية بال 0 محاوللهم الإحادة فيه بشتى الطرق » 0 
بدرسونه » ويعرفون دقائقه » ويسألون أساطينه فيا يعن لمم فيه » قال بشر 
الصوى الشرور : لالت إسحق بن إبراف يم اللوصى من المحادق هو 0 
يعنى فى الغناء . . إل0© ) و يحاولون جهدثم مار السماع ٠‏ والاستعداد له 
للف ف عد كرون ار ف أيهم أبلع ٠‏ والعاتى الع لتى يستوحوله 
إناها أوضح حضر المنيد بن تمد بحلس جاع ات 0 لاوس حصا لب 
من الصرفية ٠»‏ فاعفلاء بردنه لبرهنها فى السوق عنوين من السكر للفقراء » 7 
خرج الرجل أغلق الحنيد دونه الباب وقال له خذ البردة ولا رجع اله 
شار يت بردى لك صفاء الوقت فى هذه الليلة بإخراج من ليس مح 0 
يسع . وقال رخى الله عنه : السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان » والمكان + 


والإخوان9" » 


ولا يعقد الصوفية حالس السماع بغية الطرب مر للذة الفنية المالوفة 


50007 (000) 

(5) المصدرالسابق ص58 8. 

(9) خلية الأولاك د" من وام 

(4) الرسالة للقشيرى ص .١6* 1١‏ 

(0) امس 08ك. 

(5). المصدرالسايق ص 5/١‏ . 

(6)0 روض الرياحين فى حكايات الصالمين ص ١1١‏ . 


وم - ىم القصوف ف الشعر العربى » 


آانامن > ولكنهم يستوحون الغناء معالى يقهمونها عنه » لا يصل الما شرح 
لاس ملظ تاوان و لت ون ال ل ل إن ل اين 
العانى الروحية وعلوم التوحيد فهماً حقيقياً . قال السراج : « لا يضح السماع للمريد 
حتى بعل أسماء الله تعالى وصفاته ؛ حتى يضيف إلى الله ما هو أولى 2040© » . وهذه 
الفهومات التى بوجبها إلمهم السماع معان زائدة على المعمى الظاهر للفظ ». وليست 
باحالة له عى هذا المى الطاهر - والصدرفية فى هد التمرنات راكد عائ و 
كل على حسب رتبته الروخية » وقد قيل : « سماع العوام على متابعة الطبع » وسعاع 
الريدين رغبة ورهبة » وسجاع الأولياء رؤية الآلاء والتعماء » وسماع العازفين على 
الشاهدة؛ وسماع أهل الحقيقة على التكشف والعيان » ولسكل واحد من هؤلاء 
مدر وسقاء0 4 وحكن أن يقسم الصوفية بوجه عام فى سعاعهم إلى طائفتين : 
علائقه تسمع ع تسمعبالحق . أما السماع ان ان 0 السامع 
نحت برد عل ممه ما توافق حاله من صل أو هجر أو قرت أو بعد أو تالف عن 
فاك أو تمطتن إل اماه اك وأما السماع بالحق » فهو أن يسمع دون أن اففك 
إلى هذه الأحوال » لأنها وإن كانت أحوالا شرزيفة فهن مزوجة حطوظ اللشرية 
والذن يكون سماعهم اله ولله ومن الله وإلى الله ثم الذين وصلوا إلى المقائق وغبروا 
كر 
٠‏ وسشواء كان ماع الصوفية بالكال أو بالق قانه كثيا ما وى إل اله افده 
يسمونها « الوجد » ؛ وهوك) يقول ذوالنون الصرى : « وارد حق يزعج القاوب 
إلى الحق ؛ ففن أصنى إليه حق تحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق فكأنه عبر 
عن الوجد باتزعاج القاوب إلى الكق ؛ وهو الذى نحده عند ورود وارةالسماع إذسى 
السماع واردحق . وقال أو الحسين الدراج تخبراً عما وجده ف السماع : الوجد عبارة 
جما بوجد عند السماع . 0 وقال جمرو بن عمان اللكن : لا يقع كه الوحد 


)0020( الامع س 4107" 
(؟) طبقات الصوفية للسامى و 58ب . ِ 
(؟) التصوف الإسلاى فالأدب والأخلاق - زى مبارك + » سس 36ت 5355 


د 


خدارة لأنه. سر الك عند عناده الؤمتين الوفتين ٠‏ وقال بعشهم: الوجد مكاشفات 
من اللق . وقال أبو سعيد بن الإعرابى.: الوجد رفم الحجاب » ومشاهدة الرقيب» 
وحضور الفهم » وملاحظة الغيب » وعادية السر » وإيناش الفقود . وهو فتاوك 
.من حيث أنت17؟ » وكل هذه النصوص وإن ل 'وضح حقيقة الوجد تقرب معناه 
إلى القمم.».وعكن أن اي أن الوجد انقعال نفسى قوى ركه السماع > 
0 عل الذياة النفسية للإنسان » ويحعله في شبه غيبوية عن عه والتوافن 
فى هذه الخالة يبي حركات وكلات لا يدرك ماهى ولا سيطرة له علها . وهذا 
ا : « ثم يثمر الفهم الوجد »ويثمر الوجد الحركة بالحوار0©» 
وكثيراً ما نتكون هذه المركة نوعا من الرقص ؛ وهذا شى” عانه الناسع ل الصرفية 
ولكن فض الصوفية فيا يندو ليبس عن هذا النوع الى فيل فيله : « الرقص 
نقص ؛ لأنه كت 0 إرادة بينها وبين كار الى يسمعونها 8 والأشعار اللي 
.بنشدونها تناسب . وهو لون من ألوان الاستحاية غير الإرادية لىا توحيه الألحان. 

سكل حى بن معاذ الرازى عن الرقص فقال : 

ا ا لك 
ا ا 0 
وعدا متشا لان ضر إذ طلم 92 

ا ل ين ل انان ل 
ابن الكنان الصو يقرا ىالصحف فلا يتواجد © وَبأئِيه زائر 'فينشده يبنا من 
:اشع فيتواجد ويب "م يقول له: تلوم أهل الرى على قوهم .: .وسف بن المسين 
:زنديق ؟ ها أنذا أقرأً اله 0 من الخذاة مله من عو فطلو © وزقل (فافق 
على القيامة هذا ا 


0 ا 

ا م 

(*) شذرات الذهب ج؟ ص ه8١‏ . 

«(4) القصة مذاكورة فى تاريع بغداد بد 6 حاص 1307© سام و28 


تاهب دا 


ويعلل المزاك تواحد الصوفية عل الشعر دون القرا ن بالاسبات الا 2 

: أن آيات القرآن لا تستوعب جميع أحوال الستمعين‎ - ٠١ 

؟ - أن القران حفوط ومكرر عل الأشاع ا والكر ار رن اولي الات 
آثره فى القاوب . 

ل 

5 أن الثسر الورون تلت ابره الى لدان اولان لان 10 
شأنها أن تير فى أوزان الكلام قم التعور دم )كدو رعس 2 0 
ف القران 

6 - أن الامان اموزونة تعضد .وتم كذ إبقاعات,واصوات آخر موروه خارج! 
اطلق »كالك_ مه بالقسب والدىك وهذاعا شو الاق 2 لقعي كا 
ا 7 : 

3 - قد يفى المغنى ببيت لا بوافق حال السامع » فينهاد » ويطلب :أن ينتى. 
5 آخر . وهذا لا يحوز ف القرآن ٠‏ 

-- أن القران صفة من ضتفات الله تعالل ؛ لاله كلا .وار اكت لقال 
ذرة منه »لا أطاقوا» ولتحيروا » ودهشوا »؛ ا ار الا 
والألمان لأن فهما ججيعاً ثئء من الحظوظ البشرية0© . 

دهده الأسنات الى أوودهانالئزال لمضها مقرل ٠‏ رطس 1 الات !ا 
عليه روح الاعتذار عن الصوفية » لا روح التعليل . وأينًا ما كان فالصوفية 
فى سماعمم ١‏ ثروا الشعر على القرآن » واختاروه ليعير عن أحوالهم ومواحيدهم 4 
وثم فى سبيل الطابقة بين أحواهم وسماعهم استعانوا بالشمر السى فى الماع 4 
فاشطلعوا عهمة الروانة إلى حانب مهمة الإنشاء فأصبحت مالس السماع عند 
الصوفية من بعض الوحوه قات 2 عادت على الأدت العرلى 0 عله 
لأنها ادوات فوم أات أذواق 7 ْ 


() أحياء علوم اليين ب عاض :15-248 . 


د هر نه 
غبر أن الصوفية فى إنشادثم الشعر الحسى ينقلونه إلى جو روحاى ينناسب مع 
أحوائم : فالبيت الواحد من الشعر له معناه عند الشعراء والعشاق » وله عند 
حن ده من عل الا رض إلى 22 اللا ٠.‏ وى عا مسارع المنان أن 
عوقا' واحد عل أبيات الملك العدمد اق العدل ع :1" 
يلديم الكل اتساج" الك مان عل الميجر 
ا مج إل شرج 
تمك اتأئون حتنا ‏ ينم تأى أن الفجع 
ثم قال : « والصوفية إذا قلوا : وجهك الأمول © تقلوه إلى. ما لهم فى ذلك 
من 0" «( 
وى حالس السماع هذه تعاونت فنون الرقض والوسيق والشعر على إحضاد 
حالة الوحد عند الصوفية » 1 هذه الفنون الثلاثة مما لوحظ منذ قدم ؛ فقد 
قبل ' 2 مقود الشعر الغناء 5 ث2 وقال 0 


د 2 0 ا 000002 


ويشولون : فلان يتغى لا أل اسع فد شر 8 ا 
مه ساك 6 5 

أَحبْ لكان ل مِنْأَجْل 0 ذفى 2 به أَتَمَكّي ياشضمها غير مجم 0 

وبالتامل نرى « أن الإبشاع هو المئضر الموهرى فى الناحية الشكلية من هذه 

القنون جيعاً :1 فسن كت سد عل إسشائ) و دالت ريف عا ا 

معيق ف واكذلك امال بالنهية النخمات ى.الوسيق ؛ والأبياك ق إل 20 » 


0 مصارع العشاق ص 4لا » 

(؟) العمذة اا ص 031521١‏ 

(0) اعدو ا اك 

() الأنسس النقسية للأبداع الى من 00م 


ا الا الصوفية خ هذه الفنون الثلانة » لا بيه 
من صلة طبيعية » فم مخلط الصوفية ينها خاطاً » وإنما ألفوا ينها فى تناسب 0 
سليم أوحته أذواقهم الزهفة » التى اتخذت من الفن مظهراً مهماً من مظاهر التعبد. 
يتوقف عليه كثير من أحوالهم الوجدانية السامية . وقد ألى الذوق الفنى فى العصر. 
الحديث إلا أن يؤلف هو الآخر بين هذه الفنون الثلاثة فى فن « الأوبرا.»: الذى. 
بدأت العنانة به منذ أوائل القرن الماضى ؛ 


وفها يلى من صفحات -- إن شاء الله - تنيع للنزعات الروحية فى الشعر 
0 الماعلى ٠‏ للك الارعات الى احدتاق الدر و وازيادة بعد ظهون 
الإساد © وتشكلت امكل عتافة و لساري امسن ) راك عله الأدو ار 

اكاك لور فى شور العربى عظهر حديد ؛ حتى انتهى مها الأمر إل الاستعرار ف 

فن من فنون الشعر العرلى له استقلاله ومزانه ومفهومه . : 

ولا حكن ادعاء استسكال فروع الدراسات ف الأدب العربى إذا أغفل هذا* 
المبدان » فان الدراسة الستكاة لاندع فرعاً من الفروع إلا أنت عليه بحثاً وصحقيقاً- 
والتزءات الروجية كان لما فى الأدب العرى !نار » فسكان ازاماً إذا ما أريد التحمق 
د 1 والاسة” : 

ولا بد هذه البحوث من الستعداة 0 على. دراسة الياة الروحية كقدية 
لعرفة اآثارها فى الشعر . فآن كثيرا من معالى هذا الشمر لا نظهر إله ععرفة 
الأساس الزوحى الذى قامت عليه معرفة دقيقة » وحين يظهر الشعر الصوق فنا 
مستقلا » يازم الباحث فيه دراسة التصوف الإسلاى ومذاهيه » ومعرفة رحاله. 
وتزعاته » والإلام إلاما واضماً بمدلول مصطلحاته الفنية التى يتوقق عليها فهم 
نصوصه . والمصطلحات الصوفية « جرت ف الأغال حول معان 0 6 
وروحية ؛ ونفسية » واجماعية » فى الع بالحياة الأدبية0© ع , 


)١(‏ التصوف الإسلاتى فى الأدت والأخلاق ‏ رى ميارك ب ١‏ 7ن 


وللصوفية أسلوب خاص فى التعبير اشهروا به » عتاز بالفموض » وايثار 
لمر غن العنى دون التصريح 4 وقد عاب التتالى خل التتى امال ألقاطة 
اللتصوفة » واستعال كلانهم العقدة ومعانهم الغلقة » فى مقل قوله ف 


وضف الفرسن : 


ل 

وقوله 
نيع ىَّ 1 يكير نئ ع 0 2 ويه اام ن ذحى 
وقوله . 
الى به الى 1 يتم لتر 
وقوله 
در امن كا الث يا الم ين الدآن افا 
وقوله 
ويد 18 افر 1 ربعا الا عله ره 
وقوله 

5 أدى 2 ير نم 0 ا 0 خالا 
قال الصاحب : ولو وقع قوله : 
2 1 


ل ل ل ان لتر ل ل 
فى عبازات.الكنيد والشيل. لتتنازعه المتصوفة دهراً يعئْدا0© . والرمد « الكلام 
الم الذى لا يكاد يفهم 206 . ولجوء الصوفية إلى الزمز برجع ان 
سبئين : 


23558 صاآ١‎ < نتيمة الدهر‎ )١( 


(؟) العمدة < ١‏ من-531-ء 


سروح 


الأول .أن ثرا من ماني تالت طاعر الدر بف فلا كن الإفسان عله 
حوفا من متاطان النقهاء الذن كو[ عبيون السوقة فى كن عر اليك 
والتشهبر ومحاولون الزج مهم فى حا كات تنتعى فىبعض الأحيان بقتلهم » والثائى: 
أن اللغة الغادية تقصر عن أداءكل ما عندمم من معان ؟ لأمها معان تقوم على الذؤق 
أ كثر نما تقوم على الي 


ون" 0 خيط 3 سجر اسع 9 


1 لد 

0 وسيلة .عكن التعبير مها عن معانهم وأذواقهم إلا الرمز الذى 

م بحر على قاغدة واحدة سار عليها ججيع الصوفية » وإتما اختلف باختلاف 

الموضوعات التى تثاولوها فأو يزيد البسطاى برمز بالطيران عن رحاته الروحية التى 

00 روحه فى عام الشهود » بيما برمز بن الفارض عن الحب الإلمى الجر 

فى قصيدته الخرية ؛ ؛ ورجع هذا -- إلى حانب اختلاق اللوضوع - إلى اختلاف 

الطبيعة بين صوق وآخر ؛ فان نوع الرمزية التى يفضاها الصوى يتوقف « عل خلقه 

وحبتة :“إن كن دينا هنانك أعنى شاعو زذوض] كد قافتال كلك عن 
الحقيقة تنشح تلقائياً ثيات الخال » والصور الشتعلة للحن الرشرى 9© 


ولهذا السب اختلط كثير من تصوص الشعر الغزلى الضوفى نالشعر الغزل 
الى الوط دل مد ا 0 العسير القطع بنسبة 
مقطوعة شعربة إلى شاعر صوق من التقدمين إذا لم ينص على ذلك نفناً مرتحا . 


ايكون 2 
(5) الصوفية فى الإسلام ( نيكاسون ) ترجة شريبة من 31١١‏ . 


0 ل 


قوم هذا الباب على تأبع النزعات الروحية فى الشعر العرلى منذ الجاهلية حتى 
آآخر القرن الثانى للهمحرة ؛ أى حتى تظهر البوادر الأولى لشعر التصوف بين ثنايا 


الشعر الزهدى . وهو يشمل فصولا علانة : جب 


الفصبل ازول : 

وينثاول النزعات الروحية فى الشعر الجاهل © فيقوم على علاج الشكة 
السسلقة عا وراء الطسيعة فى الغدر الكاهر © والدئ وا ثاره فى رهد الشثر )ا 
يتثاول شعر طائفة التحنفين الذن أشهوا الصوفية فى كثير من طرق حباتهم 
مرا : 

الفصل الثالى : 

ويتتاول الروحانة فى الشعر العرى أثناء القرن الأول للمجرة » وما كان 
للإسلام من آثر فى الششعر العربى » وما انتهى إليه الشعر العربى فى النصف الثائى. 
3 هذا القرن مقن ظهور فن حديك يقوم على التعبير عن الحياة الروحية هو 
« شعرالتدن »6 . 

الفصل الثالتٌ : 

اندم اللزعات الروحية ف الشعر العرق خلال القرن الثاالى للهحرة عند. 


الئاق » وكيف تضافرت جماعة الشعراء.ى الآرن الثاى على .اختلاف مشاريها على 


الطوائف الروحية الختلفة . ويبين كيف تطور شعر التدين إلى شعر زهدى فالقرن 


ا 


العزاون 
اللرعات الروسيةق القير الجاهل ١‏ . 


: المحتكمة فى السعر جاه لى وصاترها بما وراء الأسبعز‎ - ١ 

بلاد العرب شبه جزيرة » تقع فى المتوب الغربى من آسيا يحيط بها البحر 
الأحر غرباً » والمحيط المندى جنوباً » والخليجالفارسى شرقا » وتتصل ثعالا بالشام: 
وَاطِرَء الغرنى منها سلشسلة من الجبال » تمتد محاذية للشاطىء « تسمى » بالحجاز . 
ا الشاطى. الذى يفصلها عن البحر « تهامة » ٠.‏ ويعرف المزء الكنوى من 
هذه الحبال وهو الذى بقع فى الجنوب الغ رلى للحزبرة باللمن . وهى بلاد خصبة كان 
لمافى القديم مك د مضارات .ات الذف عند إل حرا اسان ف لذ قط 
شراوى ؛ شخله اطبال ى يعض أحرائد ؛ وتذرت افيه الأعكات يمد انها قصل 
الطرء وعتد جنوباً حت ينتجى بصحراء رملية يصِعب ارتيادها تعرف بالربيع الخالى . 
أما الثمال فهو المزء المتد بين بال الحجاز وصدراء البحرين فهو د مرتفع طيببه 
المواء معتدل الناخ . والجزء الشرق من المزيرة سلسلة من المرتفعات » عتد محاذية 
الخليج الغارسى » عرفت بعض أحِرائها المتوبية بالتجار البحرية ٠‏ 

ومنا المزئرة على العموم خار شديد اللزارة :راض فى نكيف أماللة 
فيعتدل فى الناطق امرتفعة » ويشتد البرد فى الشتاء فيتحمد الماء ٠.‏ وعبب علها 
الرياح الشرقيّة العليلة وتسمى بالصبا . كا تب ريح السموم الحرقة . وتعتير تجد 
أطيب بقاع الحزبرة جواً وأحسنها هواء . والسماء مهو بصفة عامة فالشمس ساطعة» 
والعمر مسفر » والنحوم زاهرة » مبتدون 8 قى ظامات الير والبحر . 

وللبعة تأثيرها على الإنسان إلى حدكبيرءحتى قبل « الإنسان من صنع يبثته » 


وهو قول وإن لم يلق البالية سلم الأساس . .ويحلو للباحتين فى الآدب «الذانتة 


تت 


أ عرد وى هذا الله للمقارنة بين البيئتين اليونانية والعربية ؛ فالبيئة اليونانية 
ذات متفعات ووديان ومياه وأمطار » متقلية متخيرة قاسية عنيفة متحهمة اللباء - 
وعرة المسالك مبرقة مرعدة . وقد كان لمزا ى لاد اليونالى 0 
العاءربالخيال والصور » والذى عتاز بالعمل فى الفكزة» والقدرة على انتكار المعنى 

فى تسلسل متصل واستيعاب شامل . وكان هذا شان الفلسية البونانة إلى د 

فى نفس البيئة . أما البيئه العربية فإن « طبيعة البلاد الواتكة البسيطة التى لم تتنوع 
مظاهيها ول تظفر بعنف فى السهاء ولا فى الأرض جعاكت العربى ساق شاط 
وبلا تعقيد » و أنه من الانفعالات النفسية التى عها 'انكيالات الكييرة » 
جكان عقله واقمسا وأسارة مر جر وده رطان وخاله ترييا )رولك يه 
سطحية 0 انان واضح لايحتاج إلى حدس » ولا يقتضيه نظو 
طويلا للتفه 52 “». وقد رم ضعف * خيال العربى شعره من خي ركثير. فقد حعله 
ول ع فى بيثته الرتيسة دون أن بحاؤل الوصول إل اذاق ك0 

ا 1 ولاخط الشعراء فى قترة معينة أمهم يعيدون وسدثون 
لق خلقة مفرغة من امعانى لايتجاوزونها ؛ فقال قائلهم : 
1 ده مار او لمانا نكرلا ورا 
ا ١‏ 
هل عَادَرَ اي َه من ن موقو َم هَل عَرَفْتَ اذاو بعد توم 

0 أنهم كانوا يلبسون معانهم الكررة هذه أثواباً تظهرها بعظهر الحدة فيتفننون 
فيه تفئن العارف عذاهب القول . والعربى عصبى المزاج « الاج الخصبى ,يستتبع 
عاده ذكاء . وى از أن اله دق » يظهر ذكاؤه فى لخته ؛ فكثيراً ما يعتمد 
على اللمحة الدالة » والإشاوة البعيدة . كا بظهر رفى حضور بدمبته ؟ فا هو إلا أن 
ناح الآدر فبفحؤك بحسن المواب . ولكن ليس ذكاؤه من النوع الخالق المبتكر؟ 
هو يقلب المعنى الواحد على أشبكال معدت © فرك ننه ف القرل أ كر 


(1) شعر الطبيعة فى الأدب العربى ب سيد توفل ض117. 


كد 


ما هرك ابتسكاره لامعنى ٠‏ وإن سنت كقل + أن سان أمر من لم93 . 
٠‏ وقد لوحظ أن العرى لا ينظر إلى الأشياء تظرة عامة شاملة تنناول جميع 
الاجزاء وما بيها من علاقات وإعا هى نظرة حزئية محدودة ؟ فهو إذا نظر إلى 
اللماء مثلا استرعى نظره القمر بضوئه وجماله وملك عليه مشاعره فلي يفك 
01 ول إل عادقة لقي بالإاشاء الا خرى ومدى اريائله جا 7 أن 
تركز نظراته. هذه يحمله ينفذ إلى باطن الشىء الذى يقع ان نانا مه 
لات اليه ال : 
' وَطبيمة التفكير هذه إلى :حانن ما تقدم من ضعف الخيال عند العربى طبعت 
0 :بطابع تن ١‏ السطسرة ‏ والطرة اطركية إلى الاشاء ١‏ وعدم السيح 
«الخيال إلى عوال أخرى . ولذلككانت المكة الماهلية قؤلا موجزاً يتضمن حك 
ل ونان يحاول تلخيص فلسفة معينة » كاكانت ضعيفة الصلة حياة حرف 
أو عالم روحانى » وكل صالها بالغوالم الأخرى لا تعدو ما يقع نحت الحس » 
لوت » واخترام النية الا نفس » وموت الشاب الصغير » وبقاء الشيخ اللمرم ... 
إلى آخخر هذه المعانى التى لا ندل على عمق فى الفسكرة » ولاتسكون فلسفة خاصة . 
62 ااهل كم ناسو دو الااصيع لقان 

وعامر ان الظطرب © وقس بن ساعدة . ومن اقدم حكامبم لمان امشهور ٠‏ 
وقد عرف من شعرائهم بالمكة أمية بن أنى الصلت » وزهير بن ألى ساهى 
وطرفة بن العبد"© » والافوه الاأودى . كا تناثر كثير من الك فى شعر 
١ 0‏ 
والصدر الثالل للحكة فى الشمر الماهل هو اللاحطة العارة » والتجرية 
السافحة لشئون الحياة » ولمذا كان للتقدم فى السن أثر فى صبغ هد اللشكة 
بصيغة مغينة 4 فان التحرية نه تكثر وندق وتكون أقرب إلى الصدق وعدم 


7 0 أحد أمين 0 


قا اشر ل 01 د 
ال ا ل ار ل ا ل رك 


كوب 


التخلف بتكرارها . ولايتاح ذلك إلا بطول المدة وامتداد الاأيام ٠.‏ - ويخاصية 
ذا كارت ال كة معلقة زرح ونا املد ولن ل 1 كه اننال 
وحكة الشيوح من شعراء الطاهلة وانما فالشاعر الثغاب يدعو إلى المكوف 
على اللذات » والإسراف واليذل » لان الايام قل ». والعمر قصير لا يلب .أن 
يزول ٠‏ وهو مقدام بحمل نفسه على التكروه ؛ لاأن موته لا بد آتيه؛ فين لحن 
أن يكون جبانا . تقول عنترة : 

رن ا 


مانن التي لي ا ل أستى بكأس امهل 60 
2 جنك لا الك رفي د أى إ را كن 
فمنترة يمن بالوت » وتزوله فى حينه » لا متقدم عنه ولا متأخر » ولكن. 
هذا الإعان لايدفعه إلى العمل ا بعد الوت ؟ فقد لا يكون عنترة من اللؤمنين 
بصحوة تعقب الوت ؛ ومن ثم فلا بعث ولا حساب . وهو أيضاً لا تزدجر هذا 
اموت ؛ فيحسن العمل إيثاراً للذكر والحمدة » ولكنه يتخذ من الموت حاملا 
عل لقائه ومواجهته ) كاذ لذن ا خر تن الراك الاك وخر الشساضة 0 
يؤر الجوع والطوى » ولسكنه لا يؤثر الطوى لا نه يحوة كل ماعنده ؛ بل يأبى 
5 يطعم إلا وهو عزيز النفس أبيها . 

ل بيت وى راطا 000 ب كع ل 0 
وعنترة بدعو إلى شسكر النعمة + ويراه واجباً ولكنه لايستقى هذه الملكة 
دن اللياة العامة » بل تمليها عليه حالته الخاصة ؟ فهو قد أنعم ولذلك قأنه 
ينتظر ألا تتكفر نعمته » أماوق د كفرت و(تشكر فأن نفسه لا تستطيع السكوت. 
على هذا الكفران » وهو لابد منتقم ؛ لاأن اللكفر خبثة لنفس المنعم. . 


. 138 الييان والتبيين ج # .ص‎ )١( 
. +55 (؟) الأذت العربى واتاريجة فى العصمر الطاهق ب جمد هاشم عطية ص‎ 


و 


42 


ال لسار سم واكك ولق م 

وتسيطر فسكرة الوت عل حكمة طرفة سيطرة ظاهرة » ولسكنه عل الرغم 
ل ل وان اتا لسر لو فر لع اماك 
لد لريب فيه وبعسد الوت يستوى الميع النفق والقتر» 
التكريم والبخيل » العظم والْقير ؛ فكلهم ستضمه حفرة فى باطن الأرض » 
وال عليه ارات ولا بسو له عل ماهر الارسن إلا حجار تدل على موضع 
رفاته . وإذاكان الأمر كذلك فعلام الأمساك والمرمان من التم ؟ : 


ا عَم لل كت 0 3 ل ل 


ترى جَنوتين 1 تراب عَليما 3 عنام م 00 صفيع در 


أي ار عام م ل 
لطن امال اللاي ١‏ لسري 


0 - 


- 


أذى القن ا م م وَالدَهْرُ ينقد 
اا ار ل ل اا ااه د 

واعاوفة مدان مشكر: فى فشكره الوق ؛"نابيث الاجر يشبه السالم من الوت 
بساعة مدلا فى المبل » فعى ترعى وتظن أنها حرة » فى حين أن الراع عى لو شاء 


لديا -- وهو فى يبت 0 أن لكل إشان امنية موكلة دع لا عه 
إذا حان حينه : 


أل امَو تَأَعْدَادَ النفوس ولا أرَى م ا 0 > 
ومن القفزات الروحية المريئة لطرفة قوله : 

ون : يناي باط ٠‏ سار عر يتك عب © 
)١(‏ الأدب العربى وتاريخه فى العصر الماهلى الحمد هاشم عطية ص 855 , 


6 فر ارج من ا . © نفس المرجم ص ”8١‏ 
)0 نهانة الآرب - 8 من م5 


«(١‏ التصوف فى الشعر العربى) 


فان فسكرة التوكل تبدو واتعة فى هذا البيت . وص نزعة لم تتضح معالمها 
فى العصر الماهلى أن لم يتصل اتصالا قوياً بأحد الأديان الداعية إلمها . ولعل نسبة 
البيت إلى طرفة غير فيحة » ومما برشح هذا رواءة البيت فى حاضرات الادياء 
إنارئة3 : وذلك مطءن فى ننسة الت إلى كلا الشاءرين - 

وإذاكانت حكمة الشبان من الشعراء تقوم على انتهاز اللذات » ومبادرة التع 
قبل أن تطوى الصفحات - وهوطابع تمليه شرة الشباب وقوته وإقباله على الحياة ‏ 
ان طول التجرية عند الشيوخ » والمعرفة بتصاريف الايام » والقهم الدقيق اطبائم 
الأشياء وعلاقاتالناس المتشابكة » والكيرة الدفرقة العميقة بأمور الحياة © تضق 
عل حكتهه طابع الرونة والاتزان ... وإن.الشعور بالضعف أمام حوادث .الأنام 
«دفمهم إلى التأمل الذى يفضى مبم إلى الاعتقاد بأن قوة خفية تسيطر على مصائرمم. 
وهذا لون ساذج من ألوان الروحانية عرف فى المصر الجاهل » قد يكون للاديان 
ل ل لي لك ال ار ل سو ا 
التجرة والتقدم فى السن عل كار الإسان إل اللباء 6 فيك عن السرم 
ويقلم عن تحونه » ويأخذ نفسه باون آآخر من ألوان السلوك قوامه'العقل والروية 


والأزعة إلى اللير فيقول : 
ا ل ل ان 1 1س افطل 


0 
00 2 مس اه لي 
ومن ااطلريقة جار وَهدَى قصد الدبيل ومنه ذووخل0© 
غير أن الطابع العام لاحكة الجاهلية وهو السطحية » وعدم الفوص على العلة 
الأول ؛ والنظرة الفردية الضيقة » تسود حكة الشيوخ كا تسود بحكة الشبان ؛ 
فالنى يسترعى نظر صماحب المكة إنما هو تقلب الليل والنهار » وعدم بقاء الأيام 
لض والناس بكر الحديدين » واخترام النية أنفس الشبان 


091 ص‎ ١2 محاضرات الأدياء‎ )١( 
. 1100 الأدب العربى وتاريخه فى العصر الجاهلى لحمد هاشم عطية ص‎ )5( 


اوت 


وك ا ره و م 
ومن أقوى ذمائم نظرتهم إلى حياتهم ؛ فشكل مظاه رخياتهع توحى إلهم بفكرة 
اللوت » وثم اذلك لا يألون جهداً فى ترديدها والتذ كير مها ٠.‏ يقول أسقف تحران 


وهو قس بن ساعدة حكم العرب الشهور : 


2 


متم للا 


20 7 
وطلوعها تيضاء صافية 


00 ا 1 جى 1 3 


وقول مستشهدا فى خطبة مشهورة له : 


5 يا 0 
ف والذاهيت ' الاوائلت 
0 00 2 
تك رما 
0 و- 1 00 

وَرَابيت قوبى 2و 
2-0 و 2 3 
برجم الناك يم وله 


ها 


52 


اليفات ‏ أرق 


وشول الاضيط بن تريع السعدق : 


يس 


0000 5 
وَخَذْ من الدهر ا اناك ب 


8 ع 2 5 00 
وطدلوعه] من حيت لا 0 
ا 0 
وَعْروما صفراء كالورس 


ا ا 2 600 
ومعى بفصل قضائء 55 : 


ا 000 
ن من القرون لنا يصائر 
للموؤات لس ل مصادر 


2 2 2 
ىالا كرد والاصاء 7 


تخشم 5 


5 3 ع و شاعم 
وَبايّت من 0 احسادها 


)١(‏ الحيوان ج* ص 8م والييان والتبيين ح * ص 58١‏ وقد نسبت إلى القمقام 


فين العباهل فى معجم الشعراء ص 5 8* . 


(؟) البيان والتيين 1١7‏ 554 . 


(5) نهانة الآرف 2 س :35 » والشدر والتعراء .لان قنة ص 21104 


0 6ك 


ود سه له 400 2 0ه 


كك م ا 0 ذدوع قل دنا دم 


ويقول حسان الشعوى: 

1 ا 0 22 مس 
ا التثون. ا أرى قس اليل المعَذْرٍ كالفق, 
0 


24 . ا 2 - 
نعود ضئيلاً 4ك : 00 ا و 00 حَى قيل قد داب واستوىي 


1 - م 3 ا 0 
كذلك 5 0 0 انتقاصة ولكراره فإئره بعد ما 0 5 


ورلا كم رسيي : 
ال 
فسكل هذه النصوص تدور حول الوت » ولسكن نظرتما إليه لا تعدو النظرةة 

المسية .. أما إسمال الفسك ربق الورت ) وما يميه من أقناء أردى 4 أوسا أخرى 4 

وما عكن أن تسكون عليه هذه الحياة وطبيعتها » فهذا مالم يدر فى هذه النصوص, 

ولا فى أمثللها إذا استثنينا خطرات قليلة عند بعض الشعراء مثل قول زهير : 

وخر فيوضم فى كتاب يدخ" ١‏ ايرام ِب ل يمر 3 

ومن الألوان الروحية فى حكمة الجاهليين قول عبيد بن الأأرص 


ا 50 5 1-6 

ل ا ل ل ل 
من سال لاس درمتره روسن اند الادا 2ك 
2 0 0 1 5 2 
وعافر يلل ذات رح وغانم ملل من ديد 


. 184 الحنوان ج8 ص 5/88 وحلية الأولياء < غ ص‎ )١( 
. 478 (؟) الحيوان ج 8 ص‎ 

(*) الحيوان ح * ص قات 9هء 

(4) تاريخ آداب اللغة العربية ‏ جورحى زبدان ج١1‏ ص 2031١5‏ 


0 
فلخ برشت د يبل باق ف وقد تدع الْأَرِبْ 
تئر 0 م على رقاب العباد » فإذا ماوقم 
قاذ ده ننه ولا ادي من غبيته » وعدا المعى عاد صر قد عرو دن شم ا اللاهلية 
ولكنه برى فيا بعد هذا البيث أن الله هو المععطى » وأن من سأل الناس فقد 
«أخطأ الطريق الطبيعى لاسألة ؛ لأن الله هو النى ينسأً ل كّءطى » وهذا 
0 لم يتداول فى حكة الماهليين بشكل ظاهر . وهو سوى كذلك 
بين النجاح والفشل » والغنيمة والكسران » والنح والنع » والعاقر وذات الولد ؟ 
لذن كل كر ١ل‏ 121 وس رميات الوك عل امغر رالا رخوائقى 
“أدخل فى الروحانية من سايقه . 
و اك عات 1و اه اسدت نضط ىلر مالك كك فرت لمن 
.من نهانة العصر الجاهلى وظهور الإسلام ؟ فإن اليو الاجماعى لظهور الدبن 
الجد.دكان بانتشار موحة روحية فى أنحاء الجزيرة » وتعطش إلى إصلاح دق ريع 
يصلح ما أفسدت الأيام من النفوس والعقائد » وهذا ماعبر عنه بالإرهاص الذى 
اكان ماه عليه ده الميئة الاجتاعية . ,ومع “هنذا أن الروحانية كاك أنقط 
ل ا . ونستطيع أن تخد لبيدا الشاعر مظهراً من 
مظاهر هذا النشاط الروحى ؛ فان هذا الشاعر قد امتاز عن سائر شعراء الماهلية 
عيزة هى « السمو بشعره إلى ماوراء الطبيعية » وإبراد الحنكة السامية لا بطريقة 
بشرية كطريقة زهير بن أى سلى » ولا بطريقة تصوبرية أخبارية كطريقة أمية 
ابن أنى الصلت ؛ ولابطريقة تشاؤمية تدل عل الفناء سب كطريقة عدى بن زيد » 
بل هو يةرن بين هذه الطارائى الثلاث » ورسمويها يما إل مصدن العدل والتمزية) 
إل الله ؛ فيؤمن به إعاناً متينا » ويتتكل علعنايته اتكالاً وثيقاً » حتى إنه مكنا 
ا ال اع ل ل ل ا ار ا 
نظم لبيد قضيدة فى .رثاء النعمان مطلعها : 


(9) الحيوان <# ص 448 هم . 
(؟). ساسلة الروائم ( طرفة ولبيد ) ص ط . 


0 

5 20 ا 2 0 
آلآ تنالآن» التنه ماذا عاو أتحب فيفمى آم صلل وباط 
وفى هذه القصيدة من العااى الروحية مالميندر وجوده شعر شاع ر جاهل لخر 
فهو رق أن الناس فى غفلة عن الوت وهو لهم اللرفاقة 0 فى الدهر عظات 
من يتعظ » 0 أن ينظر الإنسان فا بينه وبين عدنان ليجد أن الجيع قد ألى. 
علمهم الموت » 0 الله سيحاسب هؤلاء الميتين على ماقدموا فى دنياثم م ال 5 

فواجبهم أن بحسنوا تماهم لبحسن جزاومم : ْ 


6 سر سي 0" 5 

إذا المراه أشرى ليله نان أنه قصى عملا وَالمراه ما عاش اما 
0 4 سه 6 ا 0 0 
2 وثة بفنائه ع إذا ما اخطاتة اتلباال 
0 1 ا لي 0 
فقولا لذ إن كان رتس أمرَة 2 ألما عظك الدَهْرُ أن هال 


دمع 


إن أنت ل تصدقك نفيك فانشربة 
70 0 
للك تهديك القرون الاوائل. 
ا ا 0 ا ل ل 1 2 
ِل م 0 دن دوكر عد نان 2 ودول عر جراءت, العسوادا 
0 الل > ا ل ا 0 
ا امْرىء يام سيم ديه ردت ا لدم 
وفها يقول : 


ع ا 000 
ارى الئاس لا يدرون ما قدر امره, 


دمن عظانه 0 : 


0 سه 0 ا 


. 5١ الشعر والشعراء ابن قتيبة ص‎ )١( 
3 8 الأدب العربى وتاريخة.فى الك حر الطاهلى - همد هاشم عطية س 1ه‎ )9( 


0 ة 2 ره ع 2-6 
وَل لله ترجغون وعند الل له ورد الامور والاصدار 
ا ا 1ه 
إن نكن فى أكلياة خير فقد أنظن 
2-16 - . 9 9 
ا 00 الاإنظار 
ماه ساف ع 71 61 
ع ده فلن تدوم على الايا 5 إلا برعرام أر 


وفى .هذه العظة من 'العانى ما لا مختلف كثيراً عن معسالى العفلات الإسلامبة 
الؤمنة الروك والسان والنعيم والعذاب . 

ددا الشاعر تجا روحالية لا ود عند عر ؛ فهر يؤلى بلك لامها 
ويؤمن باليوم الآخر الذى محاسب فيه امحسنون والسئون على السواء فيجزى كل, 
واحد عا حمل » وهو لهذا بدعو إلى نوع معين من ١‏ داع العمل هو الذى يسم بسمة 
الخير فيقول : 


لت لز و إد تال سي الت 
ويقول : 

0-7 ا 2 م 0 

و ذات النفس إذاحدثتما إن صدقف النفسٍ يذرى 8 2 


1 قوله : 
كن اكه 


ع - 0 0 > 0 013 م 
وق 207 0 0 
١‏ 1 2 
كله ف 0 تدر بك مكبر ل شاهز0© 


ل 
وما تقدم أن الشكةى لقم الماض الا ضع إلا روانة كا 


اران 2 1 
)١(‏ الأدب العربى وتاريخه فى العصر الجاهلى محمد هاشم عطية ص 05؟ ب 501 . 


5 خاعرات الأحاء جا كه 11 


فالشعراء مادرون جسيون لايتناولون إلا ما تتقع عليه العين » أو تسمعه الأذن » 
أو تمسه اليد . أما النزعة إلى الاتصال با وراء الطبيعة » أو محاولة الإفلات من 
زبقة المادة » أو النظرة إلى المياة نظرة روحية تدخل فى حسامها حياة أخرى تمقب 
ا ا إلا 
فى القليل النادر وعند قلة من الشعراء » ولعله كان أثراً.من آثار الأديان الؤمنة 
ان ار لس ل الى ١‏ 

0 التميؤ الاجماعى الذى سبق ظهور الإسلام كان من شأنه أن تمر 
جزيرة العرب موحة روحية » ظهرت فى شكل ترقب وانتظار لدين جديد يبدل 
مسد من شتون أطياة له واجددي ارت ما ”ود ص لت ار هد الرية 
2 الشعراء الجاهليين » وخاصة عند لبيد بن ربيعة العاامرى ؟ الذى عاش 
فى أخريات العصر الجاهل ؛ والذى ظهرت فى شعره زْعة روحية أقوى نما ظهر 
فى شعر غيره ؛ حتى إله ممكن أن يقال : إن لبيداً وضع الأسس. الشعر الوعفلى 
الذى عا فا تلا ذلك من عصور . 


؟' - الروصائي الريئيرٌ فى السعر الجاهلى : 
كانت الاديان امتتششرة فى جزيرة العرب قبل الإسلام أكثيرة ا 

ا لدي سر داتعا هذه الأديان الكثيرة ؛ فإن أغليها كان ضعرت الأثر فى المياة 
العربية فى العصر الماهل ؟؛ لدرجة تحمل إغفاله شيئاً 0 ما جين يواد الات 00 , 
٠‏ ويحفظ التاريخ معلومات لما قيمتها عن الأديان ذوات الأثر فى حياة الماهليين . وقد 
كان شكل دين من هذه الأدإن التكثيرة أتباع وأشاع + وان بين هذ الأدرإن 
اش ا ل أتبا ع كل دبن دا درن 
القول ؛ ويحيدون التريض »؛ وقد يتعدى أثر دن من الأديان أتباعه إلى غير ؟ 
فيظهر عند من لابدينون له فى صورة اعتقاد أو تعبير : 


وعلى الرغم من اانشار الوثنية بين العرب ؟ فإن الشعر العربى النى وصل إلينا 


)١(‏ راجع ما كنب ىق التمهيد لهذا البحث عن التدين فى العصر الحاهلى 


ساهء.| ده 


لم يحتفظ لا يذكر بتلاءم مع ل اك 
الأخرى ؛ فلن إن السو الووق بسحا ما وضع لا اتات وري 
قوس التسد ف الوثنية » ولاغير ذلك من شئون هذه الديانة ٠.‏ وقد يكون ذلك 
8 إلى أن الرواة السامين أغفلوا مدا رواءة 00 التصل بالديانات: الى قضى 
عللها الإسلام استحابة للرغبة الدينية فى القضاء على كل مشاه الوثنية . 

وقد كانت امسيحية والهودة ها الديانتين اللتين تركتا ثاراً واضمة فى الشعر 
الماهل ؛ فباننشارها « ظهرت نغثمة دينية جديدة تراها فى مثل شعر عدى بن زيد 
فى الخيرة > ثم لدى أمية بن أنى الصلت فى الطائف27؟ » » وذلك برجع إلى :أنهما 
حإتان تار فاق © لير دا كناب سقدس » نارول مسائل الاحرة وما بعد 
لذت سارل تسيا نانم لادان سور ف واه واد ناق 
فى ذلك يبهما وبين الإسلام 0 السامون مانعا من روابة الشعر المتصل عطاس 
هاتين الدياتين . : 

وقد كانت السيحية أظهر الديانتين أثراً فى الشعر الجاهلى » على الرغم من أن 
كلا منهما كان لما شعراوها وأتباعها » ومن أنه كان ( فى مبود المدينة وأ كنافها 
زفق « 


شعر حيد 


جد . ولعل هذا 2 إلى غلية العنضن” ان ازوحى ف امسيحية 5 
ل كين البهودية الى يكلب عليها العنصر النشر بى »بو إلى أن اللهود لا حرصون 
كثيراً على الدعوة لدياتهم » وإلى أن روحهم المادية المتعاقة بالدنيا هى التى ظهرت 
فى شعرثم خالت دون ظهور النزءات الروحية فيه . 

والشعر العربى بصفة عامة لايحتفل كثيراً بتصوير الحياة الدينية فى العصر 
الحاهلى ؛ فانه « قل أن نحد فما وصل إلينا من الشعر الجاهل ما يمكس لك صورة 
امه ل اك ل د ست وعد كرون لسك ف كلك أن الشير 
الديبى - يسبب اعتناق العرب للاسلام قد حظرت روايته فضاع . ويبدو أن 

)١(‏ كر الإسلام ص70 وزبلاحظ أن. أمية بن أى الصلت أحد المتحنفين فى الجاهلية 


و ساس الس ان ل الك د سن اد لضا 
(؟) طبقات الشعراء لان سلام ص 03١5‏ 


الذرى لمكن 0 ولكن على الرغم من هذا فقد حفظت 
لنا نصوص هذا الشعر شيئاً عن السيحية يعتبر أأكثر مما حفظت عن أى ذن. 
اا ادن أحيإن الجاهلية ؟ ولعل هذا يرجع 1 ااه 
التوسادت الحياة الجاهلية إغاقا فى الروحانية من ناحية » وإلى. أن سلطتين قويتين. 
عملتا على نشرها والحافظة عليها من ناحية أخرى + هاتان: السلطتان ها الرومان 
لان فى المنوب . وقد استطاع الرهبان النصارى باتنشارهم 
ل وعكرفهم على العبادة وانصرافهم عن الادة أن يسترعوا نظر الشعراء 
لع لا ل ل ا را 7 ش 


1 0 
يَضى+ مناه او مصابيح راهب 


ويقول النايئة الذبياق : 
ا الا ا 0 0 هء 22 0 
اؤاانها عراصت لاأشغط راع ١‏ يدعي الاك اعورة ل شار 


2 52-2 - - ا 
0 1 مان عد “لين 
لرة لهجها 0 دن 1 8 إن لم دم 


وق احدها )"كر القاطها سد شدراء يي وهو ربيعة بن مقروم 5 


20 3 
او 0 و لتم راهب ق 0 مُشْرِفة الى 0 


1 


00 7 10 5-0 00 ك *040 
8 حم وَحَدْن حدما وآ من تامو سه شر 


وهذه ملاحظات دقيقة وصور وا عن حياة رهبان النصارى فى الماهلية »» 
اك درن نه أنقسهم م ن سياحات وعزلة وانقطاع للعبادة . كن 
صور السيحية فى اسمن 0 تقتصر على الظهر فقط ؟ فإن عمائد المسبحية 
ومذاهها أيضاً ظهرت فى الشعر الجاهل ؛ فق الأغائى « عن تان دكاولا 


40 الذع لارب د ميروك نافم ص 2 

020( الأدب الى دنار لالس امل هات اشم عطية ص ١55‏ . 

0 كا ارح اه 

(:) الأحبت العرلى وتاريحه في العدمر الجاهلى ‏ مد هاشم عطية ض "١3‏ 5 


.]ا د 


قال لى يحى بن متى راوية الأعقى وكان 0 ل : كان 
الأعشى قدريًا وكان لبيد مثبتاً ؛ قال لد : 


اه 000 


ل 


0 


سر اد ل الال ومن 
وقال الأعشى م 
اسأب أنه بالوفاء اك افدظة اراد 
قلت : فن أن أخذ الأعتى مذهبه ؟ قال : من قبل العباديين نصارى الخيرة » 
0 يأنهم 0 لي 

ومن بين العياديين هؤلاء 8 الشاعر الدينى الشبور عدى بن زيد بن ماد 
ان أبوب بن إلياس بن مغس بن تزار 2 وهوشاعرعرى جاه لى فصيح »كان ان 
على دين أهلة » ولا ترجع شهرته إلى متزلته الشعرية بقدر ما ترجع ال كاه 
اشرق موروع معين هو الدبن ؛ فقد كان 0 5 واحذوا عل اشاء عبت 
عليه » وكان الأصعمى وأو عبيدة يقولان : عدى بن زد فى الشعراء عتزلة سهيل. 
ف النجوم يعارضها».ولا يحرى خراها”" . 

ويظلهر أن عدياً هذا كان ذا ثقافة دينية واسعة » وم تقتصى علاقته بالسيحية 
على محرد اعتناقها ؟ فالجاحظ يقول عنه : كان نصرانيا ديانا ورجانا وصاحب 
كتس”2 . وسرى أن موقفه من النعمان كان موقف الداعية الذى بدعوه إلى 
الدخول ف المسيحية » ثم موقف الواعظ اذ كر فيا بعد . وهو موقف لا يتخذه 
من الملوك إلا أصعاب الثقافات الدينية المتمكنون فبها . 

ولا تولى النعمان الثالك ( 45 ه ) ملك اليرة قدم عدى بن زيد » ونادمه >. 
وجعله من خاصته » وكان يصحبه فى رحلات الصيد . وفى إحَدى هذه ارحلات 
لكان ومعه عدى بن زيد ؤظل شحرة عظيمة ليلهو » فقال عدى بن زيد ‏ 
1 0) الأعان ماس م2 

(؟) راجم شعراء النصرانية الأب لويس شيخو السوعى ص 495 ٠‏ 

(8) الميوان ج غ2 ص ٠.١500‏ 


اجا م31 فده 
«درى نا تقول هذه الشحر» ١‏ فال 21 للا .قال : تقول + 
2 ا 2-06 8 0 6 به 
رب شراب قدا أناخوا عند ]2 إشرَبون الْخَيرَ بالاء الألآل 
أضنْموًا لعب الآخك بيب ٠.‏ وَكَذَاك الدخره خالا ود 00 


5 
1 


وحكىاعن التفمان ن النذر آنه خرج للصيد ومعه عدى بن زيد العابد » قر 
بآرام وم القبور» فقال عدى : أيبت اللعن أتدرى ماتقول هذه الآرام قال : لا.. 
قال :إن تقول : 
ل ا ا الْأرْضٍ الْمُحِدونة 
لكا دكار د كت 0 عر شر وك 
كا تنابمت عظات عدى على النعمان حتىخلع وثنيته ودخل فى النصرانية . 
وم تقف هذه العظات بعد ذلك » بل تتابعت حتى صقّلت نفس التعمان » ووجهتها 
وحهة #تلف 0 الاختلاف عن وحهنها الول كران عدى بن زبد كان 
ندع ا ع متتفاً ءالا بدخائل النفوس » فقام عهمته هذه ع ؛ قعل 
ا النعمان أ عدى فى رياضته عل دينه الخديد ا ار نفس 
النعمان وكأنها لبست نفس ملك ؛ بل نفس راهب يفضل الرهبنة علىالتاج والاك . 
خرف النتمان 0 دورق قأحبة لكك قال : هل أو اح مكل 
وت ؟ فقال له عدى بن زيد : هذا الذى أعحيك شىء ل بزل ولا يزول أم شىء 
كان أن قبلك وزال عنه إليك ؟ فقال النعمان : بل شىء كان لن قبل وزال عنه 
وصار إلى ؛ وسيزول عنى ويصير إلىغيرى . قالعدى : فا أراك حبت إلا من شىء 
لات قليلا ؛ وتغيب عنه طويلا » وككون 12 بحسابه صمبنا :فال 
فأن الدرك قال 4 لان تقيم فى ملكك عاملا بطاعة ربك » وإما أن : تضع 
ناجك » وتليس أمساحك » وتعبد ربك . قال : فإى مختار ٠‏ فوضع ناحه » ولبس 


(00) عيون الأخبار الاد الاق ص ١4‏ م . 
59) عام نيوان جارس 01 


سداة.] لدم 


ا 00 للسياحه » وازما العبادة حتى مات التعمان وفية تقول عدى أن رين 
وتقك رب الود إذ أ ل 1 


1 ا 2022 
5 نيرما وليدى مكة 


ل ا 00 , 0 5 
تر اا لك رائين رض وَالَوِر 
2 ا أ 

فأعوى قلبه وقال فا عن ة دى 0 اعبات ان 


عب 
ا 6 9 0 مه 
ا بعد القلاحر وَالْقَلاك وَالت 2 مة وا 0 ا هتاه انرا 


1 1 ا وَرَف 
والقصيدة الى منها هذه الأبيات طويلة » :دور حول التذ كبر بعلك الماضين, 


ف 3 3 0 0 بو الي اكير وأدق 


من فرسن وروم » وأسماب القصور الفخمة التى جعمروها ولم بدعهم ريب النون. 
آمنين فها ؟ فذهبوا جيم ؛ ثم يذكر هذه الأبيات التقدمة وفيها تفتكر النمان 
ودر ل ا الت ارت الاو تكرت 
منه مبلئها » واهتداؤه مها إلى المهرب الذى يأمن فيه كل خائف » وهو العمل لما 
بعد الوت » وكل هؤلاء الذين ذكرم فى القصيدة سواء منهم الهتدى والضال. 
أنت علهم الأيام » فصاروا كأنهم ورق المريف تذروه الرياح . 

وإعافة ا شعر ا ا ار را الفط ل 
شع ركثير ؛ فيه من المعاتى مايعد صوراً صادقة للحياة الروحية بين رهبان 
السيحية فى العصر الماهل » وه حياة قريبة الشبه من حياة زهاد المسامين. 
ف افا ادن الأول وما عله 2 وقد كن سفيان بن عيبنة يستحسن شعر عدى» 


ابن زيد زرو له هذه الآيات : 


5 5 


اس 2ه بر مه 0 ره 0 5 
ا لاون رم لو وين ا سم 
0 ع اله سا إلى ساب ارم 


م 0 
0 1 تررك وَلْكن كسد ذا الواعد كله والو ويك 


)١(‏ شعراء التصرائئة اص كاف 0217م 


3 00 4220 مع اوه 
طباة 00 -0-0 صل م سعوطهم وَالَدُودُ 


0 0 5 200220 
وَصحيح اضحى نعود 6 اد ان 5 تمن العود 


ويفتتح عدى إحذى قصائده بقوله : 

انق تى 2 عل لقوق ياف ماراوت للقي الررادة؟ 

وله خطرات ىق لك ره اك 6 لفن والأيام 2 وافير» لفك 
:والده وقليه 4 وغير ذلك من المعانى التى ندور فى الياة الروحية 3 وتعتبر من 
د رلك 

ا ا ا ما ُ 

أعاذل ما ادنى الرأشاد من الفتى وا بعده” منه 
:ويقول ق الاتعاظ لام : 5 

كل رَاجرًا للم أَيَام دغرى.٠.‏ نزو له بالواءظات ور و63 
اتتذحك ‏ فاشتط) 0 ل َالَدَى 

ّ نوها 0 و الذى 0 5 

وى نظرة صادقة فى أثرا الصحية » ومدى 0 المعحبين بأخاذق من يعحيون 
مهم » وهو قريب من قول بعض التصوفة « لقاء الإخوان لماح » » وما عللوا نه 
أاجماعهم من أن النظر إلى الصالمين يؤثر فى النفس صلاحاً . 
«يقول اف الصبحة : 
2 انف 


ا ا 0 ا 
إذا ما رَأيت الشس يبعت أهله 2 وقام حناة ,الشي 0 فق 
)١1(‏ عيون الأخبار الحد الثاتى ص 1100م . 
(5) شعراء النضرانية - لويس شيخو ص 488 . 
(*) نفس المرجم ص 58+ 
(4) .قس امرجم والصفحة 
0 خرارى والمية. 
(0) نفس المرجم ص 455 ١‏ 


0 


وهذا مخالف لتقاليد العرب فالطاهلية من المادرة إلى الشر ودفعه بشر مثله » 
واستجابة لتعاللم 0ل لان 
الطم اكد رم 1 

ومن قوله فى لخاد : 
اك ف 1 ده 

رفك ارك اروانة السبكية فى شن هذا الشاء ) وصيئده كبقيا + 
خاء على خلا ندر اطاهلءة » شعراً روحيا ؛ فيه وعظا » وذ كر » ودعوة إلى 
السين ذا بعد الوث ٠»‏ واعتراف باللسات واطراء © ووجوة إلء تادر طلم راو 
خلته » وفيه تناول لأحوال النفس الإنسائية وخصائصها ؛ وبيان لطرق علاحها 
وكيفية التخلص من ريقتها وساطانها » مما سيزاه بصورة أوضح وأعم فيا بعد 
الا روسة الست 1 لطر بالط ونه ]م 
حكدة نشتمل على نظرات فى أمور الحياة والناس » تنسم بالدقة -- بعض الى" 
1 0 ا شكة الشبراء الاحرن” 

وشعراء السحية فى الاضر امامل كثيرون , وإعا اقتصرت علد كر عدى 
ان ردني لأنه أظهرثم 0 بالعناصر الروحية فى شعره . أما غيره فإن الطايع 
الجاهلى يغاب اع ال ال اام وان الك اوس شحو 
البسويى فهم لك لات ؟ ادل فهم 
0 0 ن ليسوا مهم . 


5007 الشعر ار العتفورر 


قبيل الإسلام ظهرت فى جزبرة العرب ظاهرة دينية كانت هى وبعض الظواص 
الأخرى دلالات واضحة على ماعر سكان الجزيرة من قلق دي » وانتظار لدين 
جديد 0 ييدث من ظلام الخيرة إلى ثور اليقين » هذه الظاهرة هى تامس دن 


٠ 40١ شعراء النصرانية - لويس شيخو ص‎ )١( 


> عورال 


بإبراهم أى العرب . وقد سمى هؤلاء الباحثون عن دين أبهم الأول بالتحنفين » 
نسبة إلى المنيفية وهىدين إبراهيم . وقد كان هؤلاء المتحنفون ثم المعبرن عن حيرة 
الجزيرةالعربية فى تمس الإعان واليقين ؛ لماطبعوا عليه مندقة حس وشفافية روح . 
ول يكن هؤلاء التحنفون يسيرون فى تعبدثم ونس هم على طربقة عرسومة 
وام واسحة 6 ولكن كل واحد منهم امخذ لنفسه طريقة خاصة فى التأمل 
والزهد والأعناض عن الدنيا وما فها من مإذات وزخرف . وثم فى هذا يشهون. 
زهاد المسهين الذين مهدوا لظهور التصوف فى آخر القرن الثانى للمجرة » وقبل أن 
:سن الطرق الصوفية » وتنظم » وتصبح لها قواعد للعبادة والسلوك . ثم إن 
المتحنفين يشهون الصوفية من حيث إن كلا منهما يسى نحو هدف روحى بريد 
الوصول إليه هو ساوك الطريق الحق فى عبادة الله » والوصول ندل إلى مرضاته عند 
التحنفين » والاتصال بذانه العلية عند الصوفية 1 وكا تشابه الفريقان فى ال حدف. 
الروحى تشامها فى الوسيلة أيضاً وهى مجاهدة النفس ٠‏ والرهد فى الدنيا » والإعراض. 
عن زيننها وزخرفها » والتامل » والعولة والسياحة » وغير ذلك من مظاه التعيد 
التى عرفها المتحنفون والصوفية عل السواء . 
ود كر هؤلاء التحنفون قبيل ظهور الإسلام . وعرف منهم الأمور المارق. 
النى جلس ,وما فى نادى قومه » فنظر إلى السماء لد ليواي 
كلة حث فها قومه على التدبر » ودنا إلى الله » ونبذ عبادة الأوثان . وملهم 
0 إن صق النى أدرك البمثة ان النى صلل الله عليه 
وس ليعرف خيره 6 ذلما آناه بخبره جع بنى كيم ودعاحم إلى الإعان نه 0 ان 
يكونوا فى هذا الأحس أولا ولا يكونوا فيه آخراً » فعارضه مالك بن ثويرة قائلا + 
كر : ويل للشجى من الى » والم عل أعس, 
عا يسبقنى كن ل جك عا الأوثان أربعة من قريش مم 2 
ورقة بن 'وفل » وزيد بن مرو » وعبيد الله بن جحش » وعمّان بن المورث »> 


اك العرى وتاريمه فوالعصير الماحلى س ممد هاشم عطية اس 08 1/4 . 


- 


وتواطأوا على رفض الوثنية دين الاثم » وعلى أن يضر بو فى البلاد » ياتمسون 
الحنيفية دين إبراه 20 

وكان من بين هؤلاء المتحنفين شعراء عبروا عن زعامهم الروحية » وتناولوا 
مسائل الدين والعقيدة على طريقتهم . فكان شعرثم هذا أ كثر تمثيلا للتزعة الفردية 
الروحانية من شعر عدى بن زد ؟ لآن عديا تعيد ى خدود دينه » وبقدر اضوع 
رسوم الدين وشرائعه يكون عدم الإيغال فى النزعة الشخصية الروحية التحررة ٠‏ 
ان د ف قرا كن را ارك 2 كن أضان كن انر ىم 
قارماً مطلماً على التكتب » ومن ل يقرا مهم استطاع أن يحصل ثقافته الدينية من 
القارئين والمعمرينمجربين أسعاب امعلومات والأخبار . وقد أدنهم نظراتهم ف الأديان 
ل 
ل الأنام والناس فيه بالتدريق واطلما . وتلك نرعة لا تكون إلا عند 
١ -+>6١‏ 
0 بين شعر هؤلاء المتحنفين وقواعد الإسلام الذى م يكن قد ظهر بعد . ولعل 
هؤلاء الشعراء ثم الذين عناثم ان سلام بقوله : « فكان من الشعراء من يتاله 
في جاهليته ويتءفف فى شعره ولا يستهتر بالفواحين 7 1 

ومن الشعراء التحنفين زد بن تمر بن نفيل » وهو ابن عم عمر بن الخطاب » 
وكان قد رغب عن عبادة الأوثان وطلت الدين + وكان قول :: ١‏ بانعشر قريش.: 
أبرسل الله قطر السماء » وينبت بقل الأرض » ويخلق السائمة فترعى فيه » 
ا ار ا كا سدم عليه الات 
ابن نفيل والد تمر الذى عاتبه عل فراق دين اناه » ووكل به ابنته صفية » فقال لها 
زند فى ذلك قصيدة مطلمها : 


3 5 7 


0 2 ع 0 ِ- 
تحسشيوى الوا ن صفى ا ا 


+ ١58 ص‎ ١7 تاريخ آداب اللغة العربية - جورجى زيدان‎ )١( 
. 505 (؟) طبقات الشعراء لاءن سلام ص‎ 


رسا لم 


ا 


ثم شرج إلى الشام فقتله النصارى هناك . ومن شعره : 


ا 


اع ل ال ل ا 

م 0 اس ل 7-7 
ل ل ا ل ا 
وهو شعر أشبه ما يكون بآيات بدء الخلق فى القران الكرم . ويظهر أن 
زيدا استمد معلوماته هذه من سفر التسكوين ؛ وهىمعاوما تكانت واضحة متداولة 

عند القارئين وطالى الثقافة الدينية فى العصر الجاهلى 5 

ومنهم 2 ورقة بن ثوفل بن أسد بن عبد العمزى من ريشن 6 وهو أحد من 
ادل اح الم لاا التكتب » وامتنع عن أ كل ذباع الأوثان + 
مان اكت اللغة لغيه شرف انر ن57) وف ا القضة الف ررم له 
الوح ؟ إذ ذهبت إليه خديحة زوج الرسول صبى الله عليه وسل » وقصت عليه نبا 
تزول الوحى لاول مرة . وعاش ورقة بعد البعثة » وكان عر سلال وهو يعذب 
ا ل ل ل ل سا 


كأنه بقول لأتمسحن .ه . وقال ورقة بن نوفل فى ذلك : 


ل 0 2000 5-2 عي 
اقد نصحت لاقوام وقلت له أن اللذي فلا 0 اد 
5 7 


ا 0 كه رد 
إلا 0 ون إلها عير خالفك فإن دعو فقواوا بينناً حدد 


2 
ص 


1 ب 5 0 10 
سيحان ذىالعرش سم آنا تعوذ 1 وقيل فاسع اللودى وَاكلْمَّد 


0 1 0 :فوم 0 
كل لت الا الك لا يَنبَنى أن 'ننأوى له 


1 


ع 


(1) تاريخ آداب اللغة العربية جورجى زيدان ١+‏ ص ١85-188‏ ؛ والمعارف 
لابن قتببة ص /ا؟ 58 . 
(؟) تاريخ آذاب اللغة العربية جورجى زبدان ج ١‏ ص 188 . 


- اخ مع 


0 3-2 2 
لا و 0 6 0 نشاشته 


د 10 
ولا سلئان ‏ إذ دان" الشعوت "له 


00 


والح قن ارات اد ف حرانا 


0 وَالْأَنْكِرِى 5 


والقصيدة ضعيفة النسج » سطحية الفسكرة ؛ عادبة العاتى والأنفاظ . كلمافنها 
-جهر بالنصيحة ؛ وتسبيح » ثم عظة تتناول نكر هرس وعاد وسليان وسعة ملكهم 
«وزوال الأيام سبع » وهى معان مطروقة متداولة حتى بين العامة فى ذلك الوقت . 
وسدو أن تفرغ ورقة للاإطلاع وقراءة الكتب أضعف الملكة الشعرية فيه » 


بوجعل شعره سدق وكانه من شعر الفقهاء . 
ومن الشعراء الخنفاء أو القيس الراهتب ٠‏ 


وهو شاعر يكثر القول فى الددن 


«والأدب » وطابع شعره يصفة عامة الوصابا ٠‏ ومن وصاياه قوله : 2-6 


2 ب ب 1ج 
يقول أبو قس وَأَصْبَحَ غَاديا 
ع 39 4 ا 
"أودبيكم الله وَاليرٌ الى 


0 


5 وَإِن ا سَادوا فل مد 


ا 0 إل آخر القصيدة 


001000 
25 


0 5 


و 00 اكه م 
0 را 


و فقدودت مود ودانت 


0 الأغاى اص ا 


”0 م تع مِنْ وَساى تَاَنْمَلوا 
ع 3 1 
وَأَعْراضِكمْ وَاليهُ لله أَوَل 


: ؤمن وصاياه الدينية قوله‎ ٠ 


3 


ده مر د طِ 
ويف كل هلال 
2 


لل رك 


فو كور من آمنات الجبال”" 
فى حتاف وى ظلال الرمال 
اع ده 


(؟) شعراء التصرانية بعد الإسلام القسم الأول ص 2 ٠‏ + 


ا 


0 
2 


كسس تسرف و 0ك ار 
٠‏ و الاصِب اللبين تراه رَهْنَ 'بؤْسٍ وكان م بل 

0 الك ا ها قَصِيرَة من وال90 

وشعرة حسن لاهو بالقوى ولا بالضعيف » ومعانيه واضحة » وفكرثه يثلب. 
علما النظر والملاحظة . ومما يسترعى الاثتباء فى مقطوعته الأخيرة إشارته إلى أن. 
الود والتضارى عل اندواء ؛ وها رميدون الما واحدا رار شل السدرا 
والأرض وما ببنهما كل على طريقته » فالكلاف إذن بينهما خلاف فى الطريقةة 
لافى جوهر اللوضوع . وسترى أن هذه الفكر ة نفسها ستتسع وتقضح فى الحياة: 
الروحية الإسلامية فها بعد » حتى تصبيم مذهيا من مذاهب التصوف الإسلاتى: 
يعرف باسم « وحدة الأديان » : ولشث بهذا أعقد صلة بين النكرتين فتكون. 
الثانية متطورة عن الأول » .بل أبين ما بنهما من تشاءه عل سذاجة ى فكرة 
الع مر لعل لسر 

ا بن أنى الصلث أشعر الشعراء التحنفين » وأغزرمم مادة »» 
0 5 فى موضوعات شعره » وهو ا #قيف . وقال عنه الكيت. 
إنه أشعر الناس ؟ لأنه قالكا فالوا » ولهيقولوا مثل ماقال . «وقال أ وعبيدة : ذهب 
0 0 وذهب عنترة بعامة ذاكر الحرب » وذهب عمر 
ان أ ف ربعة ل ا ارا على التدين » فلق. 
ف عار إلى الشام بعض أهل الدين » فزهد فى الدنيا ولبس السوح وتعبد » وقد 
ذكر إراهم » وإسعاعيل والمنيفية ؛ ووصف الجنة والنار فى شعره » وحرم الجر »- 
وشك فى الأوثان » وطمع فى التبوة . وكان العرب ينتظرون نبا مهديهم » فكان. 
0 أن يكون هو » فاما ظهر النى ار ا ارسراانة 
أ كونه وللكنه ما انقدك حتاف إلى الدبور والكنائس » يجالن الرهبان. 


: شعراء النصرانية بعد الإسلام لويس شيو القسم الأول ص م به‎ )١( 
2ن( الأدبت العربى وتاريخه فى العصر الحاهلى حب هاشم عطبة ص 45 ”© وما بعدها نه‎ 
1١ والأغاق -* ض‎ 


3-0-7 


#ؤالقسس » حتى غلب على ظن البعض أنه مسيجى227؟ » ولما سمع النى صل الله 
عليه وسل شعره قال : آمن لساله » وكفر قلبه . وكان أميه يناصر الشركين 
عند السلمين » وقد رق قتلى ددر » وعاش حتى سنة بة هجرية » وتأثر فى شعره 
جكلات القران الكرم وأساليبه بشكل ظاهر . 

وعكن تقسيم 0 0 فشين القسم الأول دينوى حسى © شارك ءه 
افى التيار العام للشعر الماهلى » وأصبح واحداً من شعرائه » وعد به فى شعراء 
#القرى . وهو قسم محرى فنه على الأساوب العام للشعر الماهلى » مع رقة ولين 
فى الأسلوب » ننيجة أسفاره وقراءته واحتكاكه عختاف العقول والثقافات . وهو 
.فى هذا القسم عدح » وير ويلوم » ويفتخر عا ثره ومآثر قبيلته على عادة سائر 
ا والقسم الثانى أخرؤى روحى » تعلق لذبن واكاء لوعت أن 
.يسم كذلك قسمين: أولمما يتناول العقيدة الحنيفية الت تدعو إلىعبادة إله واحد » 
خلق الملقجيماً ورزقهم » وهو عيتهم » تميحبيهم ليحاسهم عا قدمت أيديهم » 
كاندعو إلى نمض الآداب والأخلاق » وتتناول ذكر اليوم الآخر وما فيه . وثانهما 
دس وأساس . تارل ى عض الاحان »فيد الفسيكة ولا كل اخصائض 
1 ا تمي .هذا 0 لاس قد القوور فى القدر اطاعل عند عر أضة 
ل سن ان طاو كله لاح امسص والاساسر بالف إثاى من 
إ#19ذذام ا 
ويظهر أن دوران هذا القسم حول موضوعات دينية مأثورة لا حال فها لظهور 
الشخصية الفردية - كالقسم الأول - هو الذى جعله أقل من سابقه جودة 
فى التركيب .. 

وأثر الاطلاع عن التكتب القدعة ظاهر فى القسم اروحى من ا 
كان يأنى بأساطير وأخبار لايعرفها عامة معاصر به » حتى قال عنه ابن سلام «وكان 
ا ا ات لك و و ترات والارض وك اللدتكي 


(1) تاربخ آداب الاغة العربية- جورجى زيدان جاص 157- 1130م 


جبرووت- 


وبذ كر من ذلك مالم يذكره أحد من الشعراء ؛ وكان قد شام أهل الكتاي0©)» 
ى سكن الوسوعات وسدها فى معله, إلتائر المدلونات النيية الشايقة فى شمر 
ا ؛ نقد كانت الإالفاما غير العرسية والتى لم تسمع ا كن مظاهسن 
هذا التأثر » فى الأغاى أنه كان «قدقرا كنات العر وجل الأول ؛ فكان, 
ا ا م العرب » فنها 1 : 
سر ا سه 
قكان سن الم عر مسد ىن شد لش ا نار 
ادك 32 الْأَرْضٍ ار 
وسماه فى موضع آآخر ارس » فقال ١‏ وأبده التغرور » . قال ابن قتيبةة 
وعاماؤها لا يحتجون بثىء من شعره لهذه العلة30© » وكا كانت السكتى القدسة” 
القدعة مدر قانا ان شيا كدر أسية كن ترات الكرم بعد بيقة الدى 
صل الله عليه وس كذلك نان عد شك ري السو شر اك 
القرآن الكريم فى كثير من شعره بالألفاظ والتعبيرات . وهكذًا كانت الكبَسّ 
القدسة مصادر لشعر أمية اازوجى فى الشسكل والوضوع عل السواء . 
ومن شعره الذى دذاكر فيه اللنيفية ويظهر أنه مما قله قبل ظمور الى صلى. 


ل عليه ول 
0 ا 2 تي سام 
اعيد ال ميان وَمصيحنا 00 صبحثا كت 07 
ا ا ا لت 
رب الحنيفة لم تنفد خرانهاً 1 عن الاناق س0 
6 ا يم اسار ص 000 م 100 001 اه مه 
الا نى انا .مذ فيخدي0 - ما بدن غارننا من رأس 02 
ا 0 
كبا ل ارا كرا وكرن اسك الال 0001 
2 6 2 
وقد عفنا و أن الح تفع 


الأعان سس 011 
(5) تاربع آداب اللغة العربية جورجى زيدان ج ١‏ ص ١1/‏ . 


0 


وهو شمر قريب التناول » سهل الأألفاظ والعانى » والعظة فى البيتين الأخيرين 
من هذه القطعة جاءت على عط المظات الماهلية سطحية » تعتمد على التحاربه 
الحسة فى الحباة » دون ا ا 0 العلة . ومن الخطرات. 
الروجية الساية اف شعره قولة: + 
20 2 0 0 
0 0 ون تطأول يما منتهى أثره إلى أن يزولا 
و : كرمع العم ري 
ا ت قبل م 5 دا لى فى رُعوس الحبا ارعى الول 
اجْملِ ار ا ا 


11 ع3 5 1 ا 
غولة الدهر إن للذهر دك 


فعلى الرغم من أن معنى البيت الأول من العانى الطروقة .فى الشعر الماهى» 
فإن تمت العيش فى رؤوس الخبال والبعد عن الئاس وعدم اك فى حياهم 
والانقطاع إلى الله - وهو معنى البيت الثانى -< معنى غير مطروق فى شعر 
الحاهليين » وقد أضفت عليه أداة الْقَى غلالة مشرقة من سبحات الروحانية . 
والئيت الثالك وإن كان معناه عادياً فإن صياغته فى صور التصبحة حعلته يبدو 
ركاه اراح دن الرعاظ الته دن بيك الوساوم * 

وأمية يؤمن بالبعث » واليوم الآخر» ومافيه منجئة فها حدائق وعيون وذروع 
1 طلمها هظيم » ونار فها سرابيل من قطران ومقامع من حديد » وهو 
ومن أن نفس الإنسان بعد الموت تصير 5 كانت قبل أن تبط إلى عام الناس, 
وتحبس فى سجنها الؤقت وهو الحسد » وأنها بعد مفارقتها جسدها ستذهب الله 
ساحة المساب معها سائق وقهيك لثلق ما قذمت من عمل : 


رد 


ا و خرن 2 - 2 
هما طريقان فأئز دخل اكلن ة حفت به جسلائقها 


20 5 8 ع اه 2 0 
وق في الحجم مع قرف الس ا بها" مرافقها 


وعدةا شنا دن طل الس ٠‏ لد دنا وله ماحيسية 


)1 الأعان لعا 216 


د 1# سه 


3 0 

كد 5غ هسه دقاتها 0 أن البَصِيرَ رَامَئقها 
2 3 5 4 77 2 
الاك الا در كك اكت را 
يا 59 ا 8 06 0 3 0 
مار الف ا المناء يوان 0١‏ لا 1 كنار والسرات الأحييا 
506 7 ص 07 ره 
ايعو ويحدو ها حثيثا إليه سائقهسا 
002 2 م 0 57 2 

كما كان يَرَاهَا بالأسن خالقها 
٠ 00‏ ان 00 
ن ماجعت واعحيا ‏ من عيشة مرة متارقه 

والقصيدة - بالنسة العصر الجاهل - مخرقة فى الروحانية ؛ فهى على 
اعترافها باليوم الآخر ا تؤمن 0 الإنسانية ووحودها 
فى عام اللتكوت قبل أن هبط إلى عم حر ل ا ل 0 
الادية» ولا قَ الحراء تلك اللي من الروحانية ٠‏ ولشهد بعض بات 2 00 
الكريم بصحة هذه العقيدة حيث يقول تعالى < وإذ 0 3 
من ظهورم ذريتهم وأتهدم على أنفسهم ألنت ب ؟ قلوا : 0 
النفس زاعة إل إشباع رغباتها من ملذات الدنيا . وهذًا الإشياع يفتح علها نابا 
عفليا 7 ضيه فلا بد إذن من صدها عنه » واللوم والعاتية اعفاد أن 
لله تعلى مطلع على كل تمل يأتيه الإنسان من أقوى الوسائل وأئخمها فى كف 
الادا عن هراهاءء ا ا 


ع2 جره ٠.‏ 10 
ا 


د لك فنا م 0 
ولس هناك من.فرق بين هذا لأساو التعبدى الذي دءا إلبه أمية فى هذه 
القصيدة وأساليب الصوفية السلدين فا بعد إلا فى الدرجة ؟ إذكان الصوفية] كثر 
ادو هذا لاس نا لساك عندثم وعند أمية فواحد . 
وأشخل القسيدة معظة بال لوت وتزوله » وعدم القدرة. علىالفرارمنه .قالابن 


عبد ريه: : «وأح؟ بيتة! لتهالعرب ىوصف الموت ببت أمبة, نأف الصلتحيث يقول: 


00 عيون الأخبار الحاد ١‏ لثاق ص > بات ونام  .‏ (5) الأعراف 1ه /1. 


9 _- 
فى بض غراتع يوَافتها 


7 ل 
لمات د 0 ا 


ات لل اليه 
الإسلامية ؛ فالعرش وحلته وتوزيع الاختصاص انين كار اللانكةه كل ذلك 


بذ كره أمية فى شعره ٠‏ 


و 1 قصيدة يصف مها الله وباتكت: مطاعها ؟ 


0 00 
اك الحنه والتاء والكلاك رونا 


وبعدك أن يصف العزة الإلهية وعلسها يصف م 


اس شه 


ملانكة امي 0 عراشه 


يام على الأقْدام عَانِينَ 2 


ىوا ىع 


وسدط 0 ل قضاءه” 


03 الى 
امين اوح 


0 


مَوّات 0 


1 


0 واب اد 


000000 
ادا 20 هم 


2 5 > ما سدمة # كمع 
فلا ذا أغلا منك عدا وأا 
اك كرات 
اك 
كا ولا انه كرا لاوا 
0 


0 
عدون 0 ل 
وَميكال ذو ذو الذوح القوئ ا 


ا 1 2 ع 60 


قيآم 2 م 


ومن موضوعات شمر أمية النصص والأساطير ؟ فهو بذ كر فى شعره قصة 
ا » وأن الجامة دلت أهل السفينة على اليابسة فأعطوها الطوق فازم 
جيدها » ويذكر قصة إبراههم واه قال دنا كن امن دبك الدج © 
ويذكر كذلك قصة ميم وتزول الروح القدس إليها ونفخه فى جيب درعها » 
وبذكر كذلك قصة خراب سدوم وهى مدينة لوط » ويقول فى قصيدنه هله : 


- 30 2 2 0 
00 دين يوم القيامة عند الل نه إلا دبن اتلنيقفة زور 
وبذاكر من الأساطير قنزعة المدهد » والديك » والغراب » وغير ذلك ٠‏ 


. 1١81 العقد الفريد جح" ص‎ )١( 
ص 15417 ء‎ ١ < (؟) تاربغ آداب اللغة العربية- جورحى زبدان‎ 


د 


وهو في قصصه الذى أنشأه بعد ظهور الإشلام ينسج على منوال القرآن 
الكرع ٠:‏ تجيدةى رد رادت وامكور ٠‏ انال ٠‏ والفاظه .ول 
ا ا ا و 00 20 00 ظِِ 
وسيق المحر مون وحم عرّاة إلى ذات التقايع والنكال 
خخ وا لطي رشا داشر 


در ا 2 0 5 


0 | ميتين فدسستر رعو ١‏ وكلهم بحر الثَّار صل 
00 5 3 و 20 تت 
وحل المتقون بدار صدق وَعدش 0 تحت الالال 


53-0 


١ 0‏ 
5 م 0 و تمنوا من اراح رفم ا وال اه 
فالذى يظهر أن أمية نظ هذه الأبيات وقد م فى ذا كته الآناته 
0 ين الذن كفروا إلى حهم 50 » ؛ « ول مقامع من 
50 © 6 « ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلسكو.2؟© ».ع «اثم لا عوت 
0 ولا 0 6 6« ف مقعد صدق عبد مليك مقت 60 4 » «لهم فيها 
مايشهون خالدن90©  »‏ « لايحزنهم الفزع كمه » . فكل هذه الآيات 
تزلت قبل السنة التاسعة للمجرة وهى السنة التى مات فبها أمية ؟ لأنها جيعاً 

مكية إلا قوله تعالى « ولمم مقامع من حديد » فدنية . 


والأبيات الآتية لم يتأئر فها بفسكرة القرآن عن اليوم الآخر ومعاننه الى 
صورة مها رت ار 


ال ل 
ويم مواع دق أن ا بوم التغابن إد لا ينفع اك 


. 8501 الأدت العربى وتاريه فى العصر الجاهلى-- همد هاشم عطية ص‎ )١( 
ا‎ 

© المج ع 

(4) الحاقة .م . 

(ة) الأعلى مد 

(5) القمر هه . 

٠255 الفرقان‎ )8( 

(0) الأماء ستل 


مُسنو ايفين م الدذاعي 0 0 حل اراد فته ا 0 
6م 5 6 5 0 1 6 1 0 د 
وأبرزوا يميد مُسَنو ع وانزل رس لك اه 


0 سام ١‏ ابرهسسع 
سم الى لم ده أحد 0 وى اك اليَؤْمر معي 


3 


ا 5 2 2 1 


0 فرح رَاض ١‏ بعشته: 0 وت 0 وام سفر 
ل ع الك كر 0 0 
لوسر سا ات روا سرلا عر عا ل ليث 
كر فى عَدَابَأَكِ اين ا 

والاقاط اقرائية ف هده الايات ماخر :دن الاك السكرفة ارروسين 
الذين كفروا إلى جهثم زه|27) » «نوم يجمم؟ ليوم المع ذلك نوءالتغان27» 
الوا ا ران مار ليان إل الك لوا 
لجاعلون ما علمها ار أحصاه الله و57 ارافان 7 
خزتها ألم بأنك نذير ؟ قالوا بل فد حاءنا نذير فسكذبنا7!© » » « قالوا ربنا إنا 
0 


أما الات الآنية فإنها رد 7 ن سورة ام معنى وألفاظاً 1 وض :- 
عند ذى الكراش ا 00 راسك لاسر 


8 2 5 3 3 
يوم نانيه وهو رب وحم كن تتا مالا 


. 351 الأدب العربى وتاريخه فى العصر الماهلى - محمد هاشم عطبة ص‎ )١( 
ل ا‎ 

(©) التغان 5 . 

2) القن 'اوم . 

)2 الكهيف م4 

(ح) الخادلة 5 . 

(7) املك مود . 

(0) الأحزات /اداء 


وب إن كنف لشاف علي ١‏ أو عاقيا قل]* اقب بَرِيا 
ا وت ان 7 ا اه 
كانت حياة التحنفين فى العصر الماهلل أدخل فى باب الروحانية الفردية من 
أن كا رع دن نا رن أنفسهم بالرياضات والجاهدات وألوان 
الهذيب والزهد فى الحياة والحرمان من متعها وزيتتها . وكان هذا الجهود العمى 
يقوم على اعتقاد بوجود إله خالق قادر رازق » أرسل لمادية خلقه رسلا » وسيبعث 
الناس الحساب فى بوم آخر لتتحز ىكل ند 0 ول يكن أمية بن ألى 
الصات إلا واحداً من هؤلاء التحنين » لاعتاز عنهم إلا بإطلاع على الكتب ٠‏ 
القدعة الى كانت مصدراً لقصصه . ولكن الذى جعل أمية أحتهم بالذكر هنا 
لا ل ا رع ل ل ل ا ات 
فى أساوت إذا تقضكة القوة والخزالة لم تنقصه القدرة على السرد وتقدم المعاومات 
الغزيرة . ولحذا يمكن أن يعتبر أمبة أ كبر شاءر روحى عرفه العصر الجاهل . 


. 85+ الأدب العربى وانازيخه فى العصر الجاهلى- مد هاشم عطية ص‎ )١( 


: يتبين لنا من هذا الفصل أنالتزءات الروحية فى الشعر الجاهى تمثلت فىمظاه, 
ثلاثة : شر المكة التصلة بما وراء الطبيعة » وشعر المتدينين » وشعر التحنفين . 

م ا اس عد اران ا 
اروحانية ؛ لأنه كان يعبر عن نظرات ساذجة فى المياة والوت والأخلاق ؛ وقد 
تقدم أن هذه النظرات تناولت ماكان يقع 2 اسن دون أن اول الترص 
عل المقائق » أو الوصول إلى العلل الأوكى للأشياء . 

أما التدينو ا ال ل لان 
معلوماتهم عن ل لا كاك سر وأوضح نما كان يعرفه االمكاء من غير 
التدينين . وقد تقدم أن السيحية هى المثل الواضح اظهر الروحانية الدينية فى الشعر 
الجاهل ؛ لغلبة العنصر الروحى فى تعالهها من ناحية » ولغزارة ماخلف شعراؤها 
من مادة شغرة من ناحية ثانية . وكان عدى بن زيد العبادى أظهر الشعراء 
السيحيين » وأصدقهم تمثيلا للمظهر الروحى الدينى فى الشعر الجاهلى » وأغزرم 
مادة فى هذا اليدان . 

وعلى الرغم من أن الهودية ديانة كتابية مؤمنة باليوم الأخر وما فيه ؟ ومن. 
أن النهود كان فهم شعراء عرفوا فى العصر الماهى » فإنها ل تنافس السيحية 
ف الشعر المتصل بالدين ؟ لأأن شعراء الهودية لمبتموا بالتعبير عن الأغراض الدينية » 
رغم شار كهم فى النشاط الشعرى العام فى العصر الجاهلى ٠‏ 

وأدخل هذه الظظاهس الثلاثة فى الروحانية شمر التحنفين ؟ لأنه عثل الروحانية 
الحرة غير المقيدة بالتعالم » ولذلك كانت حياة التحنفين اررسييلة الاك 


المي ؛ وكانت صور الجاهذات والرراضات الى ألحدوا مها أنفسهم نشبه إل 


الابثاق 
شعر التدين فى القرن الأول 


حاء الإسلام والشعر بحتل أرق منزلة بين فنون الأدب العرنى » والعرب 
.يتخذوبه سحل ل » وأداة تغاخرتم » وديوان 000 » وكان 5 يقول عمر 
الج ساب ع ترم يكن لهم علم ام . وكان الشاعر من أمم 
تماق الجتمع اعتباره من أ كثر أفراد هذا ا 5 وأوسعهم عقا 
وأرفام مهمة 0 الشاعر للقبيلة عثابة الكتاب والصحيفة والإذاعة للدولة 
إل ا ع لعا اط ء ويك فياه كهعان وسفر ف الاق 
ها وكن ادن أيام التهنئة بين القبائل العربية ذَلك اليوم الذى ينيغ بين ديارها 
شاعر يذكرها ويدقع عنها . ومن مظاهر احترام الشعر وأهميتة عند العرب 
.نظرم فيه نقدا واختيارا » جل فى تعليق بعض القصائد التى امتازت بالتفوق 
والسيق على سواها » وجعاهم لإنشناده مواسم بلاى قبا القعراء لإنقاد القم 
احا 

وقد قامت دعوة الرسول صب الله عليه وسم على ال ا ا 
أحلاميم ؛ والعيب علهم فى عدم التحرر العقق وحاولة النظر فما خلق الله 
0 شىء والاعتبار 8 بث فى الكون من 5 0 والزراية : عا ساد حيا يأمهم من 
عادات وتقاليد تنطوى على الشر » وتبذر دور الفرقة والإفساد . وباجلة كانت 
الدعرة الاسلامية محاول التدير فى كثير 1 ١‏ اس لاد الم يها لاهاتة وكن 
طلبيعياً أن مبب القرشيون للدفاع عن عقائدم وترائهم الذى توارثوه عن اللتهم» 
وأن يحموا تاليدم وأخلاتهم من هذا الطاعن علها والزارى بها » ولم يتركوا 


رن لنت اننا لان سام اك ذه 


1 


فى ذلك وسيلة إلا اتخذوها » ولاطريقاً إلا سلكوه . وكان الشعر من أمذى 
الأسلحة التى شهروها شد الإسلام وصاحب الدعوة إليه ؛ فانبرى شعراء قرش 
يخوضون فى الإسلام ورسوله طعناً وهجاء » وما هو إلا أن يلق ار دي 
لذبت عن ناه حى تتجاوب مها الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها ؟ 1 
لقريش من نفوذ دينى بين العرب »6 ولما أصابته الدعوة الإسلامية منذ ظهورها 
من تهرة عند سكان از ره أجدين ' 
وكان طبيعياً أن بيت الرسول صلوات الله عليه مهذا الشعر الذى يقال طمن 
عليه وعلى دينه الذى يبشر به » معرفة منه عا لمذه الا ل ار اك 
ان على إحباط مايحاوله الشركون من نشر الدعايات الفرضة ضد الإسلام 
عن طرق الشعر ٠‏ وكان من وسائله فى ذلك طعنه عل هو لاء الشعراء » ومهما جهم» 
والتعلدين بن أعنيى .ولي عل ان ع الران اللي كرا اك 
قبل ذلك » وهو ميزان الدين الجديد الذى بدعو إلى التحاب والتواصل والعمل على 
بث الودة بين القاس » ويحرم الكوض فى أء راضهم » ولا يجعل حال القول ميدانا 
مباحاً لكل راكض » .بل يحاول تنظيمه وتقوعه وإباحته فى حدوه مارسم من 
وا زط أن شكرن النتيجة ضد هؤلاء الشعراء ؛ فيتبين أنه 
غاوون ضالون » مهرفون عابرد على خواطرثم » دون محاولة خزن ألستهم ونا 
وراء عقولهم ؛ إذ يستجيبون بشعرثم لدواعى لا هى بالخيرة » ولا هى بالتورعة 
« والشعراء يتبعهم الغاوون » اواك اك ناد ريك ا يقولون. 
ا 
وكان من أساليب الشركين فى دعايئهم ضد الإسلام قولهم إن الننى صلى الله 
عليه وسل شاعر » أى أنه يتخيل فيقول كا يتخيل الشعراء ويقولون » وأن 
ا ا » وإغا هو من تصورات الشعراء وخواطرثم . وقد رد القران 
علهع دعاواثم هذه فى قوله « وما هو بقول شاعر”” » » وقوله عن الرسول صلل 


5 الشعراء كات 4؟؟ و ه؟؟ ودءء؟‎ )١( 
ٍ .41 (؟) اطاقة آنه‎ 


0 


الله عليه وس ونا لاك 2 6 ا ال 
ان فول لمك ل وهو رسول يلغ رسالات به أن 
كر مرا الأه يلغ حتائق توزن بالعقل والشعر إنفعالات توزن بالماطفة . 
ولأن عهمة الشاعر كا كانت مفهومة عند هؤلاء مبمة لاتنفق ومقام النبوة التى 
يس السدق والأمانة والاعرة لحي راطق ين اق دم 19 - 

وقد كان لهذه الآيات السكرعة أثرها فى فهم السامين ماهية الشعر وشخصية 
الشاعر ؟ فبعد أن كان الشاعر فى الاهلية ذلك المدافع عن قبيلته بالحق والباطل »> 
الناصر لا ظالة أو مظلومة » المفتخر عثر يعددها لما بالصدق والتكذب » وهو 
ذلك الادح إذا رضى » الهاجى إذا سخط » لاحرى فى ذلك عل حق » ولايقيس 
عقاييس الاخلاق » وا هى نفسه ترضى فتحيل السىء حسنا » وتسخط فتقلب 
المادح مقادح ل ا اا العا اا لاسي 
الغهوم فى ذهن السايين ختلفاً إلى حد كبير عن المنهوم فى ذهن الشركين الذين 
ظلوا على أفكارهم الماهلية » وأصبح شعراء المسلمين أولئك « الذين آمنوا وعملوا 

لمراظات نكر وال اكقرا انعرفا من بعد 10 » أى أن الإسلام 
حعل الشعر يحرى فى نطاق تعا م الدين » وعل هدى لا » وف رعابة مثله 
اكلقية » بعد نكن ا 0 لاده عرف » ولا يقيده دبن . وهو ذلك 
قد غير مفهوم الشر الذى كن رونا له » ووضع 0 8 من مم 
الوجوه وختاف فى أ كثرها عن المفهوم الذى كان له ٠‏ 

وكان طيعياً ‏ أن يسود المفهوم الإسلاى للشعر بين الاين » وأن بل 
الفهوم الجاهل على سيادته بين الشركين » وأن يصطرع المفهومان كا اصطرعت 
العقيدتان ؛ أن 0 مر كن مفهوم منهما بعقيديه ؛ فينتصر إذا انتصرت» 
ويهزم إذا نيومت ٠‏ وكان من مظاهر هذا الصراع توعد الرسول صلى الله عليه 
وسل الهاجين للاسلام سن شعراء المشبر كين ؛ .ققد توعد كب بن زهير ولم يعف 

0 آل 50 

(؟) القعراء آنة /551. ْ 

زم وا موف فالض اغرو) 


--- 

عه إل بعك أن حاءه بقصيدنه 0 2 وقدكار 7 أوعد رحالا عكة من كان 
يبحوه ويؤذه فقتلهم . يعنى ابن خطل وابن ضباءه وان من بق من شغراء قريش 
كاين الزنعرى وهبيرة بن ألى وهب قد هروا كل 0 وهو ف نفس الوقت 
ددعو حسان بن ثابت إلى قول الشعر » ويشحعه على ذلك بتأبيد روح القدس 
إباه 6 وإثابته على شعره » وحسن الاسماع إليه إذا أنشد . وقد روى عن عائشة 
« أن النى صلل الله عليه وسلٍ ببى سان بن ثابت فى السجد منراً ينشد 

0 


وكل هذا يدل عل أن الإسلام لم تحارب الشعر ؟ وإنا حاول أن يثير من 
مفهومه الذىكان له فى الماهلية . وإلا فتكيف بحارب الرسول صلوات الله عليه 
الشعر وهو القائل : « لا بدع العرب الشعر حتى تدع الإبل النين7؟ » ويتخذ 
عن اس مااي سند ري كان لد كي االاثر فى ررد ا رشا 
م ٠‏ بل قد صرح صاوات اله عليه بما يفيد أن الإسلام لا يحارب الشمر ؛ 
وإعا يغير من مفهومه ؛ فقد روى « أنه قال : إنما الشعر كلام مؤلق ؟ قاروافق 
الحق منه فهو حسن » ومال وافق الق منه فلاخير فيه . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : إنما الشع ركلام ؛ فن الكلام خبيث وطيي47©» وهذا يفسر لنا ماورد 
عنه صلى الله عليه وسلم من نصوص ,بدو فى ظاهرها التناقض من مثل قوله « لآن 
عتلء جوف أحدك قبحاً حتى برنه خيرله من أن عتلى' شعراً”*©» وقوله :«إن من 
الببان لحرا وإن الشمن للك ٠‏ وول لللكة )4 لالس الأرر ميك 
إلى الشعر ذى الفهوم الجاهل ؛ فىحين ينصرف النص الثانى إلى الشعر ذى المفهوم 
الإخلاى . ويشه ذلك ناروى أن عر لق حسانا « وهو ينشد شعرا فى مسحد 


0 العمدة ١2‏ عل 07 
(9) نس الرجع ص 5 . 
(9) نفس المرجع ص 031١١‏ . 
(4) نفس المرجع ص 5 . 
0 
(1) نفس المرجع ص 5 . 
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«وسولالله صلى الله عليه وسلم ثم قال له : أرغاء كرفاء البسكر”؟؟ » يننا يكتب إلى 
ألى موسى الأشعرى قائلا : « مر من قبلك بتعسل الشعر فإنه يدل على معالى 
ا اا ع ور ال 70 
با هنا وقع فى الفهم العام هذه الحاولة » بحاولة الإسلام تبديل مفهوم 
الشعر؛ فقد فسرت عل أمها كراهية للشعر ومحارءة له » وكان اذلك أثره ىانصراف 
الناس عن الشعر » وازدرائهم إياه » واعتباره لفواً بتئزه عنه سمع الؤمن التورع . 
«ولكن المتازن من السادين الذي فهموا احاولة عل حقيقتها لم يألوا جهداً فى 
تعديل هذا الفهم الخطى” « بروى عن أسماء بنت ألى بكر ردن الم ميا الك 
مس الزيئر ن العوام ماه عنه بمجلس لاصفاب النى صل الله عليه وسلم حاكن 
ينشدتم وم غير آذنين لما يسمعون من شعره + فقال : مالى أراك غير آذنين لما 
تسمعون من شكر ابن الفريعة ؟ لقند كان ينشد رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
فحن استاعه » وكرل عليه ثوايهه ولا يشتفل عنة إذا أرقره7© 26 اد وفيل 
ا ا 
«ومن أمثلة هذا الفهم ماروى من أنه « قيل للربيع بن خثم ألا تتمثل ببيت شعر؟ 
ل ار ل يل ل اه لك انا كه 
أن أقرأ فى إماى يبت شعر بوم القيامة2؟ »© ؛ وماروى من أن رخلا قال« لابن 
سبرين وهو قالم يستقبل القبلة بريد أن يكبر : أتوضاً من الشعر ؟ فانصرف بوجهه 


إليه فقال 
ا 52 0 0 
آلا سبح رس الار ردق اشر" واو رضيك رمح انزو الا شتترات 


ثم كبر 299 » ومن هنا مر تكتب.الأدب باراء الفقهاء والتعبدين فى إباحة 
لد ا 1 

(؟) نقس المرجع والصفحة . 

(0) العمدة 11م 

(4) العمدة جاص 3١‏ . 

0 جل الاولاء 12 ص 52 

52 الأغاتى ج 15 ص10 ٠‏ 


ا 


لمر وقرلك » تسديجا لت اإخاراء الإساوضة دن خط لامها واد سور عاك 
ار فياف دهان التزمتين من التعبدين والزهاد . 

والشعر الجاهلى دبوان الحياة العربية قبل الإسلام» استطاعت أبياته أن محتفظ. 
بكثير من خصائصها 6 وأن تنقل صوراً ضادقة لماكانت نجيش له هذه الحياة من, 
عادات وتقاليد وأخلاق وعقائد واراء ومذاهب ونظم . وهذه أشياء ل يقرها' 
الإسلام جلة » بل ألغى بعضها » وتناول بعضها الآخر بالتعديل والنهذيب » وأبق 
بعضاً قليلا على ما كان عليه . وكان لابد أن يصطدم الإسلام .هذا الشعر النى. 
ل الصور الماهلية الى فرها ) وأن يتناول الإسلام با مجوم والنتكير لا هذه. 
الصور فقط بل والشعر الذى علها 09 ., 


ولأعر ما كان القرآن وهو معحزة الإسلام الببائية ثثراً وم يكن شعراً . وهو 
نر فى الذروة العليا من البلاغة » وعلى اللغم من أن ارده بإذا توافرنة 13 امار 
والشير بدرحة واحلة فأن الشمن مضل القر نالك ١ن‏ ااا عامة © كي لال 
ان رفي مدان زان ري الح لا ا اا وغير شعراء » ولم يستظع, 
هؤلاء أن يقاربوا ل ا ل ا لهذا الإعحاز أكره الواضح 
عل الشعر ؟ فك أخذ البلغاء ينسجون عل منوال القراان فى الأساليب الثثرية » 
فى حين فتر الشعراء وانصرف كثير مهم عن الشعر اكتفاء بالقرآن كا فمل. 
لبيد ‏ إذ ل يحدوا وسيلة إلى الاحتذاء » ولا طر بقاً إلى التقليد كا يفمل النائرون .. 
ومن هناكان رق النثر فى صدرالإسلام ؛ وركود ريح الشعر”؟ . هذا من ناحية ». 
ومن ناحية أخرى فأن رق الشعر فى العصر الجاهل جعله يتضج وتصيح له تقاليد 
خاصة لم يكن من السه عليه أن يتخلصمنها بعد ظهور الإسلام؛ فد «كان ماضى, 
الشعر يلتف من حولهكالملقة التى وشك أن يلتحم طرفاها » وكان تطوره لايمدو 
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حهذه الفرجة الصيزة يون الطرقين7© © فى حين كان الثر غير مقيد عثل هذه 
«التقاليد > لأن تخلنه ى الجاهلية لم أن سعدا شاك لله سه ا 
الإسلام كان الى | كر يحرراً هن الغدرن فعم] عله 3 كن أعراض الحساة 
الحديدة » وأن ينطلق معها فى الأجواء الجديدة التى حاست خلالها » وأن يتحمل 
كل مأكان يدور فنها من معان وأمتكار + 
وحتى رواية الشعر الجاهل وصدر الإسلام أصامها ماأصاب الإبداع من ركود؛ 
لأن كثيراً من هذا الشعر لا يتفق وروح الجياة الحديدة من تائحية » ولأن المسامين 
ذلك الوقت لم تسكن حياتم التنقلة التغيرة المقاتلة المتحركة لتتحد الفرصة 
'لاستقرار الرواية ولبئة الإنشاد وشحذ الذاكرة » وهوشىء لخصه ابن سلام فقوله : 
« لخاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغاوا بالجهادوغزو فارس والروم »ولهيت 
عن الشعر وروايته7"" » . وقد استاثر حفظ القران ودراسته عا كان بيحده المسامون 
.من اللحفلات القليلة التى تخلون فها إلى أنفسهم » وينفضون عنهم فها غبار المعارك . 
لقدكان ضدر الإسلام عصر انتقال من الخياة الجاهلية إلى الخياة الإسلامية . 
ومن شأن عصور الانتقال هذه عدم الاستقرار » وعدم تكامل الظواهر الجديدة 
ون 2 تاق و 2 عر متو ات وهكة كن كان لش © اهمد 
أصايه ازكود فى هذا العصر ؟ لأن تقاليده القدعة ل ترض عنها اللياة الحديدة؟ 
ود لواف لر يسعفه بعد ليع لتفسه تقاليد جديدة . ومن هنا حاء ما قيل من 
انمد راق ع اليه ادمسيها قال فى الشعراء من شير ى لمر الطاهل - 
وقد أطلق على شعراء هذه الفترة اسم الخضرمين ؛ وأنى ابن سلام فى كتاءه 
طبقات الشعراء » إلا أن بقرمهم إلى الجاهايين . لقد كانت الفترة مابين ظهور 
الإسلام وانهاء 0 الخلفاء الراشدين بالنسبة للشعر_فترة اهار بالحياة الخديدة » 
وحبرة فها » ودهشة لما » وهى فى نفس الوقت عثاءة استجماع القوة للهيؤ للوثية 


التالية التى وثنها الشعر فى عهد بى أمية . 


(1) المجتمغات الإسلامية فى القرن الأول -- شكرى فيصل ص * 8" . 
(؟) طبقات الشعراء لابن سلام ص ١0‏ . 


0 


احسلدت هده الموامل وضلت لها فى رك د الشعر العرنى فى مطلع القرت. 
المجرى الأرل ٠‏ ولكن الشاعية التاصلة فى اروم الدرية آرت إلااآن ل 
عن نفسها فى صورة من الصور » وقد أرادت - ليكون تعبيرها عن نفسهاا 
ناجحاً - أن تستجيب للظروق المديدة فظهرت تلك الشاعرية فى شعر 
الفتوح » وتححيد البطولة » وذ كر البلاء فى ارب » والأشادة بالإسلام» ومايتتصل. 
دذلك من مدح للرشول صاوات الله عليه والمهاجرين والأنصار 

وفد عل رسول الله صل الله عليه وسل وفد من بنى تميم » وطلبوا أن. 
ل 3 

كن لكام شاع سارنا ايا اقول م ا 


ذلما فرغ أمس الرسول حسان بالرد عليه » فارحل“قصيدة حاء فيها : 


ا ا 0 0 0 0 4 
إن الذوًا نب من فهر سر قل ينوا اسنة للناس تلمع 
دع 


ا ا هررم 0 لاك الى شرءوا 


ا ا 00 


قوم إِذا حَارَبوا عسوا عَدوَهُمْ أو واه وال قأشياء.: ع 

والتزعة الإسلامية ظاهرة فى القصيدة » فهى فى جوهرها نكر لامدح » والفخر 
غرض قدي من أغراض الشعر العرتى كثر القول فيه فى اطاهلية » وللكن هذا 
الفخر إسلاى لا جاهل ؟ منى أن أثر الإسلام فيه واضح كل الوضوح © فبينا 
يفخر الزبرقان بأنه أرفع العر 0-0 ؛ يفخر حسان بامسامين الذين هو واحد نهم 
بهم شرعوا للناس طريقاً إلى امير » وصلاح الدين والدنيا » وأمهم شجعان مذشى 

0 » وارجى صداقهم 0 وأنهم حافظون عل عهودم وولاتهم » وأمهم أولوا|: 
أحلام ؛ وثم لذلك بعيدون عن المهل ولو استثارثم مستثير » وأنهم أعطوا قيادهم, 
للرسول الذى حاء بالمدى لييخرج الفاس من الظلمات إلى النور » وثم لايتأخرون. 
فى نصرثم إياه » وما زالت مهم طاعنهم للرسول حتى انقاد لهم غيرثم ؛ فل يرتم 


. ط مدير سنة 121 ه تصحبح تمد شكرى الى‎ ١١5 دبوان حسان ص‎ )١( 


دوعا 


النصر » وهؤلاء ثم الذبن يستحةون أن بوصفوا بأنهم أفضل الأحياء . وقد كان 
حسان بن ثابت أبرز شعراء هذه الفترة » وأ كثُرمم تمثيلا الخصائصها فى شعره 2 
فقد توللى شرح وجهة نظر الإسلام والدفاع عنها ضد من كان يهاجها من المشركين. 
وشعراتهم 2 فدح » وهحا 0 وافتخر » وؤقصف » وتوعد داخل دائرة 


القهوم المديد لاشعر فى صدر الإسلام ؟ ولذلك استحق أن يلقب بحق شاغر 


ارسول7. 
ومن أروع قصائده الإسلامية قوله يتوعد قريشا بنصرة قومه رسول الله صل 
الله عليه وسل عل مش ركهم 
0 0-6 إن 0 و 0 القع مَوعَدها 000 
2-01 ا 0 1 0 
ينازعن ' الاسئة مصغيات عل ١‏ كتافيا الاسَلّْ الظاء 
5-5 وه م ده بَّ 7 ب و 
فإما تعضو ١‏ عدا اعتمر*ة وَكآن الفتح وَانكشف الفطاه 


م 0 

والقصيدة إسلامية الوضوع والظهر ؟ فالشاعر يفتخر بقوة السامين » ويندر 
مهم عدوثم ) وعدح رسول صلى الله عليه وسلم 2 5ك أ سان الى هجاء 7 
ؤهذه الإحانة عا كانت اكناد 12 الله ؛ فهو م 0 الراك 
يفعل الشعراء الآخرون الذدن 0 غير ان ؛ وإعاهو عدج ا وندخر 
حزاءه عل مدحه ودفاعه اله ' 

ولدح الرسول صلوات الله عليه أهية خاصة فى هذا الوشع وتلك الأهمية 
رجع إلى سببين : 

الات 


«-)١(‏ شاع الرسول؟» عدوآن لبحث متم كنيه عن ن ان ن ارت الأساد دسل 


تت 


الل فى كتابه دراسات 5 الإقادى من 0 الى ص 95: طبع لنة التأليف و 
والتقتر سئة 1541م 


(9) دنوان حسان ص م - وى . 


0 


الشعر الذى قام على الدفاع عن الإسلام ونصرانه والدعوة له ودفع أذى أعدائه عند ؛ 
خإن كل ذلك ممايحققه مدح صاحب الدعوة » وببان فضتله » وتفصيلالخير الذى أتى 
1 

ونانهما أن هذه المدانح كان لما تطور بعيد المدى فى القرون التالية فى ظل 
التصوف الإسلاى ؛ فإن الرسول عليه السلام مدح بعد وفانه ك! مدح فى حياته » 
وكانت الداتح تتضمن فى كل عصر آراء قائلها فى رسول الإسلام » ومن هنا 
اتخذت الداع النبوية أشكالا ختلفة على مص العصور » حتى انتعى بها الأمس إلى 
'الارتكاز على مذهس من مذاهب التصوف هو « النور ا حمدى © الذى نادى نه 
الخلاج ا ن أن مذابة الفن لم تكن مختلف عن سائر المدانم الأخرى 
فى الآدب العرنى فيا عدا الصفة الدينية الت امتاز الرسول صلوات الله عليه مها عن 
سائر المدوحين » وهى صفة ظهر أثرها فى مداع بعض شعراء صدر الإسلام 
دون بعض : 9 

فُمن مذح رسول الله صلى الله عليه وسل النابغة المعدى » ققد قال من قصيدة 


ال ا لدي وسو ا 0 0 


ىن 2 2 5090 ١‏ 2 
أقم” على التقوى وَأَرْضى _بفغلها وَكْْت مِنَ الثار (١‏ مثو كه أَحَدرَ 


2 0 0 لي 2-2 0 
لا ال سد وساوا ا وإ را اورف ملك ارا 


ًّ 
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم :نان الور ايل كنل . الله 
ال :إن ا ار 
ومن مدح الرسول صلوات الله عليه ا © وقد صرفقته قريش عن لقائه 
وامتداحه » ومن قصيدنه التى مدحه مبا قوله لناقته : 
(1) تازرخ الأدب العربى فى صدر الإسلام والعصر الأموى -- للسباعى ييوتى سن /0- ؟ 
الطبعة الثانية عطبعة العلوم سئة 1588م . 


مسرت 


1 اه ا ل 1 
مَى ما تناخى عند باب ابن هائمر تراحى وَتلفى من فواصله ندى 


نات 1 0 لاه امن ست ول 00 ك١‏ 
0 رن و ل الى ف اللرادد ات 

رذن انر ماك الرسوك فى هذا العص ركب بن زهير ؟ فقد سارت قصيدته 
ل رس لقنن لسر فقيل ل اشير من بان ساد اام 


.والأبيات الى تعنيى من هذه القصيدة أ كثر من غيرها قوله : 


عا ان المع ا لق الس 14 هد م 2 م 

دست أن رسول أت اوعد وه طول أنه امول 
ل 2 ا 
علا هد اك الذى أعمااك نافلة ال ات ا مَوَاعيظ وَتفصيل 


ل ة وي وان تعرس كرا 
ينزعون فها نزعة واحدة » بل اختلفت فى ذلك مشاربهم » ونظروا إلى الوضوع 
.من زوايا ختلفة ؛ فالأعقى عدح اك عليه وسلل ا ار 
0 فى مدحتهعل الطريقة الجاهلية الألوفة » فيمدح بالكثرء والأخلاق » 
.وذوع الذكر » وبعد الصيت » والقوة ل ل ات الات 
الى درج الشعراء على ترديدها فى مداتحهم؛ فالرسول عنده يكنى بابن هاشم » ولمله 
يقصداكرم هاشم الذى هثم التريد سورعل 0ك سوق كان وان اسوك 


٠ 55 الادب العربى وتاريخه فى العصسر الحاهلل -- هائم عطية ص‎ )١( 
*” ١ (3 5 (؟) تار الادب العر بى ففصدر الإسلام والعصر الاموى - للسباعى ببوتيص‎ 


رمات 


عليه السلام قد ورث هذا الكرم عن جده » وهو لهذا يعد ناقنه بالراحة عل باب 
ابن هاثم » ولقاء الفواضل والندى . وحتى حين تحوم به الصدفة حول معنى. 
دينى هو قوله «نىيرى مالارون «( لايلح على امعنى» ولابحاول توضيحه ولاشرحه» 
بليعقب عليه عا مخرتجه إلى المألوف من العانى التقليدية فيال ك2 
0 0 ل 0 الأعثى دن سول الله صل 
الله عليه وسل من البحر الذى طاما اغترف مثه سائر الشعراء الحاهليين 2 - 
ثما يؤيد هذا التفسير انصرافه عن لقاء الرسول صلى لله عليه وسلٍ يعد أن 5-6 
عليه قريش مالا بدل مأكان يتوقع أنينال من 2 ازسول» فكأن امال والجواز 
0 الدافع الرئيسى لاشاعى من مدحته » دون 0ن له فى ذلك غرض دينى 
ولا يكاد كمن إن زهير فى مدحته الشهورة 0 0 الأعشى ؛ فقك. 
كان كمب بهاجم رسول الله والسادين ومهجوثم » وقد أهدر الرسول دمه فأختق. 
وهرب فى كلوحه »ولا وحد أنالرسوللابد لاحقه أتاه زاهبالاراغيابناءعل إشارة 
من 1 بير 0 القصيدة وإعانه معدج را نفسة رمد ءاره 
القصيدة جاهلية فىمعانها وروحها » لاتختلف كثيرا عن مدحة الأعشى إلا ىثىء 
من الْضعف يحعلها دون مدحة الأعشى درجة من الناحية الفنية . 
والعانى الدينية فى «بانت سعاد » قليلة20 » والشاعر يتناوا تناولا سلحيا 
لاعمق فيه » ومن أرز هذه العالى قوله : 


0 


2 02 ا 
لت أق 


0 -- ا 
5 هدك الى لاد ل ل ا ل 
1 ّ أنه عدح وسول الله لاعفلها كسائر العظاء الذين يقصدون بالمدح » ويعلم 
أ الله قد 1 إى رصولة كران 2 وكل ما هذا له مل ل 
وهذا فهم إنسان 4 عل عن الإسلام وكتابه ورسوله إلا ما كانت الالسنة تتناقله 
ف الببئات العربية » وكل لسان منها يض شيا منعقيدته ور أنمعل الأ نباءالتى ذاعت. 


00 سللة الروائم (كعب بن زهير ال 0 


جاوما ع 


عن الإسلام ورسوله . وهذًا المنى الذى ألى به 0-7 كرون دى الأعفى 
«نى برى مالاارون » ؟ فكادها ع 0 إه خاسة من حواص الأدياء »» 
ود كارت عه ]لاف عل الغيب عند الأعشى ا ل لم 

ويذكركدب فى مدحه المباجر بنحادث السدّرة » وهوخادثإه خطره ف الإسلام». 
وقد أدرك السايون قدعا وحديتاً ما كان للبحرة من أثر بالغ فى حياة الإسلام 
د ا يتناول هذا العنى لامن وجهة 7 ا ران 
وجبة النظر الع تى ألفها فى الحا هلية » فهؤلاء الذن هاحروا من مكة إلى المدينة بناء 
عل أعس الرسول عليه السلام قوم شجمان » فم أنكاس د عند اللقاء 
ولا ميل مبازيل » وعضى بعد ذلك فى إضفاء أرحات الشحاعة علهم كم يضق 
ا ل ره من تار دك 
أن يشير إلى الدافم 5 دفعهم إلى المجرة والكروج ع ن الديار والأمول » مما يدل 
على أن الممنى الديى يكن يشغلباله كثيرا. ولعلممايؤيد ذلك عدم إشارته إلى الأنصار 
الذن يحبون من هاجر إلهم ؛ ويؤثرون على أنفسهم ول وكان مهم خصّاصة » وكان 
فضلهم عل الإسلام لايقل عن فضل المهاجرين ٠‏ 

رد أضات فقيدة كمس عد من التارة ة أ كثر نما نالت أن قصيدة أخرى 
قيلت فى فدح الرسول صلوات اك عايه © اللهم إلا ردة البوصيرى فما بهذ عل 
الرثم من أن قعيدة كع د سارل لكان الديية كقيرا ٠.‏ فيل أى سيت عكن 
أذ رد عدا القمرة ؟ هل اقصة تتكر كعب » وما فها من طرافة نصيب فى هذه 
ار 0 لقصة البردة الى خلمها الرسول عليه السلام عل كعى وحرص معاوية 
بعد ذلك عل اقتنائها » وتوارثها الخلفاء من بعده ؟ يبدو أن كاتا القصتين ساهمت 
5 القصيدة » وإ ن كانت قصة البردةكانت أظهر أثراً فى ذلك » ندليل تسمية 
البوصيرى مدحته «بالبردة » إشارة إلى بردة لرسول علية السلام الى منجها 
0 

أما النابفة الممدى وحسان فيتناولان مدح الرسول من زاوية غير الزاوية التى. 
يتناوله فنها الأعفى وكب ٠‏ يتناولان الناحية الدينية ؛فالرسول - فى مدحة 


ساموت 


النابية > حاء بالحدى ليبخرج ان ناا الجاهلية إل در الإسلام احاء 
وف دنه معحزة خالدة » هى 5 2 الباطل من بين يدنه 14 من خلفه » 
فعلى من خثى عذات النار 3 القيامة أن 2 وسول الله » ويتق الله 0 0 
هذا 0 


5 


اي ا 


لله إذ عا الس 1 ييدان ار تدرا 
و 0 خُ 

1 ع على التقوى وأرضى بفغلها ١‏ وكنت مر ن الثَار الخو ف درا 
وحسان فى قصيديه الى رد مه عل وقد م بم عدح السامين ا 


الم 


ان ١‏ نبىً ا ار وطاممة ف و0 تراه عه وَل ٠:‏ 0 
وهو معنى إسلامى 3 والنى عليه السلام عند يان معروف الهمة 3 واضح 
الرسالة » محدد النزلة » لا كاكان فى ذهن الأعدي أواكس . 
ان ا : 
لل و ل ى أن سفيان الذى هجا رسول الله صل الله عليه 
0 قائلا : ١‏ 


اسه 006 


جوت خَدَداً حلت عنة ١‏ راسد أل فى ذه رار 
ال 0 اخَيركا. افده 
فالشاعر بحيت عن رسول الله ص الله عليه وسل » ويدقع ع4 أذى خصومه » 
تسدنا رخالل حال عنه . وشخصية الرسول 6 يصورها الإسبلام واضة 
فى ذهن الشاعر ؟ افالرسرل حير خلق الله كلهم » وتلك قضية مسامة لا تقيل 
النقاش » وهو لذلك , مهم الذير ان ىن الت انان اشام إل هده اليك 
«والصفات التى بصف ار ا" عليه السلام صفات ذات 8 دينىعل 
غير المْط 0 لمر وف » فالرسولبر » حنيف » وهو آمين الله ع 
وحيه » وى بعهده ووعده . واستنادا إلى ما تقدم تون ض :)درن ماد ديفا 
0 لتر الإنسان أجره عليه م ن الله ولا يستوى فى العقل من من مبحو رسول 
الله ومن عدحه » وهل ل ان يعامون والذن لا يعامون ؟ ورغبة فى_زيادة 


زولوت 
الأجر عند الله حمل الشاعر أباه وجده وعرضه حنة دون عرض النى صلى الله 
عليه وسلم 3 يدقع عنه مها 6 هؤلاء المارقين » ويشيه أت 00 3 آ 

سم تكن المدائح النبوية هى الذرض الغالب على الشعر الإسلااى فى صدر 
القرن الأول » بل جل هذا تعر ددور حول الغزو فى حياة ارسول والفتح أيام 
الخلفاء الراشدين. والدائح التبوية إعاترجع أهميتها هنا إلىقيمتها الروحيةمن ناحية» 
وإلى صورنها التى تطورت إلمها فها بعد منذ عصر الخلاج من ناحية أخري » وهى 
صورة صوفية خالصة . 

كن الداع النبوة ‏ أيضاً - هى الفن الوحيد ذا القيمة الروحية 
فى صدر الإسلام ؛ فقدكان الشعر الإسلاى حل ةذ فيه رو رلا 0 
« تلك القيمة التى حاءته من أنه كان الأطار الذى انسكبت فيه صور الفكرة 
الإسلامية » وكان كذلك المادة التى عبرت عن جوهرها الفكرى » ومتازعهاا 
١‏ سداية ومسا لككيا له قاد كر الاحت ف لزاون الإسارى ادق 1 
معهكل هذه اليم الرفيعة التى مثلت للئاس نه » عرضت لمم بألفاظه » وصورت. 
لمم بأسا 0000 الم 

كانت الفترة الق أعقيت ظهور الإسلام حى اتهاء ٍٍ الخلفاء الراشدين 
فترة وكود بالنسبة للشعر العربى 5 تقدم » ولكنها كانت فى نفس الوقت فترقة 
ك0 مع البيئة الجديدة التى وحد الشعر نفسه فها . وقد استطاع الشعر أن 
يصلح من 0 قيثارنه » ومهيها لتعرف ل حديداً يغار الأكان الماهلية » 
و ينمثى مع روح العصر » وإتفق وروح الدين الجديد » خاء الشعر فى هذه 
الفترة - على ما فيه من ضعف - إسلامى الوضوع والشكل : 

وإذا كان الشعراء من المشركين ظلوا ينسحون على النوال الجاهى © ويتبعون, 

)١(‏ .تسمى القصيدة الى مما البيتان التتدمان قصيدة 0 وكان لها فى نفس الرسول عليه 
السلام منزلة سامية وكثيرا ما صفح عن غاطات حسان من أجل هذه القصيدة وكذلك فعلته 
عائشة وان عباس ( انظر دراسات فى الادب الإسلاى تمد خلف ,الله ص *ه ‏ 4ه ط لجنة 
التأليف سنة 15141ام) 

(؟) الجتمعات الإسلامية فى القرن الاول - شكرى فيصل س 08859 . 


5-0 


'الطريقة الجاهلية » وبتةلدون تقاليدها » فإن هؤلاء ١‏ عتد مهم امن إل ذا يد 
فتح مك ؛ فنذ ذلك التاريخ خلا الحو للشعر الإسلاتى » ولم يزاحمه ما كان برض 
هؤلاء الشعراء من شعر حاهلل » وبذلك انتهى ما بين المفهوم الإسلامى للشعر 
وبين الفهوم الجاهلى من صراع بدأ منذ اللحظة الأولى التى نزل فبها الوحى على 
ناك عراك عليه وس ا لك الكتاب الكرم 4 فن هذه 
اللحثلة بدأ الأدب العربى « طوراً جديدا» وشققت له الدعوة الإسلامية مدارجه 
الحديدة » واستمر هو فى هذه الدارج فى المزيرة وفها حول المزرة حتى أضصى بعد 
الاة سدق كن دن اسار 2 وس ع مار 1 كر لله 
العربية -- حين انسق مابيها وبين الدين من صلات » واستوثق ما يينهما من 
ا كدك 0 صلته بالدن » وحاول الابباعد اا 

ولككن دور يقظة الششمر الذى بدأ مع الامو فاشربي 
الذى رتنه له الإسلام فى الفترة السابقة » فسوف نرى أن عوامل جديدة ساعدت 
ار ا م ال لي 
الطريق الإسلاى الأول . ققد استعاد الشعر تقاليده الماهلية مستعيناً بها على 
البوض » واستعان عاضيه على حاضره » ذلك الماضى الذى كان وثيق الصلة نه 
لدرجة جعلت من امتعذر عليه أن ينمض دون أن يشع فى حسابه ذلك الماضى الزاهر 
الذى كان له فى الجاهلية . ولسكن الفهوم الإسلاى للشعر ذلك الفهوم النى اضطلع 
عهمة التعبير عن الحياة الإسلامية الجديدة لم يكن من السهل أن مختى ؛ لأنالحياة 
الدينية لم تزل قائمة . ولم ل ار ى الذى أقام نهضته على أساس 
اتقاليد الشعر الماهى أن يقوم عهمة التعبير عن اللياة الدينية الإسلامية . ومن هنا 
عر الوم الإسا ير عر اذا ار عن هده ةك در اكاك 
ووضع صورها » وكان أن أخذت الياة الدينية منذ عصر الأمويين فى الانمؤال 
عن المياة العامة بعد أن كانت طابع الجتمعات الإسلامية كلها » وأَخذ المقباون 
على العبادة فى هذا الدور فى المبز عن نية الجاعة الإسلامية » والظهور بأسماء خاصة 


, "130 اجتمعات الإسلامية فى القرن الأول شكرى فيصل ص‎ .)١( 


دسع ول 


تميزم عن غبرثم » فاستجابالشعر ذو المفهوم الإسلاى لهذا التتخصص والانمزال ؟ 
فأخذ ف العيز عر الشعر الأموى والظهور بشخصية مستقلة عن هذا الشعر . ولأول 
عحرة فى تاريخ الشعر العربى نرى فنا مستقلا يقوم على التعبير عن الخياة الروحية هو 
الى 6 الذى ظهر فى النضف الثانى من القرن المحرى الأول ٠‏ وعكن 
أن يفل هذا التكلام الجمل فيا يلالد 

باستقرار المكي فى البيت الأموى دأت,فترة جديدة بالنسبة للشعر العربى » 
ا ل اها 
ار الا 

ف هذه الفترة "كان العرب قد استولوا على الامبراطورية الفارسية » وفتتحوا 
أطيب مستعمرات الدولة الرومانية الشرقية » وأسسوا لمممراكزاً ىالشام والعراق 
:ومصر » اتخذوها مناطق استقزار » ونقط ارتكاز ينطلقون منها إلى ماوراءها 
غازين فاحين » وفىهذه البيئات الجديدة شهد العرب ما ل يشهدوا ف المزيرة العربية ؟ 
فتعددت أمامهم الرئيات » واختافت الأجواء » وكرت الليرات » واحتكوا 
بالسكان الاصليين لحذه المستعمرات . وهؤلاء كان لحم ول وطرى فالفكرء 
ومدنيات قدعة يعيشون فى تأثيرها » وعلوم ومعارف لم يكن للعرب عهد مها » وقد 
اقبل هؤلاء على تعل اللغة العربية ودراسة اداها ؟ لامها لغة الفاحين من ناحية » 
ولأنها لغة الدن الحديد الذى أخد ف الاثتقار ينهم مرى ناحية أخرى » وقد 
ساعد ذلك على إدخال لون جديد من التفسكير والطبع فى الأدب العرنى » مما 
ات ا درمت كاده اادرد لايك 
0 

استقر العرب فى عرا كنم الجديدة » وكونوا فها أرستقراطية حربية » وركوا 
امتهان الأعمال لسكان المستعمرات الأصليين20 . وكانت الحروب وسعة الليرات 
فى الدولة رفع من مستوى الفرد الاقتصادى ؟ فاجتمع لمم الفراغ والحدة . وقد 


(1) تاريغ آداب اللغة العربية - جورجى زيدان ج ١‏ ص 505 . 


عع ل 


كن ذلك لم ل ل لين 
اران رةه الفنية فيهم ماولة التعبير عن نفسها . وقد وجدت. 
هذه التزعة أن ماضها أحفل بالتعبير 0 ددمت تشالت نا الام 
فقث اطاعر ؛ فنكون لسر العربى انتفاضة البعث » واختاج اختلاجة 
النشاط » ولك نعل أساس الماضى البعيد ؛ لا الحاضر القريب ؟ فإن الحاضر يكن 
من القوة والثراء وتميز العالم الفنية بالقدر الذى يجعله م لآن شد أساسا 
متينا لبناء الشعر الشامخ الذى شيد له فى العصر الأموى ٠‏ 

لقد كان من أسباب ركود ريح الشعر فى ضدر الإسلام :تلك الميرة التى 
أصابته بمحاولة الإسلام تيبر الياة الجاهلية. » وإقامة حياة أخرى مكانها تختاق 
لت العرب عن جز برتهم إىأفالم مختاف عنها فى كثير من شكون 
الحياة ومعالم الطبيعة . ولكن هذه الخيرة كان لابد لما أن تنتهى ناننهاء فترة 
معينة يعقّمها الإلف والاطمئنان إلى الحديد . وقد جاء هذا الإلف وذلك الاطمثنان. 
عقب استقرار الأمى للاامويين ؟ فبداً الشعر العربى فى استرداد صوانه واستثنافه 
سيره من جديد”"© . 

كانت هذه العوامل وغيرها من شأنها أن تنمض بالشعر العرنى فى عهد 
الأمويين ‏ وهذا ماكان . ولتكن هذه النهضة لم تسكن استمراراً بالشعر الإسلامى 
فى طريقه الذى رسعته له الحياة الإسلامية » بل كانت استئناقاً لتقاليد الشعر 
فى الجاهلية ونسحا على منوالما وقد عين هذا الأحاه لمضبة الشء ر المرق ف فى هذد 
الفترة عوامل أهنها : 

١‏ - ل ينس العرب حياتهم الجاهلية جلة ؛ فإن كثيراً من أسس هذه الحياة 
0 فى نفوسهم » وكان يتربص الفرصة للظهور . وقد سنحت له هذه 
الفرصة بعد ضعف الوازع الدينى فى النفوس مند فتنة عمان . فن ذلك مثلا العصبية 
القبلية التىكانت من أرز مظاهس الحياة العربية فى الماهلية ؛ اختفث هذه المصبية 
بظهور الإسلام اذى ستل ل رت إخوان ل الت بين قاومهم » ولكنهم 


79601 المحتمغات الإساد. :فى الدرن الأول سن‎ )١( 


دهوةؤ - 


م ينسوا مطلقاً أنهم كانوا عتشقون الخسام تلبية لنداء هذه العصبية . وقد ظهى 
وضوح فسكرة القبيلة فى ذهن العرب فى حرومبم التى خاضوها فى الفتوح الإسلامية 
ومخطيط الأمصار الجديدة ؛ فقدكانت الكتيبة تتسكون من أبناء قبيلة أو قبيلتن. 
0 ل لان ين جار رن و كي سار كن 
ككل قبيلة خطة تسكنها ؟ تتلاصق فما ديارها » ويجتمع له ١‏ رق 
ساعد ذلك على بعث الماضى واحتراره من جديد » با كان يجيش به من عادات. 
وما كان يعمر نه من شعر ٠‏ 
ولقسد ساعدت سياشة معاوية على إحياء العصبيات'الخاهلية من مرقدها ». 
لأنه كان برى استقرار ملكه وثبات عرشه مرة مِن ثمرات الخلافات بين القبائل. 
العربية . وقد تجح فى ذلك نحاحاً ظاهراً » فكان أن عادت الخلافات بين القبائل 
العربيةجزعة؛ وكا نالشاعر والسيف عدتىهذه الحلافات» والأداتين العاملتينفها 9 .. 
له الك ل ل كا 
ساعد على صبغها سبذه الصبغة اضطهاد الأمويين أهل البيت المنافسين لم فى طلب. 
الخلافة » وأهل البيت أصحاب منزلة دينية لاتنسكر » والموالى بوجه خاص يحترمون. 
هذه التزلة ويقدسونها » فكان لاد للا مويين إذن من أن يِأَحَدُوا عبدأ التفريق. 
العنصرى بين العرب والوالى » حتى يكون العرب جنداً لمم يحمون ملسكهم » 
وحتى لاتظهر أحقية أهل البيت بالخلافة إذا ثم ساروا على الأسس الدينية الخالصة 
فطلها . وقد ساعد هذا الأسلوب العرنى فى ال على ظهور الشخخصية العربية 
وكيزها عن بقية الشخصيات التى تتسكون منها الأمة الإسلامية . واستتبع هذا 
أن يتذكر العرب مآثرمم ويتفنوا يماضهم © وأن يستعيدوا صورة هذا الماضى 
فى أذهانهم . وقدكان الشعر من أقوى وسائلهم اه 
دوانهم وعللهم الذى لم يكن لح عل أصح منه » فكان لذلك أثره فى مبضة الشعر 
الأموى وقيامه عل أسسن قوية من الامى الماهل الزاهر . 
0 اجتمعات الإسلامية فى ااقرن الأول ص * ٠ 1١‏ 
(؟) تاريخ آداب اللغة العربية ‏ جورجى زيدان ١2‏ ص /1.* -- 5.098 م 


رن 2 0 تسرف نالفي ارو 


جوا- 


» ح ولقد كان ازدهار الشعر فى الاهلية وتخلفه فى الإسلام سيا ثالث 
ىاه الشير انامرى إلى الاهلة واتستساء شورها فى 2 ادك إن 
ا يكن الشعر الإسلامى من العراقة والرسوخ والقوة بحيث يمكن أن تقوم عليه 
السومطة شعرية » فى حياة تتكثرفهها الصور التىلائتفق مع روح الدين» ولامع 
الفهوم الذى وضعه الإسشلام للشعر ؟ فإ العصبية القبلية » واللمجاء المقذع » والدح 
الفرط » والغزل الإباحى » والدعوة لشرب الخمر » صور جدت عل اللياة الإسلامية 
فى العصر الأموى ؛ وه أغراض كثر القول فهها قبل الإسلام » فلا بجاء الإسلام 
اك لا ل ل اس ا ل الما 
فى العصر الاموى عهمة التعببر عن هذه الاغراض لامها صور من حياة العصر » 
ل لان 
شترا نت فاه هد ار ام ا و د هد سر كان فا 
الشعر هو الشعر الماهل » لا الثشعر الإسلامى . فل يكن المظهر الماهل الذى بدا 
عل الشعر الأموى بدعا من الا لكان 1-6 عن الحياة الاجناعية التى 
سادت فى ظل للع الأموى 8 

ومنذ بدء الحلافات الداخلية فى الدولة الإسلامية أَخْذ الحافظون عل دينهم 
فى الانسحاب من خم | لحياة » والعكوق عل العيادة » حتى علهم العر 
عن الجاعة الإسلامية فى النصف الثانى من القرن الأول » وقدكان كيز هذه الفئة 
ظاهرة مرى ظاهرات 3 الإساذى ا الى الى د 
فى التفتيح والقوة فى عهد الأمويين أن ينناولها بالتقييد والتصور والتعبير » وقد فام 
عل تصوبر هذه الحياة فن من فنون الشعر جد" بعد أن لم يكن جدت هذه الظطاهس 
بعد أن ل تتكن » ذاك هو < شعر التدين » الذى ظهر فى النصى الثانى من القرن 
الأول المجرى » والذى ارتبط مصيره بعصير اللمياة الروحية فى الإسلام منذ هذا 
التاريخ » فبقدر تيز اللياة الروحية وانمزّالما عه ن امجتمع الإسلامى العام كان تيز 
هذا الفن الشعرى وانعزاله عن الشعر العربى العام من ناحية الموضوع . 

وكا حققت هذه الحياة الروحية الصورة التى رسعها الإسلام ات 


000 


تطبقها فى محيطها قدر الستطاع حقق هذا الفن الشعرى المفهوم الإسلامى 
اللشعر وحاول قدر الستطاع تطبيقة فى محيطه . وليس معنى هذا أن هذا الفن الشعرى 
وا الإساوس الذي اد فى الدرة الأول من القرن الأول 
ذل هو دن ديد كل اده 07 ء لاله يقوم عل تسو ف سياة جديدة كلالدة؛ 
“فإن المياة الروحية الى بدأت ف الميزْ والاستقلال فى التصف الثانى من القرن 

الأول م تسكن استمراراً حي اتى بها الإسلم فى صدراترن » كانت ت تطبيقاً 
سجديداً لتعالم الإسلام فى ادم 

وقد كان يعوم على تصوير هذه الحماة ْ أدنى اآخر هو النثر الديى الذىكان » 
««تمثل فى قصص القصاص » ووعظ الوعاظ » 1ك ا متعبدن » خاء الشعر الدينى 
استحاءه لمذا الفن النثرى » وهو لذلك مثل .يقظة الشعر فى العصر الأموى » تلك 
:اليقظة التى تتاولت بالتعبير والتصوير كل ماكان يظهر فى الحياة إذ ذاك » عا فى ذلك 
«العواطف والتأملات الدينية التى كان يقوم على تصويرها التثر المر الطليق لا الشعر 
لل د ا راف ١‏ سطد ري 11 لدي اذى مطفى من مطاغ التقفلة 
“الشعرية فى العصر الاموى » وهو عثل اتتصاراً من انتصارات الشعر العرى » 
روا ككسياء مدان دض كان الل من سه إليه 

وقد وحدت البذور الأولى الشغر الديىّ فى تلك الخطوات الت كانت نمحرى 
على ألسنة أولئك العتبرين بأمور الحياة والوت حين تعرض لذلك مناسبة تبعث 
عل الاعتبار وتستدعى التذ كير . 

)١(‏ كان هذا الفن الشعرى الخحديد « شعر التدئن » من تاج الترعة السلبية فى. الحياة 
«والق ظهرت ف النصف الثانى من القرن الأول ولم يكن هذا الفن وحده هو تناج هذه 
النزعة فى الحياة ققد أتنجت أيضا الغزلين الأبلحى والعذرى '. فإن التزعة السلبية قد جلت فى 
-مدنالحجاز فى الانصراف إلى ملذات الحياة ومتعبا وعدم المشاركة فى الحياة الساسية » وهؤلاء 
«العااكفون على اللهو مم مبدعو الغزل الاباحى . كم تجات هذه الأزعة فى البوادى فالمياة الفقيرة 
«التقشفة الى كان بحياها بعض القبائل ‏ وهؤلاء الفقراء المتقشفون الذين لم يكن لزينة الدنيا مكان 
.من تفوسهم هم مبدعو الغزل العذرى العفيف ٠‏ 

وجلة القول: أن الحيلة السلبية ظبرت. فىترف مدن الحجاز قأنتجت الغزل الابلحى» وظبرت 
فى فقر البوادى فأنتحت الغزل العذرى » 5 ظبرت فى تدين مختاف الأمصار الإسلامية فأشجت 


اللشعن الدية 7 . 


م 


تقد روى أن مناوية مثل عند الوت بدا السك : 
هُوَ التؤث لآ مَنْجى مِنَ المت وَالِى 
: 20 0 ا 
نازر بكس المت أنكى 
وروى أنه لا اجتفر جيل فول : 


' تتاق يكن تدك يا رت ا اللعطرف ل تدك 


0 


> 
و فظمع 


9 0 


»5١( : 1 0 0ن‎ 


و تحاوز أن رت رؤوف )2 عن مسىر 0 0 
و « قال أ.و عمر بن العلاء!: جلست إلى حرير وهو على على كاتبه شعراً » فاطلمت 
حنازة فامسك » وقال : شسيتى والله هذه اطنار . وأننا يقول: 
رو الجا ات كر حين َدعَب مُدبرَات 
د فاو له ات 00د" 
وكان سليان بن عبد الملك يتوضاً » وليس عنده غير خاله » والغلام يصب عليه 
0 ميتاً» فقالسلمان : 
ا رك ا د 0 هذى اليا ”0 
وعثل عبد الملك بن صروان فال : 
وكا جَدِدِ ) أي ل 7 ىر الك 
م الله المازى عل ام أنه » فوعظه ادن 2 0 يصفه. 
فضلها » فقال الحسن : عند الله خير منها . فتزوج أَحتها » فلقيه بعد ذلك فقال > 
ا ألإسعيد هى خير منها وأنشد : 


22018٠9 العقد الفريد ج #اض‎ )١( 
. 31١95 ص‎ ١ (؟) العمدة جح‎ 

(8) الأساء دا امن 818 0 
(4) “البيان والتبين ج #اص ١695‏ . 
(5) تقس امرجم ص 031١50‏ 


لم 0 تحوشبا اضحى ببى ناك شعله 0 ب 
0 0 1 0 0 
يؤمل ان يعمر مر نوح واعر الله يَظرق لي 


وحدث أو 0 نْ شعيب قال : ( 0 الشعى عشى مع 0 وعليه إزار 
من كتان مورد » فقال ألى : باأبا مرو أراك تحر إزارك ! فضرب الشعى بده على , 
إليته فقال : ليس هاهنا شىء تحمله . فقال له ألى :5 أنى 00 اسلة: 


5 +6 يمار 


ال و لك ا له سيا 
1 60 
إن 0 املا با نفس كادبة كه ااثلاث بوافين الثمّانينا 6 
0 2 0 ا 
ا 0 يك سكت رركا 0 
ان هد الات اروس فى ادال السة السدى وف أضيال 
'القصاضن والوعاظ 1 وضح ترددها 0 لفن شعرق جديد هو « الشعر 
الديى » الذى أخذ فى الو والازدهار فى أخريات القرن . « قال عبد للك 
إن فروان : ددا قلت فا ينات نه لكين أرفع فر ا 
ل 
ات 3 7 70 مصيبة ابت 


كان فى تقوى وزهد لكان ا ا 0 إ » . ومعنى هذا أن 


مفهوم الشعر الديى قد أصبح واتعاً » مشخصاً فى الأذهان » فإذا ماجاء بيت شعر 
يشتمل عل مقومات الشعر الديى فى غبر هذا الفهوم كان ذلك خطلاً فنا » ينص 
من قيمة الشعر 2 وبحط من 5 

: ١51١ البيان والتبين. < 5ض‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء دغ صع م م. 

9) اللبان والتييق 2 ا 15 , 

(4) الوشح ص 410 1. 


ا 


د اح هتنا ادن القمرى مايرم سل أن لكرن تبراك 
متخصصون ينقطعون للقول فيه ؛ فإن ذلك لم يكن قد حان حينه بعد ٠‏ وإتما هو 
مقطعات على ألسنة الشعراء الختلفين الذي نكانوا يقرضون الشعر فى أغراض أخرى. 
ات ا كد ع سح ) وك اح فى ا قد لا مسا عاب 
قوة وضعفاً حجسب نفسيته وصلنها بالإسلام2© » 

وقد قام هذا الفن عل غرضين رئيسيين : الوعظ والتذكير من ناحية 4. 
والمكة الدينية من ناحية اأذرى ٠‏ 

ام ار للش قن رن لكر ارط ال ال 
الرئيسية ؛ فسكل إنسان مبايته معلومة » وسوف يصير بعد هذه الحياة إلى حساب. 
دقيق يلق فيه ماقدم ؟ قمل كل ذى عقل أن يسنم لمذا لوقف حى يكون «ن, 
الناجين . ويستتبع ذلك ذ كر التوكل » والعمل الصالح » وفساد الناس والزمان » 
ا لا ين بعد القبر من مواقف لااينقع فها إلا العمل الصاح » وهكذا . 


قأو اه الدؤل 0 وحوه التابعين وفقهائمم ومحدهم 0 فساد 


الزمان ى قوله : 
2 8 ا 0 

دعب ارال افك بقعا ا ا لا 

ى تعالهم ا 0 2 2 
ا أ ا 0 11 02-6 لد ساة اوه 
و بيت ف خلفٍ 0 4ن ابعص بعص اهدقع 0 ءَن 0 
0 1 جع وره رسك 
سَلكوا بَدَدّات الطاريق فَأَطْبحُوا ‏ مُتتكبين ءن الكلرِيق 0 2 8 


ويقول فى التوكل على الله » والاعاد عليه فى طلب المواتح : 
ل ل ا ل 3217 
وَإذا طلبت من احوَاي حاحة فادع الالة وَاحيينٍ الاعالا 


م 


2 0 ا 00 34 
فا عطيدلك ١‏ اك 1ه فهو اللطيف لما اراد فعالا 


.4 التطور والتجديد ف الشعر الأموى  شوق ضيف ضام‎ )١( 
ص 8لا ونسيت | الآبيات للحكم بن عبدل الأسدى فى 2 معجم‎ ١١ < (؟) معجم الأدباء‎ 


الشعراء ص 2151 . 


0 هه ع 7 21 00 6 
إن العاد وشائ وَأمُورَف* بيد الأله يتب الأخخوالا 
2 2 ع اكه ج021 ل 0 ادع 10 
فدع العباد وَلا كن بطلا.هم طح تَصَعْصَع للعباد 2 


ويقول اللجاح بن بوسف التيعى ) وهو ون شدراء الذولة الامو : 
إن كن تيون سنك لك يكن 3 بلداتك إلا أن توت اطرب 


20 ع 5 5 - 5 


وَإِن 1 0 ا سَبعِين حد-4ه ف مل من 2 لق ربب 


عدا 


عه 0 7 


داق رن الذى أت 0 0 م قن أت غربب. 


إِذَا ما حلوات الدهر يوام لدم ارت ا 0 


والبيت ار دن الخطرات اروحية ٠.‏ وهوو 0 معنى 0 متداولا 3 


أن صياغته الشعربة قد ] كسبته مزدداً من التأئير » خاصة وشعر التدين لم يكن بالفن, 
ذى امراش ا لخعرد ف عد القدة للسكر ين جاه رودا سس الس 
النابغة الشيياى فى مقطوغة أدخلل ف التدين الأثور منها فى التددن. العقول كا 


ااه . قال النابغة : 
1 سأعر رس ل وف شان ادا الال 


1 ل عا اماك امول 
10 0 ل ا 2 اميك 5 0 
إن من 5200 الف وّاحش را 0 يخاو 0 1 َل 


عه م رقم 1 8 2 6 ع 2 
0 يخاو 0 50 كاك | وه دن 0 5 
5-8 2 0 0 


وللتابئة قصيدة أأخرئ تذخر المعاومات الدينية الأثورة » ايذككر قا الله سبحانه 
وصفانة وبعض آيانه » مع تأثر ظاهن بتعبيرات القران . مطلعها : 

و2 62 ا 20 1 
وَتشْجنى اللذّات ثم ل 
ا ل 
(؟) الميان والتسين ع ”8 ص 3115. 
(9) شعراء التصرانية بعد الإسلام لويس شيخو اليسوعى قسم ”اص 4 ١5‏ 3 
02 نفس المرجع ص ١55‏ 00 


مةة حدم 


والتزعة الشخصية ظاهرة فى هذه المقطوءات بشكل واضح 0 
فى ذلك فالفن داعايقوم على ظهور الروح الخاصة فى العمل الفنى» والشعرالدينى أولى 
ذلك لأن موضوعه يقوم على العاطفة . فإن كل متدين يتخذ لنفسه نزعة خاصة 
داخل إطار التعاليم الدينية » فقد يكو ن بعض التدينين راضيا ما هو كائن » يعتقد 
أن نزعة الخالفة متأصلة فى طبيمة الإنسان » وأن الله سبحانه رءوف رحم © يثفر: 
الذثوب جيعا » فيكتنى بالدعاء للناس بالخير والمدابة » دون أن يحاول أخذم بالعنف 
وشدة النكير . بِيما يكون بعض آآخر أميل إلى التشاوم » فيرى الفساد 
ا ا ان ا ا رت ا ل اا رضع 
وشيوخ ركع ع ل بالتغيير الشديدكل ما ا 
الام والهم ٠.‏ وهؤلاء التشاعمون التشددون تلك وحها ت نظرثم فى مظاص 
الفساد ؛ فبعضهم برى الفساد فى الخلق » وبعضهم براه عدم المبادرة إلى الطاعة » 
ا برآه فى سوء التعامل بين الناس . وهكذا مهتم كل واحد منهم مظهر معين 
من مظاهى الخالفة فيكثر من القول فيه ؟ فأنوا الأسود الدؤلى فى مقطوعته الأول 
برى أن تغير الناس » وفساد طبيعتهع » علة حدت فى زماله » و تكن ل 
الي الل لي لل ل ل سا بر ل اك 
هذا الجيل الصالح » فخلف يزين بعضهم بعضاً ليدفع معور عن معور » وهو لذلك . 
إبدعو فى مقطوعة ثانية إلى الياس من الناس..» والالتجاء إلى الله فى كل الأمور» 
فنيده تعالى مقاليد السموات ارس يبسط الرزق أن يشاء من عباده ويقدر . 

ويجنح التيمى إلى ناحية عقلية فى تدينه ؟ فيحاول أن يناقش مسائله مناقشة 
منطقية ؛ فإن هذا العمر الذى عاش سيعين سنة وقد أكلت السئون حيويته 
وأفنت شبانه وأوقعته فر يسة للأعراض والعلل ل نحد فيه طن وم شفعه 8 
رن ل ا سر 
غانةٌ معينة » فإذال يكن قد وصل إلى غايته فعلا 01 قرنبا ممها بعد سيره هذه 
اللدة الطويلة ؟ وإذا كان لدانه جيعا قد مانوا فا الذى بمنم من أن كارف الوك ين 


عشية ونهاها ؟ 


لد #اةؤ د 


وبينا يجنح التيمى إلى الناحية العقلية يعتمد النابفة الشيباى فى ندينه 
عل المعاومات السمعية ؟ فالناس جيعا لادد أن يلقوا رمهم هنهم شق وسعيد » 
وهؤلاء الذين برتكبون الخالفات سرا ويعتقدون.أمهم مستترون ليسوا كذلك ؟ 
لأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله » فا يلنظ أحدمم من قول إلا 
لديه رقيب عتيد . 

أما الفرزدق فتظهر فى شعره ثخمة الندم » والعزم عل استئناف العمل بعد حياة 
حافلة بالمحاء والسباب والشتائم المقذعة بينه ونين زميليه الاخطل وجرير . فقد تاب 
الفرزدق بعد أن لقه الكبر وعرف ضعف الشيخوخة . حدث فضيل الرقاثى قال 
ا ل ات فل أعر 
6 ذلك ٠‏ إلى أن أسفر الصبح فإذا الفرزدق قلت : يأأنا فراس تركت 
وى له ا ل ات رف فين 
:فزعت إلى الله عَ لان 0 الفرزدق يازم حلقة الحسن ار ؛ وكان 
000 لتثرالحسسن »كلاه يتخذ من التدن موضوعا له » وكان تحلستها 
عثل امتزاج الدن بالفن 4 فقبد كان الفرزدق جيب على أسكلة طالى الفتيا من 
اسن ويسمع الحسن ما كان يقرض من الشعر فى موضوعات روحية 
« أتى الفرزدق الحسن فقال : إتى قد هجوت إبليس فامعم فقال : لاحاحة لنا عا 
تقول . قال : لتسمعن أولاأخرحن فأقول إن امسن ينهى عن هجاء إبليس فقال 
الحسن رضى الله عنه : اسكت فإنك عن لسانه تنطق27© »© وقصيدته فى هجاء 
إبليس إفاقة من غفوة الصبا » وححوة على الحقيقة العارية للحياة والناس » وإنانة 
إن ان ٠‏ سا شرفت ن شائيا الدوياء وشانت اميا الاناء قال : 
ننى لين ركجر 6 8 وتتسامر 


. الأغاق ححص “اع‎ )١( 
5 ١4 راجع الأغاتى < 15 ص‎ 6 
+ 313248 (؟) طبقات الشعراء ص‎ 


-- 0-7 


على لكا لحر 0 5 ارج من ف سوه كلام 


تا دن يه ٠‏ كنا 


2 5 07 


١ 2 01206 > 0‏ 
فَرَرْتَ إل ر ربى وأيقنتأننى 2 ملاق لأيَام المنون حابي 


ا لي عي 0 لمن 0 
ووفة اض اه ]را جد ارا شر اخلل البصرة وفهم امسن » 
فأنا دفنت قال له المسن : ما أعددت لمذا اليوم بإأبا فراس ؟ فقال : شبادة أن 
لا إله إلا الله منذ سبعين سنة فقال اللسن : هذا العمود فتن الطنب ؟ فأنثاً 
الفرزدق فى الخال : 


3 20-6 وكوةوام 
حاف ورَاء القر إن لم ليع ففى 


َع 0 النها؟ ا 
0 اثر ارم 
إِذَا ‏ جاءنى وام القيامّة سَائق عنيف راف - 056 امورو 
1 ا 0 0 وم 5 مَشى 
إلى 1١‏ نار 0 ار 0 
يعاد إلى نَارٍ الْحَحيم ا عرَابيل قطان 509560 
والفرزدق فى هذه المقطوعة يعتمد عل المعلومات السمعية » ولا يخاول إجمال. 
الفسكر واستنباط العبرة » أو بناء القطوعة على العنصر العقلى كم فعل المجاج 
ابن :وسف التيمى فى أبياته المارة . والمتطوعة السابقة الى هجا فها إبليس 
لا حتاف كتراى هد الناسية عن تسرد ال لوقك ل ار 
)١(‏ ديوان الفرزدق جع وشرح وتعليق عبد الله اسعاعيل الصاوى ط مطعة الصاوى. 
يعصر الطبعة الأولى 0 ا ا 0 :0 
6 الأغان 2 ا 
97 الكمكوك ج 5س زه 3 الذعان - 15 ل 1 التكايل 2 كاد 


والدوان < ؟ صملاه 


احداووا- 


اللاسة للشعراء ى هذه القطوعات ؟ فتتلون القطوعة بألوان تقس صاحها م 
وتصطبغ 000 

ولقدكانت حياة رةه عوامل عو «شعر التدن» وسيروريه ؟ 
رك اه السية الشعر كحالس الأسن البصرى بالنسية للنثر ؟ تقوم على 
العظات البليغة ؛ وتقليب اك العبرة » والثفئن فى بادع اللوعظة حيث برند 
الواعظ من قالوب سامعية . وقد 00 عبر منذ ذ الأيام اك من خلافته شعراء 
البلاط الاموى الذن كانوا بترضورت الشعر ذا التقاليد الجاهلية واللفهوم, 
الشاهل » وأفسح محلسه لأوائك التعبدين والنساك وأولفك الشعراء الذبن. 
كانوا يتقيدون العام والادات الدينية » ويقيمون فهم الحديد ( الشعرالديق» 
عل 0 على طر يشم فى فهمها » 2 دخل سابق البررى على مر بن عبد العزيز 
رس را . قال نع باأمير الؤمنين وأبلغ اماه 


قال هات 1 لسيدة : 
ا ا 0 
إذا انت ١‏ م 0 راد من 0 ا 0 ارك 5 ن لتر راذا 


ا م 
رداك ككل ارت كن مدا 
نبى ا 0 
وقال ميمون بن مبران : دخات على عمر بن عبد العزيز نوما وعنده سابق. 
البررى الشاعر وهو ينشد در » فانتهى فى شعره إلى هذه اذياك ١‏ 


- 


فك 0 صتديح ام مر 5 


ا د مآ مجع 
1 شط 0 حاءه 5 00 فرَاراً ول 0 قوت 200 
0 ا ا 3 مع ره رقم 


. 5١م الجلية جه ص‎ )١( 


---- 


.- يده يه سمه 
ره كك 


.وقراب 0 لجل ا 0 وَفارَقَ ما قد كان 0 قد 2 
قاد براك اتوت اليه بال وَلامْمدِما فى امال ذَا حَاجَة يَرَحْ 
«قال : فل يزل تمر يبى ويضطرب حتى غثى عليه » فقمنا فانصرفنا عنه0©» 

ويدو أن كان د ل لاه » وشعور صهف © يسبع دمعه عئد 
'الوعظة © ويةشعر جلده من ختنية الله ؛ وقد كان سريع الاستجابة للموعظة 

.فى هذه المقطوعة كعادته » وإلا فإمها من الناحية الفنية لاتقوى عل إحداث كل ٠‏ 
هذا التأثير » فعناها عادى مطروق ييحرى على ألسنة العوام صباح مساء » ولا تقوم 
ل را ا ل لل ار ات 1 
فيها تقدم المفعول علىالفعل » ولتسكرر هذه الظاهسة النحوية ذهبت عنها السلاسة 
الى تقدر اعنصيرا صروريا من عاضر اخال.فى الشعر ٠‏ وف القطوعة | كبر من 
عيب . وه لم تذ كر هنا الها » بل لأنها تمل اللون الشذرى الى كان دور 
فى محالس ع ر بن عبد العزيز 7 

وقد حفظات شخصية رليات مقطوعات « شعر التدن » فد كان 
لاسا ل ركان ل ل ل 0 
التى ل تعهد فى واحد من خلفاء بنى أمية قبله تقل كل ما كان يتمثل نه من شعر » 
فى حين 4 حظ مقطوعات أخرى عثل مها غيره ولم يتمثل هو مها عثل هذه 
العناية » ولا سارت تلك السيرورة . روى أنه كان يتمثل مبذه الأبيات 


11 3 .0 ا ايد 010 0ت 


2 5 5 0 0ك 2 9 

فما تزود .مما كان ل إلا حتوطأ غداة البين مع خرّق 

و ا 0 0 ]| ل ودج وام 

وَغير نفحة اعواد تشب له وقل ذلاك من زاد لمنطلق 
0 لوت وما فتمثل 3 

0 

ال أن ادر اد كم معي 


0 ينج ب 1 جنا وَل لد 


. الطلية - و صوام. (5) نفس المرجع والصفحة‎ )١( 
. الكخلية جه ص وات‎ )9( 


اكه 
أبنفآن" أت اليوام أم' أنث 206 وكين يطيق النُوْم حزان عام" 
الكت ان ده رتريت "ماح للك الامو الدواجر 


بل احتف التوؤمر اويل وَقَد وت 


سير رياه ناريك نوم والرتدى للك لازم 
2 0 
ل اوس ل عر ,اللذات فى القوم_حَالم 
لماع 0 0 20 015 
اك 
كن 2 حدر يات واسنة الت الناسلتاعي: 


7 26 
برى مستكينا وهو لوم قت بو 0 حَديث 0 اد 


0 0 00 0 
0 عم عن ال دن كك لماعل شيك دن اهر هفتكل 
3 سه كد رع الم 
0 ع لهال حين يراه 0 م. خدين 00 
1 3 ال 5 20020 


ا لس ا 


وما أثبته حماد من شعره : 


و 27 الل شضوى 
مرت إن اق ” حين لمارف والسسق 
2 2 00 ا - 
لك وَاعظاً أو كنت 25 عظ اتمآظ ذرى النعى 


<تى ا ترعوى إلى دَنَى و ميكحذى 


)١(‏ الملية ده ص 8٠0‏ وصفة الصفوة < ؟ ص 7١‏ وذكر بعض المقطوعة فى عيون» 
الار ا اا م0 
(؟) الحلية ده ص88 . 


5200 5 9-0 لم 20 

0 الشّاب وانت إن جمرات. 2 رهن > للبلى 
م 211000 3 0 10 29 
ذذق دلت رلمترار مدن 0 ص كن 


:ومن شعره ا أنشده ابن داود القيامى فى كتانه : 
ا ا 0 ا 0 
وَلولا التي ثم المْقَى خشيّة ارتدى ٠‏ لماصي تفى حب الصبا كل رَآجِرٍ 


با مآصبا فها مَدَى 1 0 الى لاير 0 
وكان الشعراء الذبن درجوا على الهج التقليدى فى شعرثم والذين بدينون 

بالتقاليد العامة للشعر الأموى يخلعون هذه التقاليد » ويحاولون أن نوفقوا بين 

شعرثم وبين الو الذى كان الخليفة بعيش فيه ولايستبدل به غيره» فبيجىء شعرهم " 

على وفق تعاليم الدين وادايه » ومطابقا لمفهوم شعز التدين الذى اتضح فى الاذهان 

م 

فقد مدح كثير الكليفة العادل بقصيدة حاء فيها. : ِ 


0 و لا 2 0 
وحذقت بالفعل الْمتآل مم الذى 2 أتنت فى راضياً كل حدم 


و لل ا ا ايك ال ير وَيععَم 


تاعرفت 02 مُسْمَينً ا مذوفا ون ا اء وَعَلقَ 


0 0 3 21 ات ا 2 8 ره 
كتإالي إذى ون كان مونقاً وا ثراأت م ببفى براى مُصَكمٍ 
0 2 1 عع م 0 8 1 
وَأَصْررْت بالقانى شرت للذى .. أمامك فى يوام من الشّر معدل © 


* - وأما المكة الدينية فتعتمد أساساً عل النظرة الثاقسة فى اللياة 
.والناس 34 ولكنها نظرة من وجهة نظر الدن : فالإنسان غير 2 وسينتقل من 
دار العمل إىدار المزاء » ففيم التكائر والتزيد من الأثام والإنسان مخاسب عل كل 


: 1107 ص‎ ١ < العمدة‎ )١( 
التطون والتعديد فى الغعر الأموى 22 ع كد و ا‎ )5( 


اد 


عماقدمة ندآه ؟ دوقم طول الأمل والغفلة عه ن الوت والأيام والليال اردان 
أكلا؟ يقول أنو الأسود الدؤلى : : 


ا 0 0 0 

6 الامل َّ لس أله رد عر سفهأ ! 0 
0 0 2 5 0 

كك من ت يمكى نفسه حال من دون 0 7 احله 


رلل انان ا ان مانت اه حبكل 


0 

كت 0 0 0" 

انس لحن فى ِحْسَائْو 0 
وذ كرت الدنا عند طن سن البععرى فأنقد : 


0 


حلام ,١‏ ومو ا 5 ل ذال 0 لبرت بمثلهاً لابخدع 
ودسل | والاسسود الدؤلى على معاوية فقال له : لقد أصبحت جميلا بأبا الأسود ؛ 
ا تئق عنك ! فقال أو الأسود : 


هدع 


32 25 ا 2 ع 
أثنى التَباب اذى رقت جل نه 07 و اكلديدين من ات وَمتطلق 


كال ف 0 ل اختلافهما 1 ايه 5 
:وق شبيه هذا لد أنشد ا . بن سهبة عبد املك ن صوان : 


م نس كرد 
3 0 2-8 


4 ل و6 اساسا ماس 
وما 0 المي حِينَ 0 على شس ابن ادم ا 
عه 2 202 رسا سر اديه ا 

فم آم ا رو للا ال 


.ودخل الفرزدق على صديض يعوده ؛ قسمعه يطلن طبينا فقال : 


العلك لتر 21 
(9) الأحاء 2 8 سام 

5 دعن 5 مساك ء 

2622 الموشح ص 5 4” . 


0 


7 1 


]عاب الطب ون دار تُحَوَفة إن" الييب الى أبْلاك رالتاه 

هو الملِيبْ اذى يُرْجَى لمافية ‏ لأمَنْ يدون لك الاريك بالياء9» 

ومن حكة ابن حطان فى الدنيا وإقبال الناس علها مع عامهم أنها سريمة 
الزوال قوله : 
3 شتا النّاس 0 ار ع ْ ف 7 3 وَجْوع 
ا 5-8 0 ا دمر 
آراها و إن كانت كيلا 5 مها 5 َيف ع 0 م 

وقد تثناول هذه لك كاك روحية 1 على الله » كا فى قناعة 
الإنسان با قسم له » وعدم تهافته على الناس فى حوائحه التى لاتنتهى . قال الحسن : 

1 مه كر 

اغن عن المخاوقٍ إبالايق تغن سن الكاذؤب باصَادِقٍ 

8 كك 0 5 

وَاستر زقٍ رحن من فضلو كلس غير أله من دَازق هرف 

وقال أو تمد البزددى : دخلت عل الرشيد » فوجدته ل 
فيها بالذهب » ذا اك تسم » فقلت : فائدة ا الله من الركن فال ؟ الم 
د هذبن الببتين فى بض <زائن 0 1 فاستحسلتها » رقد أضفت إلمهما' 

ا 


0 سس هع 


د 1 بأب عنك” 0 دون حَاحَةِ فدعه ل ل كََ م 
فإن ترات البطن كيك 41 وكفيك 50 لاسر ر اجتنابها 
ولاك مبدَالاً لبراضك واتنب ٠‏ ركوب ب التعاصى يَْتَفِك عت 02 

وقد تقوم الحسكة الدينية هذه على علاج السائل اللاقية » فقد روى أن 
ا كن أولع لي 


(؟) عاضرات الأدياء ا «ا ص لاريم : 8م" . 
(؟) الحلية جه ص عباس لس ولام ى, 
الكسرل ١12557‏ 


ال 0 
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الب الأحادم فى دين ارعا ]8 احاتم ردت ال 
اس ان ترم ل اشاس الى لا لازن ا ار لان 
نفسين : إحداها خيرة » والأخرى شريرة ولد اه سك كل علق 

حسن ؛ والشربرة أساش سوء الخلق إذا ما أطاعها صاحها : 


لم 2 


ع 


1 ل 20 ا 
وَاخرى تعاصيها الفتى ويطيعها 


لك مرغ ان عن 0 ع3 
مدي لم اشن 1 لسري سي 

وك لاك دن أى هذا المعنى من بعض الآثار الدينية » فقد روى أن 
ان عباس قال : 

« فى الإنسان نفس وروح » بينهما شعاع كشعاع ا 

واستأذن عبيد الله بن عبد الله على تمر تزعبد العزيز » فرده الحاجب وقال له 2 
عنده عبد الله بن جمرو بن عمّان بن عفان وهو مختل به » فانصرف غذبان » فصنع 
لعمر فى ذلك أبياتا منها : 


0 ا يت و سس ع 


1 :7 2 00 0 30 53 
وَإِنَى امرؤٌ من يصفنى الود يلفنى وَإن نزحت دار به دائم الوّصحل 


إخاق ١‏ يال مود ١‏ ين انان إلا شد كيل اسن 

ل سيد اي ا كان اع يل 
د 

كي يد أ اراك جلف ا كين اسان 1خ يا قور 

ال لي م11 عقوو لا علدت 2ن من الكل 


. اللية ح ع ض«؟*‎ )١( 
(؟) دبوان الفرزدق شرح وتعليق وطبع عبد الله اسماعيل الصاوى  الطبعة الأول‎ 
. سنة 9515ام< 8 صا 1ةكاه‎ 
» الته دوق الهس كين افونا‎ ١ « د ل الخدمتااقى مسر التق عند قله الى‎ )9( 
. ولغل ابن عباس والفرزدق كليهما متأثر فى ذلك بآراء فارسية‎ 
) التصوف ف الشعر العربى‎ ١١ - (م‎ 


6 5 2 
ان ا ا 

إِذَا ا اك روح م شكل 6 

وسدو 0 6 ال كان على شىء من التزمت فى الناحية اللاقية ؛ 


040 


وامبالفة فى السك بدقائقها » وعدم التسامح فى #الفتها » ولو لضرورة أو سهو ؛ 
ومن هنا كثْر قوله فى هذه الناحية . فتّدكان له صديقان » ها عراك بن مالك » 
وأو بكر بن حزم » وكانوا يتحالسون زمانا بالديئة » ثم ولى ابن حزم إصرتها » 
وولى عراك القضاء» فبلغ عبيد الله 0 عران عليه فلا يسامان وكان ضرراً فقال : 


3 


ل ل ل ع ا ك0 


تن تن تنا 
ا ا ا 
فك نات درطل ممأ خلةتمًا وَدنها [معاد وَالمَصير إلى سر 
00 5 8 ا 2 اه 
ل ىن لين الكبر 


5 و عيسو ترق 


افاشات أن القى عدوا وَطَاعنا لألنيئة أو فل تندى قال 
ااه ا 
داك 1 0 يلج 0 00 

والقضيدنان - قصيدله فى عمر وهذه - متفقتان فى الروح ولك 
ولعل تشاءه الحادثتين فهما هو سر الاتفاق فى الفكرة ؛ فكلتاها تدور حول رعابة 
الصداقة » وعدم التنكر لما إذا تغيرت بالإنسان اله إلى خير مما كان فيه ٠.‏ وقد 
ا ار ا ل ل الاك 
ا لقص راك كعك سين عد الهف ررعه وفرا 7 

ولقد شارك الرحز الذى ازدهر ف العصر الأموى « شدر التدن » فى مودوءانه 


ا ا ل ان 
) الا ام د 


لسوت 


بوخصائصه فى كثير من الأحيان ؟ فقد اشتمل على المككة الدينية التى تقوم على 
'النظر الدية فى الخياة والوت وأحوال الناس ؟ قال الراجز : 


م 0 اله 0 شين 
ا ليه الأجن90 0 
بوشول أو النجم المج 5 


اله إن ف أن س1 كان يل ست ضيه 
من أراجيز بالجد والثتاء على الله » بدلا من الؤقوف القديم بالأطلال والبكاء على 
الدثار :قاو النجم العجل ببتدى” أشهر أراجيره قوله 3 
للست كن اودري الل 
2 حين يلتدىء العحاج أهر | أراجزه بقوله : 
ا ا ة 
نوف دروانه أرجوزة يفتتحها بقوله : 
0 ألذى استقلت بإذنه الشّهاه فاط لذاك 
وستمر فيتحدث عن خلق السموات لاض 3 دنا بكرن من البعث 
عو النشور » ويتحو لإ مايشتبه الواعفا0©» م مارك لاسر لقع الددى 
فى الشكل زيادة على المشاركة فى اللوضوع ؟ فإن « شعر التدين » هذا كان كثيراً 
0020 البيان والتييين < * ص */ا١‏ 2 


2( نفس المرجع ص ١8١‏ ب 
(8) التطور والتجديد فى الشعر الأموى ص ه؛ . 


01 


مادو ف هذا قر دى الألوان الاي الا رحة »فلكتي لرل نه ان لوا 


ان عتبة إلى عمر بن العزيز فقال : 


َ 


باشم الى أثر نزآت مِنْ عنده 0 ين 
إن سه كو سم ل ا ا له 
ا َل ما تانى وَمَا : 1 فكن على حذر قد نفع 0 


ا طلَ القدر المحتوم وَارض 5 


ل 0 2 1 
ون أنالك نما حنم الممتكدر 
0 هرم سي سس ا« # ه4101 
نا لامرى ع عش شع بو الا سيْتْبعْ يما صفوه الكدر 


وقد ظهر فى. « شعر التدن »6 مدا العهد أدعية وابتهالات 2 من مثل قول. 


ذى الرمة : 
ار نفس وقد عات 68 قد د الثارى: 


يا مُخْرج الوح من حشيى إذَا أختضرت" 
وَقآرج الكرب و زدَزِحى 0 0 0 
وقد تناول ار العملات الدينية 6 تناول اللسكة الدينية 6 ومن 0 
لمجاج فى ذلك قوله يذكر العمل الصالح وجزاءه عند الله : 


- امال أن جا افطل امسن 


+ ٍ_ٍ- 46 0 وى 28 امه مه 
الأول( كَذَا)ينَ ع لأسو الأول لاه 20 القييل 


3 0 وه 


م ا ال 2 
1 2 5 م 
المََلاء فى الاقوق النزل 


. ١هو اللية ح ؟ك ص كود‎ )١( 
ٌ 4 التطور والتجديد فى الشمن الأموى ص ه‎ )9( 
بغي‎ ١ أراجيز العرب صا"‎ » ١5 شعراء النصرانية بعد الإسلام القسم الثالى ص‎ )9( 
٠ القطر الثالك » واكامة الأول -منه غير ظاهرة‎ 


لآ أذ" ا الم اودري - م 


حك و جر 24 و0 0 2 وه 2-2 0 
وكا > أن ا اءتستتلاة وجاءا الست لأرافا رما 
ال ا كر ار ل كام 


ا ا ال ل اك 

وهكذا شارك الرجز « شعر التدن » قموضوعانه » ومى الوعظ واشكة 
االدينية ؛ والأخلاق ١‏ كا شاركه الاكتساء يحلل الددن والظلهور عظهره - 

ولكن ماه خصائص هذا الفن الحديد الذى تكلمت عن موضوعانه فى هذا 
الفصل ؟ وماهى مقوماته الع تحمل منه فنا مكتقلا عن الشعر الأموى بصفة عامة 
شاكلا ضوع 

سكن تلخيص هذه الخصائص ف النقط الأتية  :‏ 

١‏ - تمثيله للحياة الروحية التى سادت ف القرن الأول المجرى ويخاصة 
تق نصفه الثالى » تلك الحياة التى كان لما طابعها انخاض الذى عيزها عن الحياة 
العابة إذ :ذاك © والتى كان ا أم صفانها « السلبية »6 وعدم المشاركة 
ى الشئون العامة . 

؟ - غلبة العنصر العاطى فى هذا الفن على العنصى العقل . 

م س اتحصار أغراضه فى دائرة برضى عنها الدن ؟ كالوعظ » والمكة » 
والأخلاق . 

ع خ- غلية صفة « التعويض » على هذا الفن ؟ فإنه يعتبر دائما أدب أولئك 
الذين يؤملون فى الآخرة مافامبع فى الدنيا ٠‏ 

ه - انعدام الغرض السياسى والنزعة الحزبية ؛ فإن الشعر الشيبى وشعر 


(1) شعراء التصرانية بعد الإسلام 7 القسم الثانى ص ١880 -- ١85‏ م 
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قد يقال : إن الأغراض التى قام على تناولما والتعبير عنها « شعر التدين * 
فى القرن الأول -تناولما الشعر الجاهل جيماً ؛ فملى أى أسناس بقوم اللي 5 
« شعر التدن » فن جديد ؟ ويقال فى ذلك إن بين الشعرين مخالفة ظاهية 
من عدة وجوه ؛ من حيث الوضوع » ومن حيث الزاوية التى يتناول منها الشاعر 
موؤضوعه » ومن حيث وحدة هذه الزاوبة فى شعر التدين وتعددها فى الشعر 
الجاهلق » ومن حيث اليقين الظاهى فى شعر التددن والميرة الطبقة فى الشعر 
الجاهل .. ولمذا كله كان .2 شعر التدين » فنا جديدا ظهر ى أحان الطياة 
الإسلامية » على الرغم من قيام الشعر الجاهلى على مايقرب من الوضوعات التى قام 
علها هذا الفن . 


عكن تلخيص النقط التى تناولما هذا الفصل فيا يأتى : 

الر ل ة 

اذ لازن مسد رن الإساحة إل امال عع الأمرين تقريا ” 

راك لاله ل ادا سر اول اى لد لك 

اه ا ع كر نت تلان الجنات لوراك 
يثير من مفهومه الذى كان له فى الماهاية » :ولأن خا تسرب إلى أذهان العامة 
من فهم بعض النصوص التى تناولت الشعر فهما مخمائاً . وعلى كل فقد سار الشعر 
فى هذه الفترة على ضعفه عفهوم إسلامى جديد . 

ا كك 2 ل وله 210 رس , ولشك اهرك 
النمضنة قامت ع أساس المفهوم الماهل للشعر » وهومفهوم تأبإه اللياة الإسلامية . 
ومن هنا كان لايد لهذه الحياة التى أخذت ف الْعَير عن الحياة العامة من شعر يقوم 
على التعبير عنها ؟ فنشا « شعر التدين » تلبية للهذه الضرورة . 

؟ - قام شعر التدين على الوعظ » والتذكير بالحياة الآخرة ووصفها » وعلى 
المكة الدينية » وعل الأخلاق . وكان يسير فى ذلك حنيا إلى جنب مع فن ثثرىه 
يشامبه هو الثثر الدييى . وكان عمر بن عبد المزيز للشعر الديى عئزلة الحسن, 
7 

7 رك ار الى سف هنا الم ا ادن فى مرط يراه عين 
بعض الرحاز م 

ا لل 7 
وعلى الرغم من وجود أوحه شبه ببنه وبين الشعر الماهل الذى عاب نفس الوضوع 
اداه الخلاف والخصائص الميزة لشعر التدن 0 0 جديداً 


-- 


كل المدة . ولعل أبرز ننيجة يكن استخلاصها من هذا الفصل هى : 

ا م رع لقي لمر تر عر رم ل الات روفن 
شعرى مستقل عن الفنون الشعرية الأخرى له خصائصه وله ميزاته » وقد كان 
ذاك بتلهود لد شعر التدين » فى ااتعيب التاى من القرن المجرى الأول ” 

أما الشعر الحاهلى الذى قام على علاج نفس الوضوع فقدكان جزءا من الشعر 
الاك قل كن لمن اريت واس ار ل سس ل ا سه ونا 
الشير الإساذى الذى ساد الفية الأو من القرن الأول فند كان هو كل الشور 
العربى فى ذلك الحين ؛ لان الحياة الإسلامية 1 كى الس كمون اتسين - 
وف النصف الثاتى من الترن الأول عيزت الحياة الدينية عن اللمياة العامة ؟ فتميز 
تبعا لما فن حديد قام على التعبير عنها هو « شعر التدن » . 


الع اه 
الشعر: الزهدى فى القرن الثانى المجرى 


اج آتلور « شعر التريئ » فى القرمر الثالى 

ا القرن الثالى و« شعر التدن » فن له مفهومه وخصائصه ومقومانه » 
:وله ميدانه الذى يقوم على التعبير عنه . وذلك الميدان هو الخياة الروحية التى عيزت 

ن الحياة اداه فى اسيم الإسلاى فى النصف الثانى من القرن الحجرى الأول » 
00 على أولئك الذين يحيونها منذ هذا التاريخ أسماء خاصة عيزثم عن غيرهم » 
ات هذه الحياة تتطور فما بعد 1 يقوم على الاستقلال والانمزال 
عرور السنين 1 

وحتى مبدا القرن الثانى لم يكن لشعر التدين شعراء مختصون منقطعون للقول 
:فيه » بل كان يعالحه هؤلاء الشعراء الذين مرت مهم المياة واجتمع فى عصر بنى 
أمية . وكانوا يقولون فى كثير من الموضوعات » ويعرخون على هذا الفن الشعرى 
كلا طاف مهم طائف من الروحانية . وبقدر حظ الواحد منهم من هذه الطوائف 
الروحانية كان أقباله على القول فى هذا الفن . 

ولكن الحياة الروحية ل تظل على ماكانت عليه فى القرن الأول ؛ بل أخذت 
تتطور عرور سنوات القرن الثاني 2 وتتقبل بعض الأفكار الطارثة علمها من خارج 
كشا الت ى الفرق الأول . ول تمض سنوات فى القرن الثااى حتى أخذت 
الحياة الروحية فى الاستقرار والتعمق فظهر الكلام فى بعض المعانى الروحية » 
وأخذ شكله التنفينى العمل بشكل أقوى وأعنف مما تفترضه تعاليم الدين » 
وسنت ار الأضك اعدف اللدور ما أعلن اللماة الروحمة استقلالاً 
:عن الحياة العامة  ]‏ كثر مما :كان لحا 


د 


ار ا ار ل مر رك 
مصبره بها » وذام على التعبير عنها منذ القرن الأول . وقد كان هذا الفن صادق. 
التعببر عن هذه اللياة ؛ فنشط بنشاطها » وأخذ فى التردد على ألسنة المتعبدين. 
ل تسسات سنيف ان روا ان اناس رن سينا رفاك مرق الس الماع 
وانصرفوا عن متع المياة وتخالطة الناس . ا 

« مس مالك بن دينار عل رجل يرس فسيلا ؟ فخير عنه يسيراً » ثم عس. 
العبل را أطمع 0 عن الى عرننه نقالوا مانت 0 انها ترل: 

ل ل ا ل اا 
لي و ل لانن ان و اه 
ودخل إبراهم ات ان ‏ العرر ب نا ام كي ١‏ 
ا : 


0 0 0 ده 


نرافع دنيانا ا بشزيق دشا 5 ف ا ا 


+ رهد 


وسئل سفيان الثورى صرة عن التقوى فانشد : 
9 ا درا 026 0 
إنى وحدت فلا تظنوا غير هذا ا عن ذالك الدرهم 


7 00-07 


نَإِذًا قدت عليه كك كأ , بأن هناك تر ا اد 
0 ونس ثن ميسرة هذا الببث عند موله : 
11 ناه - 0 5 اه 3 مره 
دض ال حال الا لحرن امرك ان ار 0 00510» 


وحدث جعفر قال « كنا رج مع مالك 2 إن دينار من الخطمة فنجمع 0 قِ 


٠١ الحليةح «اص 46م . (؟) اللية جم ص‎ )١( 

(59) معجم الادياء 2 ١‏ اس 1010 م١‏ اله 2 

)ع( مالك .بن دبنار يكى أبا حي مولى لامرأة منبؤسامة بن لؤى » كان يكتب المصاحف. 
بالبصرة » وهومن زهاد التابعين» أسند عن نس بن مالك » وعن جاعة م نكبار 0 
وابن سيرين والقامم بن مد وسالم بن عبد الله » وتوفى قبلطاعون ستة١‏ ١ه‏ قبل سنة ااه 
(صفة الصفوة < "ا ص ١910‏ » الطبقات الكبرى الشعراتى - ١‏ ا 
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وتحهزثم » ثم يخر ج على مار قصير لاعطلىء لخامه من ليف » وعليه عباءة 0 6 
قال : فيعظنا فى الطريق » حى إذا أشرف على القبور وأحس بنا أقبل بصوت له 
محزون يقول : 

7 200 0 إيرءه 


ل ا 0 ا وحوه َ التراب أحمهنه 


0 ع ركه 


له 22 


ا ل مراكم نس عاد رسام 


ده 02 لتر ركف كن 0 مدا 
وَلَكنّ 0 صوتن عى فابت ب ببح مرة ومن عند 00 


وكان مالك شول”* 

ا ا 0 
ون اد لعا 0 زر إِدذًا 0 

مره إذا مانا وين لتر إذااما اق2ر0 
ذل نت عل ف فإذا عله مك 

ان يعوا دان 0 3 20 
١ 0‏ المكااي وَأرشُوا ّ أ 0 ل 0 6 0 5 
5 0 ا له 

لا وز ينور قال:« كنا علوياب الفضيز 47 ,نعياض» فاستأذناعليه 


فل يؤذن لنا ؟ فقيل لنا : إنه لابخرج إليك أو يسمع القرآن . قال وكان معنا رجل 


.. 0٠04 الليةح مص #الاسء'عيون الأخبار اللد الثالى ض‎ )١( 

(؟) مخاضرات الأبرار < ١١‏ ص 32175 ٠‏ 

ا 2 ل 1 7102 

(4) الفضيل بن عياض العيمى يكنى. أبا على خر اسان هن ناحية مرو » وقيل إنه ولد 
بسمرقند » ونش بأبيورد وقدم الكوفة وهو كبير فسمع بها الحديث ء ثم تعبد وانتقل إلى 6ك 
فات بها فى ارم سنة /141ه . 

(صفحة الصفوة < ؟ ص ١84‏ والرسالة القغيرى ص .ه وطبقات الشعرالى < ١‏ ص 08) ٠‏ 


ا 


ردن وان عنات لا ل أقراكء فر أ ( لهاك التكثر ) 0 ظ 
0 علينا الفضيل وقد بق حتق بل ليته بالدموع ومعه خرقة ينشف مم 
السو د اواك شول : 


و مر ارت 0 0 مر 5 
ا 3 تَمَانِينَ ا 06 قماذا أَوّ أو 2 
0 لى تنوف الى ال يا 


مده 


على امراف فأبليتدنى 
قل ا ا 


كلق االيون املق كت لل 


ا 
وك ذاه الثلان ينشد أبيات غبيد الله بن عبد الله التى أولما : 
لا بن على 22 ب لك ١‏ رولا :ا أن الي ان جك 
ا ل ررك 

نما حي الأنان رت 0 
وكان أبو عبد الجيد الكفوف يتمثل فى قصصه بقوله : 
ار ورا لك © امراك دي يا 

: وار كر ن عبدافه الى | إلى مورق العجل فال‎ ١ 

عند البح _يَحْمَد القوم ادرى 2 وَكَنجَل عَنْم: يات الكرى 

ولم تلبث معالم الزهد الذى أَحْذ فى الاتنشار بين التعبدين منذ أوائل القرن 
الثاني أن ظهرت فى ما كان يتمثل به من ذلك الشعر رحد هر تين لزه 
الأفكار الجديدة التى طرأت على الحياة الروحية فى الإسلام » ويعبر عنها تعبيراً 


. ١59 صفة الصفوة < ؟ ص‎ )١( 
. الطلية ح لاص 51م‎ )9( 
2 وان ا نا‎ 5 


0 


عادنا ؟ فاخد مفهوم هذا الشهر فى التحور والقدير 5ك لاخعازك الوشوع وهو 
الحياة الروحية الى أخذت ف التطور والتغير عما كانت عليه فى القرن الأول > " 
صا مان هذا القرن الدعوة إلى ترك الدنيا » وذم الإقبال علبا » والااكتفاء 
منها عايقهم ارمق » والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى » والانقطاع إليه » والقناعة 
به والثقة ما عبد والجاهدة فى سيل مناته وكور اكداك كيذ الفكل » 
وعدم سبال لسر دن السامة , وااناه ألوان من العيادة لا يفرضها الدبن ٠‏ 

.وباججلة كان الشعر يستجيب سكل هذه المعانى الى طرأت عل الحياة الروحية ؛ 
فحولها من محرد إقبال على العبادة » وانصراف عن مشاكل الجتمع الى ل يتبين. 
فنها وجه الحق - وهذاما كان ف القرن الأول - إلى مبالغة فى العبادة » 
وانصراف عن الدنيا » بناء على فسكرة زائدة على تعالم الدن وإن كانت تتخد. 
لباه اساسا م اد وأطلق عليه اسم الزهد 
« سزوزاهءدى » ومن الطبيى إذن أن يطلق على شعر التدن فى صورته الحديدة. 
الى ااكتسها من التعبير عن حياة الزهد فى القرن الثانى شعر الزهد» 
أو « الشعر الزهدى » ؟ وهو 0 جديد من أطوار شس التدين دا ع 
طورة الوك قد توغله فى الروحانية » واشماله على القومات الحديدة د 
لس ام ل 

لكان دين كم مااتمثل هذا اليرت ؛ 


00 6 م 2 
ف دَارٍ الهوّان 0 لتتيك ون دراهو وَاذٍِ ا 1 


وهو دعر إل نفض الذامن! لدنيا بشرها وخيرها . وكان سفيان الثورى يتمثل ‏ 
مه 
1 


اموا جديداً تميلاً في بدا بدَارس خَلق يا بلس ره 


امارد ين قو 1 « أوائك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا 
)١(‏ راجم ص45 وما بعدها كن العرد هذا البحث ٠‏ 

(؟) الحاية حم ض ه59 . 

(*) الحلية < لاص ه ء 


هلاو 


يفف عنهم العذاب ولا 6 اطاواس 0 0 إراهم بن أده تمك 
اكه 
0 ب 6 ام م 0 
قال : ومعبى حشوها زينور أن تون فى باطمها علة أن بعطاها 00 دينه 
:وصلاحه » ولولا ذلك ما أعطاها له. فن أدب هذه أنتر د على صاحما » ولا تقيل 
إلا من يمل أنه حبه على أى حال كان ار 
وكان إذا مل اركحز وقال : 


0 25 كر 


اا ان 0 ا 
ومن الدعوة إلى التوكل ار 
ده 0 00 2 هماه 8 ةم : 
ات مر أنه فاقتم بد . فعنده الفضل الكثين البثية 
0 0 ل 7 
اك سمشم فاقة ١‏ وذخره الله العلى الكبير900 
ومن دعوته إلى الل قوله : 
ا ل 0 2 10 ُّ 
لل ا يه رسكن تخرقة البح 


ا ل اك 

(9) اناعم ن أدم بن مسصور يكن آنا إسحاق من بلخ » وكان هن أبناء الماوك فتزهد 
ولس درت ركان | كل من تمل بده؛ وله سياحات كثيرة » وقد نسجت حوله الأساطير» ولا 
مات رثاه ابن أخته تمد بن كناسة الأسدى الشاعر . توق ابن أدثم سنة 1ه بللزيرة ؛ 
خمل إلى صور ودفن هناك * ( صفة الصفوة < ؟ ص 5ه والرسالة للقشيرى ص م ) ١‏ 

(9) الطبقات السكيرى الشعر فى < ١‏ ص ها . 

(4) اطلية د بام عام . 

(5) سفيان بن سعيد التورى منعاماء الكوفة وزهادها » واد سئة 10و ه ورج من 
الشكوقة إن الرضيرة سكة 8 ه وتو بالبصرة سنة 17١‏ ه كان يسمى أمير الؤمنين 

, الى الحديث ؛ وكان عالم الأمة وعابدها وزاهدها فى وقنه : ( ضفة الصفوة < ا ص ؟8 وطبقات 

الشعرانى جح ١اضص‏ 140) . 

(5) الحلية دخ ص عنام , 

(9) الأحياء ج؟ اصن +" والقصود بالعربه العزوية ., 


0 اا ات 
0 0 الواضحة لمياة الزهاد فى القرن الثانى ما كان يتمثل به مسروق 


01 5 0 


ل ّ اغلق ١‏ البَآبُ دونه ار ع 0 


00 ص د 
وماه فرات رد ثم تفتدى عرض 0 اي 4 بك 
نجنا إِذَا مام' مرك 2 ان 0 ور 


.وحهد ؛ ذقال : 


كر ديل الكسب ١‏ راط الاين بن حاذ اثارب 


0 3 ء- - سه 4 - 


8 20 3 3 ذم . 
ترك نوم رحن فيكم متتل رهزم الدنيا وَفى وَادِ خصيب 


- 00 - مت 2 


اع دق مون كن صخبف ار كالظى التق 
8 3 3 . - 0 ا 
:فاحسبا اك 5 وَاص_بر ةا ين كل 1 بسعوييه 


2 259 2ه 2 4 
كَل أل لخدو 000 


هذه العانى وغيرها جعات الشعر الدينى فى القرن الثانى يتطور إلى مرحلة غير 
الى كان عر سها فى القرن الأول تبعاً لتطور موضوعه ؟ فقد أصبح يعبر عن الزهد 
دان كان يعيبر عن التدين ؟ وللزهد مفهوم وللتدين مقهوم 2 ولكل تعالعه 


را 0 لفط رك اف الاطل 1 ارسق الى © فالفل ([أرحى) 
لظا رارك ا ار وهذا ما لا ,: تفق وبقية القافية فى البيتين التالين » وقد 
تركت الفعل كا هو وأضفت باء إلى كلمة جردق حت بزول الأقواء والمردق الرغيف وهو 
«فارسى معرب . . 

(9) "اليه جم نواه 

رم سعيد بن وهب أبو عثيان مولى بنى سامة ين لؤى » كان شاعرا ماجنا كثير القول 
تى الفزل وار » وكان يسكن اللصرة » ثم توطن. بغداد وتعبد وحج راجلا » نوفى فى خلافة 
«الأمون . ( صنة الصفة < © ص 828 ٠)‏ 

(4) صفة الصفوة < ا ض 5١‏ . 


ل 


ونظمه التى :- داجياو ا سا ادر ٠‏ وقد رادد هن سم السدر اهدي 
فالقرن الثانى أن أصبح له شعراء منقطعون للقول فيه » وهو ثتىء لم يكن لشعراء 
التدين فى القرن الاول » واصبحت شخصية « الشاعر الفقيه » أو « الشاعر 
الحدث » أو < الشاعر الزاهد» من الشخصيات المألوفة فى اللياة الروحية ف الثرن 
ل ا ل ا ا 
الأول فنا بعرج عليه شعراء غير متتخصصين ؛ أصبح الشعر الزهدى فى القرن الثانى. 
ذا شعراء لا يتناولون غيره من الفنون 0 ولا تشلون أنفسهم بغيره من 
الوضوعات ؛ اللهم إلا ما لا يتعارض مع حياتهم الروحية ا اه 
فإن عروة بن أذيئة « شاعر عل مقدم من شعراء أهل الدينة » وهو معدود 
فى الفقهاء والحدثين » روى عنه مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر العدوى0© » 
ومن غزله قوله : 

ار الت فل درى مدت تمو سسقاء القوامر برد 


به 


0 2 0 
هبى عت سراد اا ء ظآهره فمن لحر" على الاحناء 0 ا 


وده كران أنينة عند عمر بن عبد العزيز فقال : نعم الرجل أنوعاص على أله 
الذى يقول : 

ا ا 

سيك قااثت لا تراك 0 ل تلاقيناً 

ومن شعر ابن أذينة فى الزهد قوله ؛ 


1 ا 0 - 
و راف الاين ن الذى هو رزقى ساف ياتينى 


000 - 0 ٍ ع2 2 1 َك 
أسعى 00 ا 0 4 وَاوؤُ حانات أنانى ل العطرى 
0 01 0 

وَإن << زر ري سبافة ديد لادان بحتازء' 0ك 


ال 2 
ادن اع ل ان 
انان 1 لاد 


خط 
لآَخَيرَنى طَمَم ينى منقصّة لين ) كفآافر الح 0 


اي #ذرىبى ع راقبا 8 ا بو عرائى ََ دف 


ا ا 1 11 ل 
من فقير غنى” النَفْن رف ومن غى ققير النْفس مشكين 
- و 7 - - 2 2 
00 0 2-0 01 
ومن عدو رمأنى لو قصدت له لم يَاخد النصف مى حين اميق 
0 


وَمِنْ أ ولى طَرَى كنا كفنت لك إن" اتعلواءك” عَنى سواف يظلوينى 
2 2 0 
إفى لأعلق نيا كن من أي ١‏ وأ كي الطرت فا ليش يننيى 


> مم 


3 أحى عل من ني منارفق 0 109 لبن لين لذ ىلر 
والقصيدة من طلائع الشعر الزهدى » وه لذلك أشبه ما تتكون بالشعر 
الدينى 4 إذ تشتمل عل كثير من الآداب الدينية من مثل اتقاء الشهات والدعوة 
إلى القناعة وصلة ارحم وإيثار الصمت فيا لا يعنى » وليس فها ماهو نص ف الزهد 
داك ات الاو إلى ترز مدا التوكل بشى امن العرامة والود رار ٠‏ والعلة 
فى ذلك أن تعاليم الزهد فى مبدأ القرن الثانى لم تسكن قد رسخت وقعدت بعد . 


ولكن هذه التعالم الزهدنة تندو بصفة أوضح فها روى عن عبد ه22 


ابن المبارك من شعر . قالوا كان عبد الله بن البارك إذا خرج إلى مكة » يقول 


00-00 


ا 20 
نص اكلياة وحواف 0 و مع نفسى 8 ا 1 5 


ىر عي ار للق ا م لين يسن 1 


م 


وَأ م ئ0© 


10 الم ا من ا 

(؟) عبد الله بن المبارك يكنى أنا عبد الرحمن كان أبوه تركيا عند رجل من التجار من 
ب حنظلة » وكانت أمه تراكية خوارزمية» ولد سنة ١١8‏ وقبل سنةة ١١‏ ه» وقبلعنه “كنت 
لاتب أن ترى صاحب عل أوصاحب عبادة أو رجلا له مروءة وقدر عرو إلا رأيته فى داره > 
وكانوا يقدمونه فى الأدب على سفيان الثورى وتوفى سنة ١8١‏ ه ودفن بهيت وم مدينة على 
الفرات لا رجع من الغزوء وكانت إقامته راسان . (صفة الصفوة < 4 ص ٠١5‏ وطبقات 
الشعراتى < ١:ص ٠‏ ه وتارع بغداد الخلد العاشر ص585١‏ ) ٠.‏ 

() تاريخ بقداد علد ٠١‏ ص35552 -. 

م - ؟١‏ التضوف فى الشعر العربى) 


2 0 


وبفض الحياة » والمقايلة بين الدنيا والآخرة على أساس اختيار إحداهها دون 
كان الجع يبنهما من المعاتى الزهدية الناشئة عن المبالغة فى الاتحاه إلى الأخرة » 
مع أن الدبن لايجمله الأيحاه الوحيد من بين تعالمه التى ترمى إلى محصيل خبرى 
الدنيا والاخرة معا 

وقال ابن المبارك فى صفة العياد : 


2 66 2 8 7 47 
إِذَام الاين أظلم كابدوه 0 00 وَهمُ دوع 
وَأَمْا أن فالأام, 4ه 


5010 


أطآر و فو م تامو ١‏ 
وتلك صفة قوم ارا نين ليلهم 0 علهم الصبح » 
مع أن ارسول عليه السلام يقول : « مم وم » . 
ومن المقطوءات اللسنة التى أثرت عن ان المبارك فى بعض الآداب الى يحب 
ان يتحل مها اسم التق قوله : 
ا ا ه- - 


الصمت ازين بالف ف من مَنطقٍ ف غير <ينه 


0 ٍ 20 0 0 

دق ال إبالفى فى القؤل عندى من يمينه 
0 7 9 0 0 8 
و الحيق بوقاره سمّة تلوح على حدئسة 
ف اذى ل ع للك دا ات لوه 
2 5 و2 2 5 522-00 . 
رزب امرىر متيدن غلب الشقاء على 7 
فأزاله را بتاع ا 202 


والبيتان الأولان من هذه القطوعة من الل كة السادسحة الالرفه لدى الال 
جيعاً. والييت الثالك صورة الرجل التتى كا يراها بن البارك . وهى صورة تسم 
#الوقار البادى للناس, ادساف والرل نا ان لسار ل كل 


ا 3 1 الا 
(؟) الحلية حم ص 00١‏ . 


7 


حال صورة أولئك الذن يازمون المحارب:. ومعنى البِيث الرابع ا عار و6 
تآثر عن غيره من الشعراء الست يعتبزان قفزة روحية حريكة 
لخت ذلك المين لم يكن الزهد يتناول السائل النفسية بعمق » بل كان عر عليها 
ورا ما دون ليك أو مكت 4 ول تكن هذه سرت كك الفترق 
الإزهد فى هذا العهد البكر اراء مدروسة ثابتة عن النفس وأحوالما وطبيعتها » 
:ولا عن الزوح والقل » وما إلى ذلك من المسائل التى تناولما التصوف فيا بعد 
بالتحليل والتفصيل ». وكون له فى كل ذلك آراء ثابتة مدروسة منظمة . ولكن 
هذبن البيتين يتناولان اليقين والشك » واصطراعهما فى النفس » وموقف الإنسان 
ا ل اسه 
:والعمل » وترتى نب ثانهما على أوما » وبقدر ثبوت العقيدة يكون اطراد العمل وقونه 
نوائزانه» 0 ول الصوفية فما إل اسن اله 3 5 وبرتبون عليها 
تناج لما كل القيمة فى الحياة الروحية 3 

رد لقت انار ةن الور مين مساب : فلن ان امعديق عدت متك 
يولى الصدقات ؟ فكتب إليه ابن المبارك .: 

0 ليم له بأز لك كو لكت كن 


0 


ا م م اده 


لاي ديلة تددو امساين 


ع م 


0 
3 بن رواياتك فى سرد ها عن ابن عون أبن سارت 


50 


1 


0 رقاياذكة َأعَوْلْنى لَرُوم آبراب الآطين 

إن هت 1 ار العلمر فى 00 

فهو برى ن ولاية الأعمال للسلطان نما يتقص الورع ؟ 0 00 
لمر ا 00 لوحه الله تعالى . وماكان لمذا الصديق الذىكان 


2 ١1522 - مدالمدية‎ 11 


لد ءولممؤة ده 


يتكلم فى الزوم باب السلطان أن يلزم باب السلطان. بولاءة الصدقات ؟- فإن الزهاد. 
فى هذا الزمان كانوا برون ولابة الأعمال للساطان طلب للدنيا » وخالفة لآداب. 
الورع واازهد . 

والشافى فقيه شاعر أثر عنه فى معانى الإهد شعر رقيق . ال عنه اان رشيق. 
وان مدان إدريض الشافى فكان من اس الساس مان ل ارام 
وهو القائل : 
لوث ا فى ذلك البَاي 


وَضحِكٍِ ا 6 7 قد اا كان يمع غيبامات ون اهل 


وعنصر التأمل واضح فى هذه القطوعة . 
دامسايات قاللها فى مرض موته تشم بالرقة » وتهب منها تفحات ارجات 
فىعفو الله » وهى أدخل فى تتاول الامو التفبيةا ن القطوعة الشابقة . قال : 

هذا فيا كلى وصَافت مذاعى حلت رَجَاَنى نحو نوك سلا 


1 


5 - 0 2 
1 زلت ذَاعَفُو عن الدب ل 0 ره شر لط سورض 
7 0 ساس | 


00 بلس عبد فكيف وقد أخوى صفيّك ]و00 


فهر حن راق أن اذرة دونه جيه عل حوفت من أن بام اكه 47 
لان النتيجة حينئذ لن تسكون فى صالحه ؟ فزع إلى عفو الله ورحته متتخذاً من. 
الرجاء وسيلة يتوسل بها إلى الله سبحانه ؛ حاولاً أن يقارن بين ذثونه وبين عفوالله 


(0) العمدة ]ا ص 18 
006 معجم الأدباء < ١1/‏ 1 


ّّ 


باقع ما 00 


اليتبين له أن هذه الذاوب لا قم فى عفو الله موقم القطرة فى البحر ٠‏ وبمد أن 
«أممت نفسه مهذا الرحاء إلى الله ء ووجدت روح الأمن فى ظل هذا الرحاء » أراد 
أن كه من الناحية النطقية لبنعم مهذه الخالة النفسية الممتعة حالة الاطمثنان إلى 
عفو الله والأمن فى ظله ؟ فرد الطاعة والغوابة إلى الله تعالى » واستعان بضرب الثل 
بآدم وهو خليفة الله فى أرضه » وقد عمى آدم رنه فغوى ثم احتباه ربه فتاب 
عليه وهدى . 

ار رات رع ع ار سر شاك 7 00 ابنه 
بازوم الزهاد » والإقبال على العبادة فىأبيات تصور بعض حوانب حياتهم إذ ذاك :' 


5 


ناك وسمته اين ون جَبيتك إلقضاء 00 1 
أَخين وصاحب كل قار سك دن التتد لام صَووم 
1 0ت 4 
من ضراب تماد هناك وَمدْعر اك رك وخكير 
وحك المبين بالئوم » والااكتحال بالملح من الوسائل التى كان يعمد إلمها الزهاد 
لإذهماب ب النوم عن جفونهم ؟ ليستطيعوا مواصلة العيادة حتى انقضاء الليل ٠‏ 
ولساور هذا بيتا يعيب فمهم أع ل رجحل رياءه وتظاهره بالصلاح 83 وبذ كرفيهما 
#الفمل «تصوف» مماندل عل أن ١‏ سم التصوف ظهر واستعمل فى القرنالثانىالمجرة : 
ان ا را 
1 د أله ب وَلسكن راد بو الطرريق إلى ال 
:وأسماب ازباء كثرون فى كل زمان. . ودذ كرنا هدذان البيتان بقصة صوق 
برتدى مرقعة لقيه رجل فقال له : باصوفى أتبيع مرقعتك ؟ فقال : إذا باع الصياد 
كك فى شىء 5 0 
0) الع ا 00 
(5) العقد الفرزيد ج #ااصن 05310 


(90) تيس إبليس لأ الفرح عبد الرعن بن" الطوزى د إدارة. الطباعة المنيرية 
سنة ١54‏ هص 54م . 


7 


2--00- 


وهكذا تطور شعر التدن ف الثرن الثاى المجرئ. إلى شعر زهدى موغل. 
اياك ا ل و ل ل ل ل الى ات 
فى القرن الأول © ويظهر فى ثناياه كثير من المعانى الزائدة عل التدين » ويتناول. 
فى بعض الأحيان مسائل نفسية دقبقة » ويفطن إلى أهريتها فى الحياة الروحية” 
العملية كاليقين والصبر » كا فى قول مسعر بن كدام : 


2 


5 لاءزىءر فاق 0 تحرى النضاد بو 


ا 3 وك د النّاسَ من صبرت" 
ا 
وقوله 
2 03 4 - 5 ا 

,ا اس اخيا 


5 مقي اسَتَوْحَئنَ اذَه صحب 0 


ويقول فى إيثار الجوع : 

دك ال اده ع وه الك له الثرَات 
و العا م 1 لمعل وك الثم 0 0 
ويقول تمد بن كناسة وكان قد أملق فلامه 0 على القعود عن السلطان : 

ا ريم عا 2 الام خن 


1 1 ا اك 5 , 
مَعَائى دوين القوت وَالعرض وَافرٌ وَبَطنىَ 1 دوق التو حص للك 


وحمد د كما ناسة هذا ال من أهل الكوفة » يقال إنه اد د إراهم, 
أن ن أده الزاهد الشهور 2 ود رق عله هذا بشصيدة تعطى صورة ع ارفاك 


ا 00 * 

(؟) نفس امرجم ص 5959 . 
(9) تقس الرج س 515 . 
6 الأغائق - ١١‏ ص ١‏ 0 


سرك 


وأخلاتهم, وبعنهم ال 
رتك ها يكرك اما دون العى 

كن ل درن ذلك ار دعا 
سكن لأر أن ا 


2 عي ا ا 
ا كر اني المالّا 7 النام 


2 ار وا 


ل حجان عل سور ع اسل بع اهل . 1 
وك عا تاه فى ادر ضاي 0 

وماك طاه: حت عل اليا الروسية فى النرن الثان هى فاه لجان - 
وليس هؤلاء الجانين كسائر الجانين الذن نألفهم عخاءاون فى كلامم وتصرفاتهم ». 
ولكنهم محانين من نوع آنخر . ثم حانين ينطقون بالمكة » وتحرى على ألسلتهم. 
اللوعظلة ؛ لآن 0 ليس عضا ولكنه جنون فى طاعة الله تعالى » والتعلق به ؛: 
ولذلك يطلق علهم فى كتب طبقات الصوفية « عقلاء الجانين؟© » . 

وبظهر أن لبس الراقع الصوفية » والسياحة فى المبال » والرابطة فى التغور » 
إلى حانب ظهور التأثر بالأفكار الأجنبية - وكل هذا جد على الياة الروحية 
فى القرن الثانى - ساعد عل ظهور هذه الطائفة يصورة من الصور . وقد هول. 
فيها وزاد علها ما كان يتناقل عن هؤلاء من لكك راك اكاكتاة ريه 
كانت من العو والقوة فى هذا القرن بحيث يكثر فها القول » ويقرض فبها 
الشدر الكثر ٠‏ وكثر من قال الشعر لا حرصون عل تسبته إلهم ٠‏ إما زهداً 
ف'الشهرة وهى نزعة مر ٠‏ النزعات الروحبة المعروفة » وإما لآن ماقالوا من 


د رفس عل مض الكت أو المان التى لم يكن ار كر 
ا سسا لسرن درون وسو إن أوافك لحان المتكاء” 


)١(‏ الأغاتى د اص لا لدمءلر. 
(9) راجع فبرش كتاك «" صفة الصفوة "© :لابن اللؤرى ء وقد ألق ابن حسله 
التيشايورئ فب كتاب مهاه «عقلاء الحا كن ارت رارف 0 0 


د 


واعل كثيراً 


من محانين هذا القرن وما بعده كانوا من صنع الخيال 3 


ان 


شخصيات امت فى تبكون الحياة الروحية وأدمها بدور لايححد . 


فن هذه الشخصيات « شعوانة » من زاهدات القرن الثانى » وكانت « تردد 


هذا البيت فتبى وتبى النساك مها » تقول : 


لد ان ادررة دَارَ مامه 


وبوشك ا كا 0 


ومنهم « ميمونة السوداء » لها عبد الواحد بن زدد فانشدنه هذه الأبيات : 


بأوَاءفاً 6م لاحتساب 
ل لشو 0 
ا 5 ته دوعر 

0 ا 


ل لت 01210 


نر الغى وَالتّمادى 


0 00 
0 قوم ءن الذنوب 
هذا من اه 7 العحيب 

1-0 2 6ه ا 

0 أو بدت م سك 
0 صِدق من القلوب 
وَأَنتَ لا سار 


وكلة « باحبيبى » فى البيت الرابع كلة تقليدية كان الزهاد 0 0 


عد اللغا مين القرن لا 


وما يست إل ميوونة هده قوللا < 


ا 
قالوب العارفين لهأ عيون 


والسنة ١س‏ قد تناجى 
2 0 

6 كا 00 

واحنحة تطير غير رس 


0 ااه 
فنسْتيم) كؤوس الصذق عرفا 


لطر 
والعرامر اي 


1 ا ل العالمينا ' 


تغيت ع 


مه 


ا وس المأرفينا 5 


والقطوعة على ضعفها يبدو فيها كثير من المعانى الصوفية فكلمة « العارفين » 


)١(‏ طفة الصفوة جح ع ص م.. 


(؟) صفة الصفوة < 8 ص ٠١9‏ » والحلية 5 صن ١5‏ . 
(؟) .شهيد العشق الألحى لعبد الرجن بدوى ص 1١17‏ . 


هارا -- 


من مصطلحات الصوفية 34 ورؤة قاوي العارفين ما لابراه الناس معنى صوق يعبر 
عنه بالكشف ضة وبالشاهدة أخرى » وشقاء المتاحاة بين العارفين على الك رام 
الكاتبين معنى صوفى لا حرق العباد العادبون على قوله » وهو من أوائل المعانى 
التى ساهت فى تسكوبن ظاهة الشطح التى استفحل أمرها فى القرن الثالك » 
والأجنحة التى تطير إلى الللكوت وكؤوس الصدق من الرعزية الصوفية » وهذا 
من أوائل ما أثر فيها . وقد لا تكون ميمونة صاحبة هذه الأبيات ؛ بل طرحها 
قائلها على ميمونة لتسير عل الألسنة » دون أن يتحمل هو تبعة ما فها من معتى 
لك الس 

ومنهم « ريحانة » التى لقمها إبراههم من أدثم بالأبلة » وألقت علها كثيراً من 
ال ا 
رام َالذّات دي ترات 0 57 صَيرها فَاستمّركت 
ا 7 اا ل ل ا 


والببتان من الرياضة النفسية التى. كان يعكت علها الرهاد.ى«القرن الثالى. : 


1 
وما عانق الداننيا بناج بن كدق 1 ولا شارج رم بير غيل 


فك عله ان عقر المت ا ار بن" ظل عَكنيه لاير00 
'ومنهم مباول الجنون الذى. لق الرشيد ووعظه » وكان ينشد : 
دع لض عل اللانيا. . وف الكش فلا قبع 
وَل 7 لال اف رار ل كنم 
ان ارك يسيك اونوة لطر له يم 
ا لي ان من يم 


)١(‏ شهيدة العدى الألهى م 8و1 حت جر 
(؟) الطبقات الكترى للقعراى < ١ض‏ مه 2 


جورم 


وقال بعشهم : « رأدت حنونا بالبصرة قد نظر إلى حتازة فقال : 


1 70 1 2 53 0 
وصف الطبييب فهم بما و صف الطييب عالجو نه 
0 2 0-7 ا ا 
ير حون صحه عدسسسسه اه 2 بر تحو نه 


قال : ثم غلبه البكاء 0 6 

الفقهاء والحدثون والزهاد ‏ عقلاءكانوا أوحانين _عثلون طائفة شعرية واحدة - 
وغ طائية عشت اة متديلة 2 الفا و القسية اف وار اك 
ا 6 
واقطعت عما سواه . وقد كان لما مع ذلك فن شعرى يعبر عن حياتها هذه 
ويصورها » ذلك هو « الشعر الزهدى » الذى تقدمت 0 رك 
تطور هذا الشعر مع المياة الروحية منذ أوائل القرن الثانى حتى انتعى به الأع 
نا ل ل وال ار ار رن ييا 
وتناوات بعض السائل التى كانت نواة لحركة التصوف القوبة فى القرن الثالك ». 
وقد كانت هذه النصوص ,ذور « الشعر الصوّفى » الذى ١‏ كتمل فى القرن. 
اا ا ا 

«كان إبراهم بن أدم ماراً فى بعض الطرق » فسمع رجلا يمنى بهذا البيت 2 


واد 006 
ال داب الس 


و د سوى الإإعراض ع-نى 
ل 

مسا تلن صرت م ان روي فإن ابن أدثم صرفه إلى الروحانية » وجعله 
م عو ناراك تعالى مع غنادة © اقراق ان 
شمر إل إعراضة عن اله هال . وهر مقياس صرق فى شان الل 


- ١ صفة الصفوة < 4 ص‎ )١( 
ا ا‎ 


3-2 


وى عن داود الطلاق قوله : 


١ .عه‎ 


و ل ا ا 


لمن عرق 0 درف دوه 
والشوق من العالى الروحية التى استغلت استغلالا حستاً فى التصوف فها 
بعد . وقد تقدم من هذا اللون نصوص ف القناعة » والصير » واليقين وه معان 
اما ن اصرف 
وقدكان التوكل - وهو طابع الزهد فى القرن الثانى -- من العانى الروحية 
الأول فى - 2ك التسوف : وعد من القامات الصوفية . سلك ردل اليادة على 
التوكل » قابطأ عنه رزقه حتى ضعف » فقال : يارب إما قوة وإما رزق ٠‏ فسمع, 


من نشد هذن البيتين 6 


3 0 ب 0 
00 0 منه فر يب وانا نضيعم من اه 
وَيَتالنا الذتى صَنْقاً عجرا 0 


والتوكل كا تقدم من القامات الصوفية » والرؤية حال من أحوال التصوف 
يعرفها أربامها ٠‏ 


التاثيون, مى حان, الشعراء 
وهذه طائفة من شعراء الزهد فى القرن الثالى مختلف عن طائفة الفقهاء 
والمحدثين والزهاد من الشعراء وثم الذين أسلفنا الكلام عنهم . هذه طائفة لم تنشاً 
فى التدين كا نششأوا » وم تعكف على العبادة كا عكفوا » ولم تنصرف عن الد 
وزيننها » وم تزهد فى لذاتها» ول تعزف عن متعها . 
هذه طائفة تتألف من شعراء نشأوا يشاركون فى الحياة » ووضون تمارها 
.مع المائضين » وقد استهوتهم التع واللذات ؟ فاجترحوا السيئات » وم يجتنبوا 


كيار الاثم والفواحش » ومضوا يعبون من الشهوات ينهم » يبادرون اللذة قبل. 


)00 00 00 
ل ا ل ل ا ابت 


انقضاء الشباب » ويروون غللهم منها قبل أن حل بساحتهم الشيخوخة . 

والشيخوخة مرحلة فى حياة الإنسان ختلف عن صرحلة الشباب ؟؛ فإذا كان 
لتقا مصحلة القوة » والسمى وراء اللذات » وتلبية التزعة الحيوانية الشرسة 
فطبيعة الإنسان فإن الشيخوخة مرحلة الضمف »؛ والتسليم؛ والتفكير» والتأمل» 
«وتلبية التزعة الروحانية فى طبيعة الإنسان . فإن الإنسان فى دور الشباب يتصرف 
إلى الاديات » ويصرف نشاطه فى تحصيلها » فيلهيه التتكائر عن التأمل » وتطفية 
القو ة فلا يبحث عن العلل . وحين يقف عل عتبة الشيخوخة » ومس ضنعفٍ 
الهرم » يقف موقف التأمل فى الحياة وطبائع الناس » وبقيس الأشياه والنظائى » 
يقابل بين التقيض ونقيضه » ويجمع بين السبب والنتبحة » ويحاول أن ينين 
العادئى بن الأشيام ٠‏ ويتخد لنفسه قواعد يسير علها فى حبانه تعوضه ما فقد 
من قوة الشباب وحيونه » ويتطرق .ه التفكير من علاقة إلى علاقة ؟ فيحاول 
أن بتهم المياة بملنها + ويمرف مبدأعا وتهانها مادا كن أن لون بسد عدم 
الهانة » ولا يلبث أن بحد نفسه قد زهد ف الدنيا بعد أن يدرك حقيقتها ويعرف 
نايها' ؛ وشين: لهأن تفكير الشيخوخة -عله ستدرك مافات مر ضلال 
االشياب وعماباته : 


واادء افر عل إصدار السك فى مسألة من السائل مادام بعيداً عنها » منقطع 
العلائق بها . وهذه خاصة من خواص موضوعية الي عل الأشاء ؛ فإن هذه 
العاداى الى كر مس الكل ٠‏ والإنسان فى دور الشباب لا يستطيع 
أن جره دراه وسلطان الشباب عليه كا ينبغى الإدراك » فإذا مانفض بده من 
ار إلى حد ما أن يقف منه موقف الحايد » فسكون أحكامه حيقل أدق 
إل الصواب وأقرب من الى + فيدرك حتابة شباءه عليه ى تقصيره وتفر عله 


اا اك 


لاومو 


فى حنب الله » وفضل شيخوخته عليه فى تبصيره عصيره : 


لله ده اليب من وَاعِظ واصح لو خطلىء النّاصح9© 

وبقغلة الشيخوخة هذه تصحهها غالبا لذعة الندم على التفريط » والانسياقه 
مع د القياء .. ف كثيرا مأو الكم آرف الأشعارو ]عدا ل وإلاسون سين 
بزهدون يصبح شعرثم قيئارة تندب باونار الندم واتلوف ©» وعسون ولحم ان 
تنفح بالوداعة واللين2؟ »© . 

دن هو انين ا ادم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن صروان. 
نالع بن أى العاص بن أمية بن تمس بن عبد مناف ٠‏ وأمه أم عاصم بنت 
سفيان بن عبد الءزيز بن مروان ن المج أيضا . وهو احد من من عليه 
أو العياس السفاح من بنى أمية لما قتل من وجد منهم وكان ادم فى أول أمره. 
خليعا ماجنا متّهتكا فىالشراب ثم نسك بعد ماعمر» ومات على طريقة تمودة7؟) _ 
ومن قوله فى اخمر قبل أن يقلع : 


يٍُ د 5 2 عه 5 
اسقنى يأ مغاو بية سَبْعة أو ثمانيّه 
ااي 02/1 012 
اسقنيها وذ في قبل اخد الزبانيه 
ا 7 3 ا 0 
عع اميه مه 2 ده 


ولسكن روحانية الشيخوخة لقت آدم هذا » فأقلع عن شرب اتخر » وتنسك» 
و اشر 0 ار عت ع القرات فمرا . وكان مجتمع على ذلك هو 
ويعقوت بن الربيع » وقد اتفق أن استأذن بوماً على يعقوب وهو على الشراب » 
كال عل ار ارفموا الشراب فإن هذا قد تاب وأحسبه يكره أن براه » فرفع 
وأذن له » فنا دخل قال : إنى لأجد ريح .وسف نولا أن تفندون ٠‏ قال يعقوبه 


2 0599 دان أ واساص‎ )١( 

(9) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق ١‏ ص 5٠‏ . 
8 انان 1 م ةا 

(4) اذفان ف ع م واه 5 


15 


هر الذى وحدت » ولسكننا طنا أن شقل عليك لتركك الشر اي . قال : أى والله 
إنه لتقل على ذلك . قال : فهل قلت فى ذلك شيعا منذ تركته ؟ قال :قلت 


726 9 


ترَعْت وثوبى من أذَى الم آر07 
وروحانية ادم بن عبد العزيز تتسم بالرحاء ؟ فهو يقلع عن تمر ومعاقرتها 
ليانى حزاه هذا الإقلاع من رب قادر على إيفاء الجزاء » ولو أن روحانيته اتسمت 
رك لأقاع 2 عا انه ١‏ بالق ان الرات ف ل كد ان 
وتلف الدافع إليه عند كل منهم ؟ فقد يتوب جاعة ويتزهدون » ولكن الدافع 
إل ريه عن وا هر رف ين علا إن وعد ]| سرف سه 
لدو رع الك لان هذى الا لات ل كد وا ا 1 له وك 0 10] 
نا يكون الدافع عند غيرثم رحاء ما عند اله من حسن الثواب للتائبين العاددين . 
وهذا شاعى اخر تقوم روحانيته على أساس غير الأساس الذى قامت عليه روحانية 
ادم بن عبد العزيز» هوتمدين يسير الريائى » وكان «شاعراً ظزيفاً من شعراء ا حدئين» 
ار س1 سارة 
بإده وصحبة طبقته » وكان ماجناً هجاء خبيثاً”؟© » والأساس الروحى لتوبة 
الراى هوااطوت من الوت الذي كان بشرعة داعا و سارف ليه اليه و اسورة 
أخيلة ؟ فيرى نفسه مولا على السرير » عر نه حاملوه على المجالس |( تى كان يغشاها 
فيسأل اللوس من اليت ؟ فيقال لم : إنه الريائى . فيقولون يرجنا الله وإياه . 
ولا يتتصر الأعس على اموت وإلا هان الأغس » وللكن ما بعد الوت أنى وأفظع 
إذا لم تدرك الإنسان رحة من الله . 
ا ا كك 
اام 11 


أنشد اريائى فى علس 


دلوا 


أن عد رامد ساس الفضال ان عاض وما 


الأنات الآنية نمه : 


2 0 
بن طَلَ ف 3 نا 0 1 وَعاش فال ل حاورا 
0 - 221 كت 30 
نه قذ فيسل فى لس ست ا شتام 
هه 0 1 3 
د 0 2 يمنا الله وَإِيام 


00 


قا 5 2 من حضر 
ومن أقواله التى تنفح 0 ا وتبدو علا مسحة انأوف واكة قوله : 


ل 
ا ار إن وتات إلى تان أو د ا الور 
كلماً 2 15 حار اد كت حيذاً بهم 00 2 الور 
لين الكل تير ة 


والفزع من الوت ظاهى ف البيتين الأخيرين . 


أما أو نواس فهو أشهر من نسك وناب بعد حون وخلاعة . ويرجع ذلك 


إلى متزلته الشعرية من ناحية » وإلى إخلاصه فى محونه وزهده وقيامهما عنده على 


ل ل ا ل ار ارات لمك 
0 « إنما يتك م تكلام د المبادىء . فهو يشك عن إخلاص » ويتوب 


ن إخلاص» فهو أعوذج لقوة الروح وحياة الوجدآن7© » 


)١(‏ الأغاتى ج ١١‏ ص١8١‏ والبيان والتييين <” هامش ص 3١810‏ م 
(9) البيان والتييين < اصن 5ه 
(*) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق < ١‏ ص ١ه‏ . 


كووت 

والبداً الذى يقوم عليه حون أَبى نواس هو : الارتفاع بالقيم الإنسانية الخالصة 
فى مقابل اليم الإلمية والنبوية ؛ فهو يحترم الإنسان يكل مافيه من تزعات وعواطف. 
وغزار . حترم شكه ويقينه » وحده وعبثه » ورغيته وقتاعته » خريه كسان 
من للم ودم كا يتول 0 وللحم والدم رغنات ومطال حديرة بالاحترام 4 
لآن كل ما هو أزغى عنده حقيق ء وآما مالس أرطياً فهو وهم زائق لا حقيقة لد 
د ال يه ومن ا د و ل ل ل ل ارا ل ارا 
حلالما وحرامها محاولا حقيق كل ألوامها فى حياته » غير عالى” بلوم اللاتمين ؛ لأنه 
يعبث بناء عل المبدا امتقدم » لا كا يعبث الأطفال من الرحال . 

القت الى عثل 16 ل واس فى ونه : 


-ِ 
2 


ول - 8 -2 18 مهد 6 1١‏ 
مم َيُدِى نعص ا 5 


ع عمسا عر 


ا ا 

يأحد المرتحى فى كل تأنبَة 

وهو لا يعصى ان بل يعضى رم للإنسان ورغباته » وحاولة 
للسمو نه » والخط من القيم الى بدين مها الناس » ويحدون مها من رغبات اللإنسان. 
ونزعاته . ولذا اختار هذا الأسلوب امثير للدعوة إلى المكوف عل المإزات . 

وكا صدق أو تواس فى محونه صدق فى زهده . ين للتته الشيخوخة » 
وأدرك اراعها! :؛ والتلحت عتم قة القيان ا عير اأعافه ى :ل 
الإخلاص ؛ إذ قد تبين له خطأ مبدثه الأول ». بل لعله ل بتبين له خطؤه ؟ لأن 
مبدأه هذا ينفذ مادام فى الإنسان رغيات » أما إذا مدت رغباته وهدأت ثورته 
فإن « مفهوم الخالفة » لمذا البدأ يقضى بالتزع عن الغواءة ؛ فيكون العبث والحد 
والمجون والزهد » مرحلتان فى حياته يحكها مبدأ واحد طابمه الإخلاض الذى 
لايقم للناس.وزناً : 


0 2 3 2< 
وَإِذا ترعت عن النوابة فليكن الله ذاك الخرع لآ للدّاس© 


. راجع : من تاريخ الإلهاد فى الإسلام لعبد الرحن بدوى - المقدمة من ى‎ )١( 
1 د وات 1ف توا ل‎ ) 57 
. 80 عاضرات الأدناء < « ص‎ )*( 


لاسو 


وكأن هذا البداً يقغى «التزع عن النوابة بعد اتهاء ثوزة الرغيات وود 
ددم ؛ إذا ما أشرف الإنفان عل دور الشبخوةة ؛ فلكل مرحلة مايلامها * 
للشباب رغبة يحب أن تلى » وحاجة يجب أن تشبع » وللشييخوخة رزانة يحب 
أن تصان » ووقار يحب أن يحترم ويكون عنحاة عن الابتذال : 


0 وك 

010 ان اطبطه زرف ' اوعرد فى ذكاً ان مُفى 
1 57 

إذا م تنه نفسّك عن هواهأ تحن ا َإأيك ع 
ا ا 0 5-0 1 0 2 

0 فد شيعت من المعادصى ومن إدنانها 0 0 
رع 0 1 وس م 

ودن اسوًا وافبح من لبيب 3 متطر بأ 0 0 


وفسكرة تقسيم العمر إلى مرحلتين لكل منهما ما يلاها واضحة فى شعر 
أبى نواس . وهو إذإك تخرص عل أن لاتطنى مررحلة ع لأ خرى ؟ لآن العمر دوه > 
والإنسان مسوق إل نهاءة معلومة » والأيام تلح على الإننان مسرعة 'ه نحو 
هذه الغابة 

كا ل الاح طفن" . " وتحوني قل عمسيل 

5 كان ايسدق إن 0 

وقد أناح هذا الإخلاض فى اجون والزهد على السواء لق 6 
قودة فى شعره »' ونفمة محببة نفاذة ذات تأثير على السامع والقارى" . وقد قيل: 
( ما خرج من القاب وقع فى القلب ) . « قال سفيان بن عيينة جل من أهل 
البصرة : أنشدق لأى تواس. » فأنشده : 


ا 7 ودام 
5 هوّى إلا لله ساب تدتذى كك و افشعب 
فقَال سفيان : امذ ت بالذى 6 4 . 


0 ديوان أبى نوا ص ٠ ١78‏ 
(؟) مقدمة الدوان ص ١ه‏ . 


ادن النصوف ف الشعر العزى ) 


كوول 


وفى شذرات الذهب فى حوادث سنة ست وتسعين ومائة « وفها أو نواس : 
حال ابن عبننة - هو اشر التائن ٠ ٠.‏ وكان الأدون يدول :ل ومتدت لذن لا 
ها بلغت قول ألى: واس : 


0 م 1 
20 اك 0 فى اله كن عربى 


5 عن" ء 0 ىف ثآب صديق 
وأثنى عليه ان عيينة وعاماء عصره بالفصاحة والبلاغة 7 7 ّ 
« وقال انن دريد سأات أبا حاتم عن ألى نواس فقال 0 
هزل ظرف » وإن وصف بالغ » يلقى الكلام على عواهنه » لايباال مر حيث 
1 
وقد سنت لذن واس اق ارهد معان ل عل طنا سر 1١‏ وله كرك 
ودقة ملاحظة » مثل قوله : 


شك شيا ل ل 
وقوله : 
اله ا ل 0 0 كك 


وقوله 38 
1 لل ده - 
2 ارتد طرف اعئار لذت د وثىاء يموت دن حدسده 


وقارى” ألى نواس يكاد يمس بيديه تفحة الصدق التى تشيع فى زهدياته ؟ نهو 


)١(‏ شذرات الذعن - ١ض‏ هع*م -5عم ي 
(؟) همقدمة الدبوان ص 203١‏ 

(؟) الدنوان ص 158 . 

(4) البيان والتديين < 8 صض ١78‏ . 

)0( الدنوان ص .ه5١‏ 8 


د وهات 


1 1 ابر ل الي رلسدفة ف ع ار كك سن الات الا 
2 0 0 0 
عل ما فرط فى جنب الله أيام شبابه ؛ وهو لذلك يقلع عن غوايته بإصرار وتصميم » 


حذر الآخرة وبرحو رحمة ريه : 


0 3 1 0 
الا ا ل الماك 
ا 2 2 م سك اه 
2 0 20 0 0 . 
ان للموات ما واقعأ كت او كك 


مع ناه 1 0 


ذحن نجرى ى سدع سكون ‏ وتحر 
دل 2 رك 
وبين سحب اللوف التراكة تلوح فرحة بشرق منها نور الرحاء ؛ فهدى” 
من روعاته التى تنتابه يذاكر لوت وأهوال القيامة . وم لا بدا ورجة الله وسمت 
كل ثبىء » وهو سبحانه الذى قدر للطائعين 00 وللعاصين اوم 


0 1 3 
5 نوابى ل شلك د 


الع ل واس 0 ا در 


ا ا سر 0 لله - 
بن االانان إلا مافدى أله وفدر 
:+ ور مم - 


جوروح الاستسلام فى البيتين الأخيرين لا تتكون إلا من أولئك الذين أسقطوا عن 

أنفهم كل تديير » وتركوا أنفسهم حت ماجريات القضاء ؛ وهو أساس روحى 
هام فى ندابة الساوك عند الصوفية الذين أنوا فما بعد ٠.‏ فقد الوا : : يلبغى للا نسان 

0 بطرج نفسه نحت حريان القضياء ل بين ددى الله تعال كاليت بان 


٠ ١١٠١ والدوان ص‎ ١78 البيان والتببين < * ص‎ )١( 
٠ ١58 والديوان ص‎ ١١8 البيان والتببين < 8ص‎ )5( 


2 0-7 


ا 
يدف الشاسل ١‏ رهد المبدا ٠‏ سيدا الشوكل الذى دم إل صراحة ى قواااء 
ل شرن لمانا 
وغيرها نما تمر به القرن الثانى من المبادى' الروحية » ولكنها كانت متناثرة هنلا 
وهناك يتداولما الناس » ويزاولونها عمليا » دون أن يوْلفوا ببنها © ويكونوا منها" 
وحدة مماسكة يسم بعضها إلى بعض ؛ وكان لا بد أن يحل القرن الثالك حتى ينم 
هذا التنظم . 
1 ماكان فأبو نواس قد تاب إلى الله » وأناب إليه » وانصرف عن لذقة 
ل ارم 1 م فنعيمه » ولم يكن كأولئك الذين يعبدون. 
ان سحا رك عن لسار دون عر ل راو طمع : 


00 000 2 0 ام 1 2 
أمران فوز أو شتاء الآقى جين أظراى كتابى 
2-0 ف 0 40 
فإما ان اخار ق 0 وَإِما أن اغإل فى عدذاب 
وهو يستعين بالمانى المسية التى ءاش فيها قبلا على توضيح الصور الأخرويةة 
فيقول 
0 0 كك 1 ١‏ 2 1 
م 5-0 0 فى 52 مبوردن 0 0 


2 7 ا كم 2 7 
ل العذراه من خدرها الآ ارو ميات راجح 
من اتقى أله فداه الى سيق إل المتجد اركابغ© 
لا اتن ارات لاا والياة والوت تنسم بالدقة وإعمال الفكرة 4 
فهو بدعو إلى ميادى” خلقية بناء على تفكيره االكاص » واعتقاده حدوى هذه 
الأخلاق على الفرد والجتمع : : 
عدن حرق 7 رش عه الاق 
00 دقان لكات 
(5) البيان والتبيين <. ”8 ص الا . 


)02 00 - 00 
ل الة اا تا ل قا 


َالْرَم ا ات ا م00 
«وكأن أبا واس خبر الناس وأخلاقهم والدنيا وأحوالما أنام لموه ومحونه فل يحمد 
-من ذلك شيقاً . وهولذلك ينصح بإيثار السلامة والنجاء من در الخالطة والشاركة؟ 
لأن ليع الناش رت عل ادي ٠‏ والتاون » والقدرء واللديمة » والإفال عل 
ك0 ذا حاه أو عالذك والانصراف عمن قل ماله ولو كان حير الناسس كل ذلك 
ساعد على تكوين صورة فى ذهن أبى نواس عن الناس لا تشرفهم كثيراً : 

يا بى النّقَص وَالْمِبَن وَبى الصَمْف وَالوَن 

206 2 0 5 
ل البُعِد ف الطب عرعل اقرب ف الصوّر 

0 ١ 51 

والشكول التى تبا ين فى الطول. وَالمصر" 

ا ل لك 
والأيات بنيت عل نظرة ثاقبة فى الناس 4 فهم على تشامههم فى الصور » 
«وتقارمهم ف الأشكال ظ متباعدو نف الطباع ؟ فنهم الصدو قَ والمخادع » والصادق 
والكاذب » والامين والخان . وهؤلاء الناقصون اكاب أصل عريق فى هذا 
النتقص؛ لأمبم ينحدرون م نأصلاب ناس آخرين » والناسثم الناس ىكل زمان . 
:ومن تأملاته قوله : 


ا زِ 0 كر ا 


. الميان والشيين - * ص /الاؤ - ما‎ )١( 
- ١55 (5؟) الدوان صض 3535037 (*) الذوان ص‎ 


5-0 


ومما يتمثل به الصالحون من شعره قوله : 

ترجو الشجاة ون ابلك تاليا إن التونالا تر عل 00> 
أن ذال ا تم لامر و اله وق ل الس افر لي 

هذه جبلقة لا سح عل منوال غيره ؛ وإعا هو إنسان ذى عرف أفكار سم 

دأرات مر با امسا ما وا يا يا ل م ل له ل 

الأخذ أو التأثر والقطوعات الارة شاهد سدق عل ذلك ؟ فليس فها تأر بثيره. 

اذق امك ونا الوصو الى قار 


6 - أبو العناف: وسعره الز شري 

11 المتاهية شاعر عباسى » من متقدى الوادين » فى طبقة بشار وأنى نواس. 
و تلك الطائفة . ولد سنة ثلاثين وماثة بعين الدر وهى بإدة باللجاز قرب الدينة ». 
رز ا ل ال م ى الفرات » وقال ياقوت الجوى فى كتابه الشترك إنها 
دادما أو العتاهية بالكوفة » وسكن بغداد » وكان ببيع الحرار فقيل 
1 ران رك 

واسعه إسعاعيل بن القامم بن كيسان » وكنيته أوإسحق » وأو المتاهية كقن.. 
ا به لاضطراب كان فيه » وقيل ب لكان يحب اجون والخلاعة فكنى لعتوم ” 
أبا المتاهية . وهو أحد من سار قوله ‏ وانتشر شعره » وشاع ذكره » ويقال إن 
أحداًم 0 دوانه كاله لمظمه . وكان يقول فى الفزل والديع والمجاء 
قدعاً » مذ نسك وعدل عن ذلك إلى الشعر فى الزهد وطريقة الوعظ ء فأحسن ف 
القول فيه وجود وأربى عل ىكل من ذهب ذلك الذعي29 . 

نقاٌ 0 العتاهية 1 امار 0 المقلة » وظور ١‏ 0 من الشك. 


00 الشبوان 113 
(5) ونات الأعان ادس قم داف 
(5) ترح عدا لخاد ساد عن 2 لوك ا 


0 


المقائّد القدعة التى قضى عليها الإسلام أو حاول ذلك على الأقل تظهر فىكلام 
الراك الا يبا د الباق و لضي ا د وليل 
مرة أخرى » وكان ذلك مدعاة إلى ظهور موجة من الإلاد بين السامين ا 
الزندقة » وأطلق عل أعانها لفظ الزناذقة » وحم الذين بدينون عبادىء حوسية 
اونا عل الالحصل اه 
الأموى ؛ فقد أعدم لخر خلفاء بتى أمبة معانه بهمة الزندقة » ولا جاءت الدولة 
الساسية اتسدت الطركة وقويت + نما اصقان الهدى إلى إلشاء عكنة تفتيش لتفقت. 
النادقة » وظلت تواصل عملها بعد موت المهدى فى خلافة المادى والرشيد الذى. 
ا 

وبعد الرشيد ولى الأمين الذى لم تطل به مدة خلافته » وقد قضاها فى حرب 
مع أخبه الأمون الذى جدت فى عهده مشكلة عقاية أخرى لا تقل عن مشكلة 
الزندقة وهى فتنة خلق القرآن التى أنشئت لما عكة تفتيش أخرى تعقبت الخالفين, 
رأى الخليقة بالتشر ند والتعدي 7 . 

فى هذا الحو نشأ أو المتاهية » واتصل بالخلفاء » ونادمهم » ومدحهم » وثال. 
ا يكن اللي أن بارعا كان حرى حوله من صراع بين الآراء 
ا إن عاك ل عر الوا اا 
حرى فا هه الاراء © فاد ادل من أن يكرن لنت ة زناف مشكاات الفصيرا 

وكان أول خليفة اتصل به أبو العتاهية الهدى . وقد اشهر بحب مولاته عنية: 
أول الأمس » وكان يتعرض لما فى الطريق » ويحتال للقائها » ولا ضاقت به امتحنته 
بلمال فأنى » وأظهر لما حبه ٠‏ وقيل إن غزله فبها وإظهار حبه لما كانا حيلة من 
حناه فى الوصول إل اللليئة7)؟ ٠‏ ونا اتصل به استاذن روما أن دى إلى اطليية 


(1) تاريخ العرب ( فليب حى ) ترجة مد مبروك نافم الحلد الثاق ص *09 4 
(؟)2 نفس امرجم رص 545 ٠‏ 
(1)9 فصيل ذلك فى تاريخ بعداد الحلد النادس ص + مع 5-2 هكم 


5-00 


فى النيزوز والهرحان » .فلما أذن له أهدى إليه رنية ضخمة فها ” وب ناعم مطين 
كد كت صل اوت د 


م 


أنه وَالعَائم المهدئ بكنيها 


اليه 
إلى كنأ ينها ما اتللكنى ١‏ نما المتقائك للدنا وما .فها 
بيعنى عتبة .. وقد ثم الكليفة ندفعها إليه » فناشدته حرمتها وخدمتها ألا يصنع 
ا : 
لراك العتاهية عند الخلفاء نما حسده عليه غيره من الشعراء . وقد 
كان لقدرته الشعرية » وإيثاره السهولة والسلاسة » وقصده إلى المعالى بطريقة 
مائرى فصل فى تقديه عد أواب الللنا., حررك أشجع السامى قال : « أذن 
لنا الهدى والشعراء فى الدخول عليه » فدخلنا » فاصنا بالماوس » واتفق أن 
“جلس إلى جنى )سك مدت رشك الناس » فسمع شار ع » فقال 
7 بأأشجع من هذا ؟ فتلت أو العتاهية »قال فقال لى : أتراه ينشد ف .هذا 
الحفلة قفا : أحسن سيفعل » قال : فاعره المهدى أن ينشد فانشده » 
أله لدَيُدنى م 
فال : سق عرفقه » ثم قال لى وك ! رايت ادر ن هذا ؟ ينشد مثل 
هذا الشعر فهذا الوضع “أحق بلغ إل هذا الوضع : 5 
ا 11 
ابن اللسشاوفة اكه ا تحرر 
ل اك سل ال ار لل 
فم 0 تصلح إلا له و 1 يصلح 
ا ع ل ا 0 ا 
د ره زأزات. الأرض زلرَاله) 
0 0 
وو م طعه بنات النفو 0 اها قبل الله اعمالها 
قال فقال بشار : انظر وببحك ياأشجع هل طار الخليفة عن فراشه9؟ ؟ »6 , 


دوعت اسان 2 0 
20( تار بغداد الال إد اناس ص 9ه ؟ 5 


كك 


وكانت مئزلته عند الرشيد مئزلة الندم المؤنس الذى لا عل . وى خلافة 
الرشيك أقلع أو العتاهية عن القول فى الغزل » وانصرف إل القول فى الزهد 5 
لكسه الرشيد حق يدجع إلى الغزل » ويخلع عنه رداء الزهاد » وقد استحاب 
إوالعاية اع نحت تهديد الخليفة ووعيده ؛ فعاود القول فى الغزل وقال : 

0 7 أ د ا ااه 

ا اما 

و ال م 
ل ل ل اذ 

ولكن أجاهه النفسى إى الزهدكان أقوى من أن يقاوم » فل يحد فيه مهديد 
الخليفة ولا وعيدة . 

وكانت منزلته عند الخلفاء وقربه منهم مدعاة مسد الآخرين إياه » فساءت فيه 
ألستهم ٠‏ فاتهم بالبخل » والزندقة » وسوء العقيدة » ورمى بالقذر وقبح النظر . 
وروح التحامل عليه من بنى عصره تحمل أ كثر الروايات التى تضع من متزلته 
بونحط من قدره محل نظر . 

اكاك كد 0 راك الت تدور حول بخله ؛ فنّامة بن أشرس يسمع 
منه أبياتاً فى الزهد فيقول له : من أبن لك هذا العنى ؟ فيقول أبو المتاهية : هو 
من قول 0 سل الل عليه ول « إما لك من مالك ما أ كلت فأفنيت 2 
1ت فاك سدقت ملسست ) شتوك له كانم ]ذا كك ومن أن 
هذا قول رسول الله 0 الله عليه وسلم فلم ون ا 5 وعشرين بدرة 
فى دارك ؟ ولا تأكل منها ولا تشرب ولا ترك » فيقول : أخاف الفقر + فيقول 
ثمامة .: ويم تزدد حال من افتقر على حالك وأنت نت لاتشترى اللحم إلا من عيد إلى 
عيد ؟ قال ثمامة « فترك جوا بكلامى كله » ثم قال لى : والله لقد اشتريث فى .وم 
خاشوراء لا وتوابله وما بتبعه بخمسة درام . فلا قال لى هذا القول أحمكنى حتى 
أذهلنى عن حوابه ومعاتبته 4 ا عنه » ادس من شرح الله 


(1) الأفاق ماس ام دا د 


ا يد 


صدره الاسات 230 «( 

وروح السخرية بأبى العتاهية ظاهرة فى هذه القصة » وترتيب عدم قابليته 
الإسلام على بخله مبالغة حمل عل الشك فى صعنها . 

وداه كان له حار ضعيف سى" الخال» فكان عر بأبى العتاهية ىغدواته 
وروحاته فيدعو له أو المتاهية قائلا : : اللهم اغنه مما هو بسبيله » شيخ ضميف 
سى” الال » عليه ثياب متجمل » اللهم أعنه واصنع له » وبارك فيه ٠‏ وبقئ عل 
ذلك حج م 0 عشرين سنة » وما تصدق عليه بحرم . قال المحدث 
شاد نا ]ا انس إن اك نكر الدعاءلمذا الشيح وتزعم الك نامقل 
ف لاتتصدق عليه بشىء 1 انال ١‏ أحنى أن عنام املف .وض ا كسك 
امدق الاح كير اا 


وكا لم يسل من معاصريه فى شاقه فرى بالبخل لم يسم فى عقيدته فرى 
بازندقة » وتكا م الناس كثيرا ف اه الع تى بدن مها » ومذهيه الذى يتتمحه 0 
الأغالى « 0 مذهب أنى العتاهية القول بالتوحيد » وأن الله خلق جوهرين, 
متضادن لامن شىء » م انه د بى العام هذه البلية منهما » وأن -العالم حديث العين 
والصنعة » لا تحدث له إلا الله ؛ وكان يزعم أن الله سيرد كل ثىء إلى الموهرين. 
التضادين قبل أن تفى الأعيانجيماً » وكان بده إلى أن المعارف واقعة بقدرالفكر 
والاستدلال والبحث طباءا » وكان يقول بالوعيد وبتحرم اللكاسي0©... إل » , 

وهذه الرواية جمع فى عنيدة ألى العتاهية عناصر ثلاثة : الإسلام » والثنوية »» 
ومذهب الزيدية البتدعة الغالين . 

أما الإسلام اكان فى وسع أعدائه أن يجردوه منه جلة وهو يتمسك بشعائره» 
ا ؛ ويسمر مع خليفة السابين فى بخداد . وأما الثنوية فإن عصر ألى. 
العتاهية كان يمج بها » وكثير من السلمين انهموا مها » وعرفوا بالزندقة » وكانت. 


004 8 الأعى‎ )١( 
الأعالى م س5‎ )١( 
لاع جك وكات‎ 0 


و لدم 


اك الاسان سكن مه وستتكعر سم بلس ع طر الامام, 
عباء 0 أو المتاهية أحد هؤلاء المفترى علهم 0 ذا ا خاص, 
فنها عرف عنه واشتهر به . أمامذهب الزيدية فلم برد ما بيده عتد ألى العتاهية. 
كن ع رلا ف الدولات الك ترفاك عدم 

بان ام فهك ر سر نافى راج » كثير التردد فى أمس الدن » 
ل ع - شأن الذين يحلون أنفسهم من قبود ,الدرن + وينظرون 
ف ار اناد اناس را أى العتاهية أخبراً عل العسك بالإسلام » والزهد 
عن الدنيا9؟©» وهذًا التردد الذى سيطر عليه فترة من الزمن كان ثثرة تفذ مها 
أعداؤه إلى رمه والطعن عليه . وحتى الخادئة الى رويت عن بدابة عل راسم 
ل دك رية والب؟”"© ١‏ 


اناس فده فيقول أوسامة الننوى «قلت لأفى العتاهب ة ؛ ما الذى صرفك. 
قول الغزل إلى قول الزهد ؟ قال : إذا والله رك 1 إقلاقلت ١‏ 
اس 


ع 


اق غم ووم 


محا حدق وَخَالِصضتى فكان هخ ران مكافاتى 
- 2 


ىق ف وصبرنى ‏ احدوثة فى ميم جارانى 
م فى تلك الليلة كأن آتيا اتالى فقال ما أصبت أحداً تدخله يينك 
وبين عتية ا إلا ال تعالى ؟ فاننويت را ل الله 
تعالى من ساعتى من قول الذزل27؟ » ودلالة هذه الحادثة أثم منها ؛ فا أظن أنبا 
يض وحدها سببا الإقلاع إنسان عن خطة ف اطياة لا زمته سنوات طوالا » 
ا لك لزنا ل ل م اام 
والتدر وتقليب الأمور على وجوهها » وحين اختمرت الأفكاز واتضحت الخطة 


٠ 58 تار آدات اللغة العربية لجورجى زيدان ج ” ص‎ )١( 
التسعاين لور ف لادان اس ره‎ 
٠٠ 5548 تارجح بغداد علد حاص‎ )8( 


5-0 


بوث العزم كانت هذه الرؤيا عثادة شرارة التفجير . وهذا دليل على أن أبا المتاهية 
شغل بتقويم نفسه » واهم عصيرها شأن المتازن من الناحية ازوحية الذن 
يقضون الفترات الطوال يقاسون آلام القلق » ويتخبطون فى ظلام اليرة » قبل 
أنيشرق فى أفوسهم شعاغ الحدى ونور اليقين » وتصور الأخبار الرويةٌ عنه مبلغ 
قلقه فى حياته وعدم شعوره بالأمن فيها ؟ فن ذلك ما يروبه أو عكرمة عن شيخ 
له مْن أهل اللكوفة قال < دخلت مسحد الدينة مدياء بعد أن بويع الأمين خمد 
ا سوم م 


قال : جعل ينشدها وإِن دموعه لتسيل على لم 
أن ملت فكتدها ؛ وشالت عن الشيح فقيل لى هو أو المتاهية2؟© » . 

فهو ق هذه الرواية به يندب شبابه وأيام صبواته فى السجد » وهذا دليل 0 
ل إن تلك الأيام التى قضى فها لبانات » وأى دليل عل ذلك أبلغ 

من سيلان دموعه على خديه على مرأى ومسمع من الناس 0 البيت 
0 ينقلب زاهداً ا تطلبه . 

وكأن حياة ألى العتاهية ك0 ن أن تسم عىهيئة ذبذبات تنسع وتضيق » وص 
فى اتساعها تقترب من حدود اليقين أو حتازها » ولكنها تعود سيرنها الأول 
من التذيذب والاضطراب حتى انتعى ها ال 21 ال إل نه 
اليقين بصفة نهائية بعد ذبدبات متسعة متلاحقة . وحين اجتاز الاضطراب والليرة 


اتا سسا 


5 داه وة”# سدم 


إل البقين ثبت عل يقينه مخاصاً فيه » وسخر فته فى خدمة حياته الحديدة » حياتة 
ا 
مواعظه حيث أراد من نفوسهم » واستازل مها الدمع من محاجرثم » لكسده بعض, 
معاصريه » ووحجهوا طعنامهم لاما أحفظهم عليه وهو زهده وديئة وعقيدته " 
وخلقه » فباجنوه » وأذاعوا التقالات ضده . روى الغباس بن عبد الله بن سنان 
ابن عبد املك بن مسمع قال : « كنا عند كنم بن جعفر بن سلوان وعنده أو المتاهية 
ينشد فى الزهد » فقال تلم : با عباس أطلل الساعة الجاز حيث كان ولك عندى. 
سبق . فطلرته فوحدته عند 1 أن دار حعفر ن سلمان ا ا ااضية ققام . 


معى حتى ألى كلم ار زيفول: 


2-0 داك ع2 


م فبح حي دن اع ل ا لاير ان 


0 : 1 2 00 
كا ف ار صآدقً أضحى دق ا 2 
5-8 --257722 اوه ا ل ا ا 
اك ان< لشكة اكه 2 د ال ست 
ل 1 200 ا ل 2 
وَاار و دوم على دن رى كنال ال دالا سواة 


قال : فالتفت أو المتاهية إليه فقال : من هذا ؟ قلوا : الجازء ؤهوان أخت. 
سل الكاسر » اقتص لاله منك » تأقبل عليه وقال : يا ابن أخى » إلى لم أذهب 
حك تلت ولا عن ارك » ولا أردت أن أهنت ب4؛ وإعا خاطبته >1 اطي 
الجل صديقه » ذالله ينفر لكك . ثم قام2؟؟ » , 

والقصة ندل على :1 مس الأمير مع الجاز على ألى المتاهية » وأنهما أعدا هذا 
الموقف والشعر الذى أنشده الماز فيه » ول تسكن الصدفة وحدها م التى لعبت 
هذا الدور » و كثير من عاص آنا العتاهية أمير وجان . 

07 ل لا للك رات ل 0 فل :إن 
0 ار نديق . فبلغ ذلك أن المتاهية فسكتب إليه 


(0) الأغانى - * مه ح والقضة مروية بروابة أخرى فى : معجي الأدياء ج 1١‏ 
ص م*؟ دو8, . 


0 َه ل 0 


إن يوام 50 وام 0 ليس لاظالمين فيه نصير 


د ره م القبسر وول الصراط يا منصُورٌ 
ووجه مها أو العتاعية إلى متصور » فندم على قوله » وحمد الله وأثنى عليه » 
وقال ؛ أشهد؟ أن آنا المتاهية قد اعترف باللوت والبعث » ومن ن اعترف بذلك فقد 


0 


برىء نما قذف 65 . 


ولك سن ل سور هنا نا اس 60 1ك وين 
عليه » ويحك على أنى العتاهية مرة أخرى بازندقة » ويكون على استعداد لأن يرجم 
ىاحكه إذا وصلته أبيات أخرى من أنى العتاهية . وعلى هذا النسق كانت 
الأحكام تصدر ضد ألى العتاهية » وهذا مدعاة إلى التوقف فى تصديقها والتعويل 
علها . والواقع أن صدق الى العتاهية فى زهده أو ادعاءه فيه لا يغير من اللقيقة 
الواقعة شيئا.» وعى أن شعره كان استجاءة ناجحة ما ساد الترن الثاق من حركة 
رهد تسبي ترفها عن الا ار وه الئل ]د وال ومين لم وضع 
الأسس للشعر الصو الذى ظهر بعد ذلك فى القرن الثالك > وأن شعر ألى المتاهية 
2 اناه كل درن لخر الزهدى المتفرقة الخدراء : وض عا 2 
ال 0 ددلك شخصية الث لشعر الزهذى بمخصائصة ومقوماته . 

7 وشعر ألى العتاهية قمإن : القسم الواح عر لكر كبر والأوسع فل 
الزهديات » ومبا عرف أو العتاهية حتى فاق فى وصفبا من سبقه ومن لقه . وهذا 
القسم قد جمعه ف القرن الخامس للمحرة الإمام أو عمر بوسف بن عبد الله بن 
عبد البر الرى القرطى التوفى فى ساخ شهر ربيع الأول سنة 558 ( ٠١0١‏ م) 
إعدينة شاطبة » ومنه عدة نسخ فى القاهرة ودمشق والأستالة . .٠‏ والقسم لكر 
منظومات عنتافة فى كلقنون امعان منمديع » ورثاء » وهجوء وأوصاف » وسك » 
وأمثال وهذام مجمع سابق” 5 © وإعا هو مقطوعات متنائرة فى السكتب العربية 
القدعة ما بين مخطوط ومطبوع . 


)١(‏ تاربج بغداد الك السادس ص #ه+ ل عه وى 
(؟) ساسلة الروائع ( أبو التاهية) ص و - 


لدب/اء” لم 


والقسم الزهدى من شعره بقوم أساسا عل الوعظة وما يتبعبا د كر الا 
وتقلما» وترعة رواسا والرت وعشمدء والاخره راهوا لماك عدا ايا 
وعل الأخلاق » والسكنة » وما يتبع ذلك من نظرات فى الخياة والناس من 
ناحية ثانية . 
ا الموعظة عنده تصوير الدنيا ووصفها ؛ فعى غرارة لا .دوم على حال 
لما ات براكها فيلق مضرعه قبل أن يبلغ منلتة : 
ا ل لقا ل ل و 
دون وغ الخهول ينا ٠‏ منيتة ليه ج000 
والواقع أن تقلب الدنيا » وخداعها » وسرعة زوالها كل ذلك لايحتاج إلى 
كبير ذكاء ولا طول تفسكير كى يفهم وددرك ؟ فإن الدنيا تبدو مسفرة للناس بلا 
ذقاب 2 وتعان عن صفامها بنفسها 0 
0 الدانيا ع 0 ا عبرا 3 ع 
كلما تست التوم ل ا 


روم 


تطلب التحديد 1 ابل 


لا 


ان سا 
كاين م سام 2 اتسين النلا نيا ينها 
اا 0 انو وَصرُوف لآ ثلاتى حَيْس] 
1 خروسة ل ساد 
ومع هذه الصفات الثفرة يقبل الناس على الدنيا » ويشقون فى طلها » 
ويجعلومها غايهم من سعبهم » ويتفاضاون مها » مع أمها ظلزائل ومرد كلثىء فمها 
إلى الطين عا فى ذلك الناس . وقليل أولئك الذين أدركوا حقيقتها ؟ فأنزلوها 


. "60 صفة الصفوة جع ص‎ :)١( 
© درران أن الشاعة ةا‎ 5 


2 


متزلها » فزهدوا فها » ولم يركنوا إلها » وجعلوا مقياس الفضل يينهم تقوى الله 
والعمل 0 : 
رف لدع ال موف رقم الطين بالعلين. 


0 


١ 


إذا ارك شيف الس كيم حار إلى تلك فى زى مشكن 


2 


داك الأذى ا 5 النَاسٍ تعامتة 
زاك 
وَذَاك يصلح للذايا ولدين' 
وأمثال هذا الزاهد التقى قلياون » وثم ىكل عصر سرج المدابة فى ظلام الضلال > 
وغياهب حب الدنيا » واللهالك علها 8 
نان طبه ين الل سام وان 0257 
وهو لذلك عدح عبادان لأنها 0 أولغك التقاة » وهى مدينة على مصبه 
دجلة فى بحر فارس » كان يقصدها الزهاد والصوفية فيا بعد للخلوة فها والانقطاع 
للعبادة : 
دن 2 5 ان ل لسار ريا ورك 
وَكَبّتَ من .فها متها عابط فنا إن أرى عم 00 مُتحَولاً 
0 ا 0 _ 2 ب 
ذا جنتها ام 0 2 تخل عن انا ولا تناد 
0 كم بس انها عل أله نازلا ٠‏ وأ كم بدبادان دارا وعي/905 
وهو ,دعو إلى حياة الإهاد ؟ فإنها السبيل الوحيد للنحاة من فاقة الحاجة 
وقتر الحرص » وما على الإنسان إلا أن يخلع الدنيا من قلبه » فيقتع برغيف بابس 
وك دن نا 2 ويس فى لوه بسنا من اننا واناس 2 6 » ويعتير 
)١(‏ العقد الفريد + ١‏ ص *4 . 


(؟) ديوان أبى العتاهية ص 8 . 
(5) الدبوان ص مدع عد وله . 


1ف د 


كن مع قبل من دروك كاوه ماورة فى لقان كن لات كافد سن 6 أو علا 
أنه كي حدر من عظات وعبر : 


000 ل 0ه 
او" مسخد ار عن الوّرى فى ناحيّه 
ره 

ل ا 20 0-6 
و 2 


0 0 
من الرُون الخاليه 


016 


5-2 5 2 م26 3 
ا ا ل سور اكه 


0 0 
وكا كانت الفتكرة عن اموت من الأسس الهامة للموعظة عند غيره كانت. 
كذلك عنده ٠‏ والواقع أن الوت لم يشب عن فسكر إنسان » زاهدا كان أو فاجرا » 
ذكيا أو غبيا . والحياة نفسها م تتنخذ هذا الوضع فى أذهان الناس إلا عقابلتها 
بالوت ؛ فسكيف يترك أو العتاهية ذكر اموت والوت من أسس اللياة بوضعها 
اراهن ؟ وفكرته غن الوت وهو يعظ لا تختلف تكثيرا عن أفسكار سابقيه » 
وهى فى عموهها فسكرة الدين عن الوت ؟ من أنه محتوم على كل إنسان » لايعصم 
منه جيل ولا حصن » وأن بعده حياة تقوم على الحزاء » إن خيرا ع » وإن 
شراً فشر » والناس مع هذا ينفلون عن هذا الوعد اللضروب والأجل الحتوم : 


0 3 - 
الس ار 


2 2 ا 0 
و لفت الشاف اسسله بالاف 


0 
تصل بتار حاييه7" 


0 


ااام يد عن الس 
كن حا قن قم ااويك , 


. ل و.”‎ #٠4 ديوان أى العتاهية ص‎ )١( 
التصوف ف الشعر العربى»‎ ١6 (م ج‎ 


ع 


وهو يكرر معنى ورد فى شعر ألى 10 ا 00 0 وكلاها فيه 


غير مبتدع 
مه همع كوه ء كو 2 و عاك م 3 
با نفس أبن أبى وَأينَ بو أبى 0 از 
5021 ٍ 33 
عدى اه نظرات ا 0 عن وين أبيك 57م نأك 
أقانت : نادمه دم 7 شك لكاتب 
عَذ مات ما بين اتلنين إل اكد 
0 0 
1 الليدم 1ك الم 


الى 


ل ل ا ال 5 
ف 0 

ا ل 0 

ومن أن الا رن لام لحر 2 ويص رفون كل همهم 
فى الإعداد لدار 5 م عنما راحلون » فيشيدون القصور » ويعدون لا الفرش » 
ويحششدون فبها أنواع الزينة » وثم يعلمون أنمهم مفارقوا هذا النعيم وتاركو حياتهم 
هذه القصيرة إلى حياة خالدة » يلتق فنها الإنسان ما قدمت دداه » فهى أولى بالإعداد 


من حياة فانية . 

2-7 5 0 عم 0 
يا بأنى الذار التعد لها ماذا عملت لدَارِك الأخرى 
0 30 - 0 0 
و د الفرش الوثيرة لآ ,. تعفل فراش الرفدة الكبرى 


(1) البيان والتبيين ج #8 ص 3١51‏ . 
6 الديوان ص 0 
6 الديوان ص م 3 


ده اس 


لسن 0 0 احيثت لم 
تراك تحدى 0 لا 
وأو العتاهية كا خنشى 

كم القرار فى أحد داريها : 
ذاو كان هَل الْمَوات و 


ا 


30 5-6 كه 3 
0 شاه 
.ويقول فى تصور القيامة وهوها : 

16 ار 26 آم 
.سبحان ذى الملكوت أيه ادل 


ممه 


ل ا ان ا 


فته 


يمول فى مشاهد اليوم لاحر 


ل 1 


0 اس ره وم عاد 
وَصراط دن م عن حده 


وكل هذا يدل ع أنه زاهد وناسك 
ساك وا وا :إن عاك لا ل 2 لارام 


الله تعالى خوفاً من 


الموت شى 


0 ل فانظن اما تدعى 
500 0 6200 
ا الم موا 


ما بعد لوت من مشاهد القيامة وأهوالما 


5 ع له سور أيه 


0 1 ف منتطيل بو 0 


مخضت بِوَجْه صَباح يوام المواقف. 


م فى ارا اق مُصَورا ل تظرف هرق 
0 ىه 
كم قر ور ولب 
الم 0 
28 مَوَازِين وَنار م 


5 1 رة- 6426 
قل خزي طول وَتصَْ 
من الطراز العام لذلك العم ؟ فهو يعيد 


«وإيفاء لكقه فى العبادة ا فى مشاهديه سبحاته » فذلك مقام روحى لا يصل 
إليه إلا أولئك الذين سلخوا فى الرياضة الروحية أعواماً » ولبثوا فى خاواتهم حمراً 
أما الذين يقيمون فى مام التونة عمرهم » ولايتجاوزونه إلىمقام آخر فا نظن أن هذه 


العالى مخطر لمم على بإل + 


220 الديوان ص »م . 
ل 0 


(9). البيان والتبيين ج 8# ص ٠ ١5‏ 


0 


500000 


ولا ينتضر فى موعظته عل تصوير الدنيا وذ كر الموت وما بعده » بل يتناول. 
بعض العالى الدينية بزددها عل طريقة الوعاظ ؟ من مثل عزة التقوى » والرحاء 
واطرت ٠‏ ووسوت اجاعهها ف الوم 8؛ ول الطمع فى عفو الله مع الإقامة 
وح راان رو قي ولراك لقا 


ام 2-0 


1 طلب الع أمبقى 5 كَإنء ال 0 

0 ا 2 1 

م بالله من خلقه ليس 
اتنا ننا 


20 


0 5 ع 1 ع ار 
ل ف 
2 وَأنْت مُقصّر 2 فيا من يُداوى النَاسَوَحْقَ ق 
ما الأخلاق اكه فهو غالبا ما يعرضهما 2 معرض دبنى » ويتثاول. 
موضوعهما من وجهة نظر الزهاد والتعبددن ؟ فيوصى بطاعة الله تعالى لأن منطق. 
العبودية يقضى ,ذلك : 


وبرسم صورة للفتقين فى هذين الببتين : 

لتم فى التْوَى فى - كن عي ىن انا يي لماك 

5 ملك اللذذّات لم2 ب ا 1 ذى 0 00 مك 40> 
وعتدح الأخلاق ١١‏ ل والسمة 

والرفق والقناعة فيقول : 


00 دنوان أ العتاهية ص 0 
0550 أدب الدنيا والدين ص .١5‏ 
(5) الكامل اذ سي 4م 

(4) -دروان أأق العتاهية من 185 - 


0 


م 


ا 00 ان م 


ال ال 


00 رم 0 مه 
دق وما ار ستلكةه بالذى 
ار 0 0 0 
وَارفق يمن والقنوع غغنى 


ا 1 5 »سو 
6 إذا حيتت اهل التي 


ل الل ل الت اع و لا مسن ولأنيا 


رق حرية الإنسان من ريقة هواه ومطامعه فيقول : 


70 1 0 
لك الس بك ارصن 


فأ دهيل: نى 


2 4 
الل طارين 


3 8 04م 
0 


سار لى 0 
م 2 0 


7 جه 5 5 2 
. واو أنى قنعت 5 


2 0 7 


ص دستفر 


وبروى أن الحلاج لما قدم ليصلب اي مبذين البيتين . وعتدح القانمين 


م الْمرء كالمناعة م 


0 رن ره 


نر 


0| 


رد سيد فى شان ارده على التتحرية لاعلى المعلومات الدينية » فيتكار 
ىَ الصداقة والإغاء ويصدر أحكامه فى طبائع الناس » وبوصى بساوك خير الطرق 


فى نظره فيقول فى:خليل السوء : 
وده الأعات من 0 يل 


3 


رلك السيحلة كار 


5 


0 وات 1 ااه 
(9) الدبوان ص 
«(8) الديوان ص م كا 


«(4) دبوان أ الحاعية من 21 


إر4) حت الدب والدين ص 4ك 


يعاتب ورا 0 3 


02007 
ء وَيربك فى الس بر الف 


5-0 2- 


ويرى أن الصدق فى الإخاء قليل بين الناس » والإنسان فى حاحة أبس إله 
صديق » فعليه 1 شيل الناس عل علاهم : 


ل سل لاس لقا اس او صمة الو التل” 
ل والنامسما اللتطت لاقم ار وَإلاّ كم تق نه له 
الا ا ل ا ل 
0 وَحيدًا إن 6 ك0 


را ل ا ا را 
0 0 لا تحاوز زله02 


55 آ ده 


مَن عرف النّاسَ فى تصرثفية لشت ا ماد رلا 
اه أل هد ات السو ال 5 
ويحاول أو المتاهية فى بعض الأحيان أن يتناول النفس الإنسائية وطبائمها" 
فى الأحوال الختلفة » فيوفق فى ذلك بعض التوفيق ؛ فن ذلك قوله : 
1ر0 00 + د ١‏ 
مَن لزم القد لم يرل كيدا تترقة فى محوره) الكع0» 
ويقول : 
راك حَرَائْنُ مفى اله ضٍ مآعاشَ حَوْفَ إنالوق 90> 
ويفطن إل ا لعل فترة من العمر طبيعة خاصة : 
تعر لسن مساك رب وَغْرِ الأخلدق ل 
ويكرر فى مواضع كثيرة ميل النفس الإنسانية. بطبعها إلى الخنالفة وتراك. 


. *85 ديوان أن العتاهية ص‎ )١( 
ل ل‎ 

5 الدروان ااه 

(4) البيان والتبيين ج #ا ص ١510‏ . 
(5) دبوان أى العتاهية ص 58 .. 


ه امب 


المعروف من الامور ؛ وهو لذلك بودى ععخالفها : 0 
5-1 2 0 5 200 0011230 ال اك 0 311 
وللنفس دون ٍ ار ات صعوابة فإن 5 نوما فتك فهونبا 


00 0 
نف سآ 0 عفن إل الْهوَى بِأَجنحَةٍ وى إليه ا 
ويقول: 
ل ا لل ا ا 
0 ما ست 2 شر تنه حدى 1 دلي 000 
ويقول : 
1 ات ار ا لك ا 
أرَى تحلى لاشر مِنى ار وات اروم الخير 
وهو يقول بالثنائية فى طبيعة الإنسان ؟ فطبيعة خيرة ندفم إلى امير » وطبيعة 
شريرة تزع إلى الس : 
2 ا د ا ا 
1 . “زر رأبان. 1 0 عن الشىء احيانا وَوَاى باز ع7 5 
ولعله ينظر فى ذلك إلى قول الفرزدق : 
ا ا ا ا 0 
لكل ارىء نفتان نفس 0 َه وأخرى يعاصها الفتى وتيطيعها 
وهو أحياناً صاحب نظر دقيق فى شئون المياة وملبائم الناس » وله فى ذللكه 
معان لا تعوزها الدقة والعفق ؛ قن ذلك قوله : 
0 00 
وَلمرّ القناء فى كل ثئار رن 
أ أن اللياة لا تتقصى دفعة واحدة بلحظة الوت © بل هى الخذة فى الأنقضناء 
أثناء زيادتها 0 حيث تزيدكا قال : 


ب ع رمن 
5 3 27 امْرىر 0 


٠54801 ديوان أبى العتاهية ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص ٠ 5١14‏ (*) الديوان ص 558 م 
(4) لوانتا اه 

(ه)_راجم الفصل الثاتى من الباب الأول ص ١45‏ من هذا البحث 

5 اران ان 216 


وم 
وكرر هذا الى فى فوا 


2 و لسة د لدم و ا ا 00 


اك اغا د كا ل 0 


ديئك ما غريك ىك رع ل م 
وقول ى سيطرة الشهوة على الإنسان : 

54-2 0 ا 1 0 

ومن يَتَتبْع شهوة بثد تيوق 2 مما _ 00 


وإ تا سيطرة الشهوات عل الإنسان من أن حاحانه ذائا متجددة فلا بكاد 
بى حاحة حتى 1 له أحرق : 


ار 

ولأنى المتاهية مصادر يستمد منها معانيه الإهدية » ولكن هذه الصادر 
لم ينقل عنها تقلا يطفى على شخصيته » بل اقتبس منها اقتباس المتمثل لما ؛ الواعى 
لمغزاها » فهو قارىء مطلع على ثقافات عصره » منتفع هذه الثقافات والآراء > 
ينتفع أصحاب الرأى الستقل والشخصية التميزة لغيه أن قف قسن العاى لاز ده 
ورمالة عض سال ب غلب على قوة شخصيته ؛ فظهرت العالى وندت الأساليب 
فى ثومها الأصل دون كبير تغيير . وهده المعالى والأساليت التقولة ربت إل 
شمر عن عادر ار ال ا 0 ْ 
ف ار اران ترا 

ل 2ك 0 ل الراك 


ا 


لات سي ان حت ل دن 


517 دروان الى الناهة من‎ .)١( 
. الديوان ص مغ‎ )5( 
. الديوان ص3‎ )9( 
: الديوان صن ع‎ )54( 


1 6ك امد غ20 0 


كلئن 1ن إن ار ة 


: 3 كم 00 
فالشطر الأخير من قوله تعالى : « وأنه. هو أغى وَأَقتى » 
دفول : 
2 ا 
من ل وال أله وَالشمْلَ الى نصحت له فوَاي الطاغوت”" 


0 


عرس براك ال :0ك ول لين ا رح من الظالات إلى 
الور وَالِنَ كتَروا أاليكوم” ل 
وقول : 

ات م عا ل 0 
وين قوله تعال : « قل إن هُدَى أل حو الْهدى » . 


داه يجمل كاملة من القرآن التكريم فى شعره "ككقوله : 


و 0 


عاقتة الأقفور هيما 0 
نر 
0 0 ا ا 
آلا إلى الله تصتير امون مانت إن د نياف له غرو, 
وقوله : 
لل 6 - 2 0 0 
ا الت العا الا السييى ل ‏ اساة 
(0) الديوان ص 5 : لان م 0 


(*) الديوان ص 231805 
(4) الديوان ص /1ه١.‏ 
م الديوان ١ ١11‏ 
(5) الديوان اص 60 


0 


وهو كذاك يكثر الافتباس من السنة 6 فى قوله : 


-مر 2 أ مه ات 6 
َأ للد ان بأمالي ‏ وكل نأو فك01) تى90 
هر 5عه سار ابي 20 م 
فهومن قول الرسول غلية الصلاة والسلام : إن الاعمال بالتيات وَإنما لكل 


ام ىر 6 6 


وقوله : 
لما ا د 2 20 ات ساو اا م 5 
با بعد مَن مات يمن كان بلطفة ‏ قامت قيَامئه وَالكّاس” © 


من قوله عليه الصلاة والسلام : « من مات فقد قامت قيَامَتةُ » . 


5500 


وقوله : 


ال ا اي 


ده كك 0 0 5 
من قوله عليه الصلاة والسلام : « من كان ومن الله وَاليَوْم الآخر فليقل 


حيرا أو ايصمت »© وأما قوله عليه الدرلن و ا لك 
1 ا 0 


20 000 0 
3 فافنسيت او لست فابليت او .تصدقت كائديت 4 . 


1١ 


اه ص ءِ 3 70 2 هاوس ا 0 
اكت 6 دل ا 1 7 0 من الْمَال الطلال فأفتيتا 
2 يه ماه 0 اا حال 0 ا 
مالك إلا 2 د شه أمامك لاثىء اميْرك أَْمدٍ 
وَمَا لك .مما يبس النّاس" غير ا ٠‏ كسوات وَإِلاً ما لنت كانيج 0© 


وقد يكون اقتباسه من الأثر ؛ فقوله فى رثاء على بن ثمابت : 
كانت فى حمّاتك إلى حظاتة - وأنت اليم أواعظا رك" ينا 


2 الديوان ص:ل21. 259 دروا عن‎ )١( 


(؟) الدوان ص 85 . (4) الدوان ض 5ع 


ا 


ل ل ل رن رك اك 
وقوله : 
5 3 5 
ولا شىء إلا له افة وَلا ثىء إلا له منتهى 
بر ع الل رركن شىء آفة » وآفة هذه الأمة كذابون عيالون. 
ظنائون » و « قيل الحسن النصرى 03 رى الذنا ؟ فقال : شعلى توقع 
بلائها عن الفرح رخائها ٠‏ فأحذه أو المتاهية فقال : 


ّ 
ا 


56 شد خواف اتصاريفها 


055 2 0 00 0 
5 نيا فى حال إسعافها لسمعة وَقِعَةَ 0 ١‏ 
وقال : 
سه 0 0 32 
حتى م-تى نحن فا 1 0 ندسيها 1 إنما نحن فيها بين بو مين 
00 اهامر اسع 5 الراك ام جا بر 16ت 36 8 
1 3 2ماحت الالء الحتشانق 


« قيل إن أنا؛ العتاهية أذ معنى البيتين الأخبرين ‏ ( وهما هذان البيتان ) 

من قول أنى حاتم الزاهد : إعا بيى وبين اللوك بوم واحد » أما أمس 0 دون 
اذه » وأنا وثم فى غد على وجل » وإعا هو اليوم عسى أن يكون البؤس7© 

هذه الافياسات سن القران والسنة والأثر تبين لنا الطابع الذى 0 م 
أى العتاهية رع 2 قر لعل اسن من التسوص الداية واخار 110 كر 
مما يستعد عل النقار الورى كا يفيل أو النواس مقلا ست ويمتبر الدين مصدرً 
ا م ور 


ل ال ل رن أرق اص لاقي اي 
)60 راجم الأغانى 5 

ا 70 

(0) الكفكول - ماس 48 + - وديوان أبى العتاهية ص 3558 ٠‏ 

(4) الدوان ص 505 . 

(0). ذكرى أي العلاء س 206 (: 


د 


أو استليافة » بل عل ل ل سي ومعانيه بلباقة وفهم وهم 
دعل ديضف عله من روس ما _رزها فى وب اليه والطرافة 5 
وعكن القول إن «الشعر الإهدى » أكتمل على ندى أنى المتاهية » وأصبيح 

ا د أصول معروفة عند سار الشعراء والمثقفين عامة . وكان هذا الا كمال تلبية 
لضرورة جدت على الجاعة الإسلامية فى هذا القرن ؟ فقّد أخذت الدولة العساسية 
فى مطاردة الإنادقة » وحارية الأفكار ذات الخطر عل العقيدة » فظهر الصراع بين 
العقائد بشكل أوضح من ذى قبل » وعمل ذلك على نشاط كل عقيدة فى ميدانها » 
وكانت استحاءة العامة لمذا النشاط الدينى لا تقل عن عنابة الدولة بحماءة المقيدة » 
وذلك ميا الحو الاجماعى لنشاط الشمر الزهدى وا كاله » وقد كان ذلك على 
يدى ألى العتاهية اذى كان ببدع هذا الشعر وهو يمل ما يصتع 0 ائن أبى 
ال العام قال 7 أثنت أنا المتاهية فقات له : إلى رجل أقول الشعر فى ال عن 
ول فيه أشجار ) ككره ».وهو مدن استحسيه “الاق زو ألا ثم فيه .. 
الى اث أن 0 ان و0 
دنا ل فال : اعلم أن ما قلته ردى" . 0 
ان رن مثل أشعار الفحول المتقدمين » أو مثل شعر شار وان هرمة » 
فإن لم يكن كذلك فالصواب تقائله أن تتكون ألفاظه لا تخق على جمهور الناس 
مثل شعرى » ولا سيا الأشعار التى فى الزهد » فإن الزهد ليس من مذاهس املواك 
ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاب الغريبٍ ؟ وهو مذهب أشنف الناس نه 
الزهاد وأسماب الحديث والفقهاء وأسماب الرياء والعامة » وأحب الأشياء إلهم 
امنا فهموه .افقلك : صووت90 > , 

وقد طبق أنو المتاهية هذا البدأ تطبيقاً ناجحاً » خاء شعره مضب الثل 
فى السهولة » ختى إن كثيراً من أبيانه يكاد يكون نثراً » وبذلك كان شعره عل 
ألستة العامة وانخاصة عل ال وا: قاف سرولة كار وله 2 


0 العا 0 


لوجاك 


ل 2 أ 5 ا 
نوه بالل ذى خلال ودىالا اكرام من شخطه 5 


أو قوله : 
0 سالم الناسَ سَلم 
م 
الما 


0 بن ثانت 


اانا 
ات 


د 


على ناتك الذى كان جازيه الزهد 


1 ل ادن شرت 
ان ا ولت 


0ض 
ل" 


' وقدكانت هذه السهولة من المنافذ التى نفد مها الطاعنون فيه » فرموهء 
بالابتذال وكثرة النثاء والساقط المرذول « قال ابن دريد اد 


نواس فقال : إن جد أحسن » وإن هزل ظرف » وإن وصف بالغ » يلقى التكلام. 


غل عواهتد » لا يبال من حي أخذه.. . 


. قلت فأ العناعية ؟ قال : غثاء جر » 


تر وا ال وفك 
إسحاق بن ابراهيم الوصلى « أنسكر الرشيد على طعنى على أنى العتاهية فى شعره 


١08 ديوان أبى العتاهية ص‎ )١( 
. (؟) الديوان ص”54‎ 
٠31١45 الأغانى جح #8اص‎ )©( 


للد د وان الى وا ااه 


ا - 


عفلك ار الؤمنين : هو أطابع ا ال 


عمراانه مدر زه رلك 000 
وروى عن ألى 0 المبرد قال : < روى 00 العتاهية قال وما لان 
مناذر عكة با أبا جعفر »5 بيتأ تقول فى اليوم ؟ قال : زعا فلك المسة» ورعا قلت 
العشرة »قرم قلت أ كر من ذلك » وها تعذر ع ” فشر اناق ام 
الل : امزح » والحد » والخصومة » والحديث » والنادرة » والعفلة » 
كله شعر . قال ابن مناذر : أنا أشهد أنك صادق إذاكنت لا ترد شيقاً حاء نحو : 


00 مك ارت الم 5 


فك كلامك شير 

و يغهم هؤلاء م ل ألى العتاهية كانت استجابة 
اخاجة اجماعية فطن إلمها هو « وإذا كانت حاحات الناس داعا كيل بان ال 
الرسلة ال عنها نت تان ع ل دك الس را سا 
لتم 5 لذلك القدر الباق من الشعبية العامة للشعر”© » فسار مسير 


2 


عة 


ا ا م والخاص » وردده أسحاب القَضور والصوا مع » وأصبح 
أو العة 1ن اف انان الناس حين بذ كر بذلك الفن الشعرى الذى 
ار لك ت لقوة شاعريته كل خصائصه ومقوماته » وأصبح شعره 
مطلب المتعظين » وكفابة أماب الحاجات الروحية « ص عابد براهب فى صومعة 
فقال له عظنى . فقال : أعفلك وعليع نزل القرآن » ونيم عمد سلى الله عليه وسل 
رات التهد يم سن الله عليه وعل له (يقل )قن : : نعم ٠‏ قال : فاتعظ ببيت من 
تعر شاعرك ألى العتاهية حين يقول : 


0 ع عدي *(4) 
نت جراد 


دين اك لك إل رد ل ايا 


: 010 الوشح ص مه؟ . 20( نفس امرجم ص‎ )١( 
. 385 تاريخ الشعر العربى حت آخر القرن الثالث الهجرى ص‎ )1( 
00 ا اق‎ (22 


اسع لد 


وكان من عوامل سيرورة هذا الشعر عند الماصة رقة معانيه » وقد كان 
"أو المتاهية مجمع فى شعره ا 0 أرما اميا 
ختعصب له الخلفاء وأقبل عليه العامة » وأعجب بشعره العاماء والأدناء ا 
سا سار سارة أى العتاهية الى معاها « ذوات الأمثال 0 اك 
.على قوله : 
8 شاب المَرِ 0 التصابى 2 الحَدّ ة فى الشبّاب 
فقال للمنشد : قف» ثم قال : انظروا إلى قوله روات الحنة فى الشباب ؟ فإزله 
ع ى كمنى الطرب لا يقدر على معرفته إلا القلوب » وتعجز عن "رجمته الألستة إلا 
الل و ال كان الل الع أ ال 
«اللسان إلى وصفه52 
وحدث إسحاق ن حنم فل : « نشد كرون ن عل الراري 
الأنى العتاهية : 
ل ل ل و در 
إذْ كان يارب فى مستتو كينوت بين أجْرَائر جزل 
فقلت : ما أحسنهما . قال : أهكذا تقول ؟ والله لما روحانيان يطيران بين 
«السما والأرض” © 
وهكذا استجمع أو العتاهية بين بده مقومات هذا الفن الشعرى وممزاته » 
فأرضى الناس جيعاً ؛ لأنهم وجدوا حاحاتهم الروحية فى شعره » وعبر لحم جما 
:اختاج فى نفوسهم ا أدق ا حتى كان أو واس يعظمه ويقول 
عند( ذواله مارآيته قط إلا وعت أنه تعاوى وأنا 0290 : 
وقد امتدت حياة أنى العتاهية به حتى أوائل القرن الثال المجرى . وفى هذا 
1 عر الأدرن لحان انا ل كما 


ا 11 
(*) اذلك قصة مذكورة فى : تاريخ بغداد الحلد السادس ص ”81١‏ . 


0 


ارقت كدت لامكا والترعات المسوفية )ده فى الظهور والتجمع والتباور ميد 
لتكوين الذاهب الصوفية فى هذا القرن وقد وجدت هذه المعالى الجديدة وسيلة 
تعبيرية قيمة فى شعر ألى المتاهية ؛ على الرغم من أنه لم ينخرط فى سلك الصوفية » 
ول يرتض رياضتهم » ولا جاهد محاهدتهم ؛ فتكلر عن النفس وانقيادها لمواها 
وعادمها فى هذا الانقياد » وتزاهده الذى شابته الرغية من حيث لا بدرى » 1 
0 عن اضعة الإرادة والشيب والشياءة ٠‏ وح كلها من العاى الصوافية ؟ 


م 


الوه 7 ار بالهوّى قد تمادت 


إِذا 5 قََ مال ء. 


ن الجَهلٍ عات 


وَحَمْبُ اْرىء شنا _بإهال الفسه 


وإذكانياً ين 0 د رادت 
2226 22-6 


الى 0 مروجة | بزهادنى 


3 5 ررد . 
إرادة مَدخول ل مُقَصرٍ 1 صحَ لى 0 ا إِرًا 1 
0 : 52 اها 8 
وو طات لك عرمى لظا بث ثمارة 


000 


و تح إلى َدى لصحت شهادنى 

وهو فى هذه القطعة يقف من نفسه موقف الشتى البرم بانقيادها لمواها » 
وعكوفها عل جهلها وحمايتها » وإهماله هو إياها دون تقويم » وينعى علمها عدم الصدق 
فى الزهد » والصحة فى الإرادة وهذا موقف صوف » ذلك الذى يتخذ الإنسان فيه 
من نفسه له عدوا حذره وخشام» ورجم | إله فى ادل ذا 0 ليقول له 
(امك انيت ).دان يحاول العاس العذر أو التبرير بالوقوع فى اللطأ ٠‏ 

وشكلم أو المتا هيةع: فى تبديد ظلام لخر وإ لفك 
والبتين مما 0 بقيمته فى المياة اروحية صوفية القرن الثالك . قال : 


لت ل 


ن اليقين وحدواه فى 


ان الي تس ين 


)١(‏ درانة ان الساهلة م .اه 51 كرت ا الاهة اك 


ه55 ده 

وقال : 

2 : 3 0 3 

ل رط رن ا لت تك نع 

ا ل و ل 1 ا 1 1 ا ا 

00 المَررْهِ فا ليس در 4 ملق البال بين اليس وَالطْمَع 
يَعمَلٍ لكان فى التصييح بيه 


ا 0 > »١2(‏ 
اط يميم بدضا إلى اله 


والبيت الأخير للحة عبقرية من لحات الفهم الاجماعى . 

ويتجاوز أ.و المتاهية هذه الخطرات الصوفية إلى أسس الذاهب الصوفية التى. 
كانت فى دور التسكوين فى ذلك الحين ؟ فيتكلم عن التوكل والرضا ؛ وها طابم 
القرن الثانى فى الزعد » ومن الذاه العوفية الى سكوك فى الارن الثالك > 
ال اراك ل عن الحب الإلمى الذى كان طابم 
التصوف لفترة طويلة من القرن الثالك » دل كلك كلام ف المعرقة وإن 1 بلغ 
نه مبلغ المعنى الاصطلاحى لهذه الكلمة . 


تقول فى التوكل 
تكد 11 لكك رست الى (١‏ ودر 
وك على امن فى حاحة أرّدت فإن الله يقذخكى 0 


ل ل لمر 
وق يبلك" الإضان ين وَجْه نيد .. ويج و اث أله مِنْحَيْث بخدر””” 
ويقول فى الب الإلمى والرضا : 

الى 310 الى ري كرا وطب أن فح شوم 


050 الديوان ص ١45‏ . 

(؟) راجع ماكتب فى تفسير هذين الاضطلاحين فى اللمهيد'ض *< ب 784 . وسياتى 
ل 1 

(9) الديوان ص 203١5‏ 


7 ومح 06 التصوف ف الشعر العرة) 1 


وَالنَمْس فى طَلب الخلآص وَما لها من أ تحلص انار 
وهذا شعر لو نسب إلى الحنيد أو الشبل .أو غيرها من صوفية القرن الثالث لا . 
كان ذلك موضع إنكار ؟ لأنه نص فى مذاهب التصوف » ومن بوادر الشعر 
الصوق الذى نعهده من "أمثال هؤلاء.الشكبار من صوفية الثرن الثالثك . 
وقد يتناول العرفة بالله كا فى قوله : 
0 3 2 ححجٍ ل بمعر فته 
ل رم 
ذاكى من عد لان انا لمعيف د اش اء السرقية. عر ل مار 
حاكيا به تجربة شخصية فى التصوف ؟ فلواقع أن أبا المتاهية لم يكن واحداً من 
#ككوا طزدى التشوف دى ‏ ولا'ق آخر عرد بعد أن أخلر العرن الثالك وأريديت 
قواعد التصوف الإسلامى . فهو فى العانى الصوفية يحكى ما يسمع » ولا يقول عن 
نجرءة » وهو لذلك كثيراً ما يتورط فى أقوال لا تنفق ومنادى” التصوف © ولو أن 
التعيوف عنده كان بحرلة 1 تورط فى مثل هذه الأفوال ٠‏ .من ذلك قواد : 
لال من حل قرام لامراض وَالوَجْه وَالسَان 
ل ل يك المح وَالتّوَانى”” 
وهذه. نظرة دينية إسلامية إلى المال تنفق ومبادى” التضوف الذى يتخذ من 
الفقر أساساً له » وبدابة لطريقه » ومقاماً من مقاماته . والتضوف الإسلامى يتفق 
غى نظرته إلى امال .مع التعاليم امسيحية » ولذلك علق ناشر الدبوان على هذين 
الببتين بقوله : « ليس هذا القول صوابا » ولا فضل للغنى على الفقر » لا سما بعد 
)١(‏ الديوان ص م8 2 


20( الديوان ص 5ه . 
(9) الديوان ص «090١‏ .. 


0 


جار اس عا ار 7 طون الاين ارو إن ل لكوت 
600 
ا 


“«السموات 

وهذه شكرى من الناس © ورم بأخلاتهم »لا نتفق كذلك وروح التصوف 
«الذى بوصى تحمل الأذى من الناس 6 ومل النفس على مكروههم .. روى أن 
«صوفياً لتّى صديقاً له » .ورآء مشموماً فسأله ما بك ؟ فقال : كان لى يتم أربيه » 
حرفت الأاحر فيه قات "قال له :فلوسن ينعا" الخر . فقال. :"اغا آلا أصيب 
5 
«ويينا يتهج الصوفية هذا الهج فى معاملة الناس وحمل أذام يأر أو العتاهية 


ا ا ا 
كا ب إن الناس 0 ون انا لم أنصفهم ظفونى 
ل لا در رم 
إن كن إلى ثئء تصّدوا حده وَإن حت ا بغي سدبهم منعو فى 
0 
ع تالهم رفدى فلا ل عدم 
ا 4 
ون 5 م6 ايلك لهم مم وى 
0 3 ل 6 6 عض 5 1 
إن وحدوا عذرى رخاء تقرابوا وَإنْ نزلت بى شدة خذاونى 


را 0 1 5 م 


5 0 1 
إن طرافضن لكبّة فكهوا بها وَإن صق بنععة حسدونى 


0 ]ا م ال ا 0 0 
انع قلبى أن يحن الثمم واحجب عنهم ناظرى وَجفونى 


وقد آثر فى البيث الأخير أن يعلن خروجه على تعاليم الصوفية بشكل لا بدع 
مالا كن ران برجع إلى نفسه باللوم » بدل أن إدفع 
.عقيرته بالشكوى والتسخط والبرم . 


دول اف كن احريين الات 
)١(‏ الديوان ص ٠.507١‏ 
(؟) البيان والتبيين ح *8 ص 5١107‏ --م١١ا.‏ : 


١‏ الديوان ص وه؟. 


5-3000 

0 5 10 6 ا ار 

وَاو انى صدقت الزأهد بها 0 ' قلبت لاهلها ظهر المدن 
وما هكذا يكون ارهد , 

و« حدث بعضهم قال : شاور رجل أنا المتاهية فيا ينقشه على خاتمه فقال - 
أنقش لابارك اتن وأنشد : 

3 2 ع ه س - 00 
0 مس بالئاس وأخلاقيم 50-6 أستانن بِالْوَخْدء 


ا ممى 5 كي فى حَاصل 0 


ولو أن أبا المتاهية عاش حارب التضوف ا جل الا سر 
ار ان مر يله الآراء ٠‏ ولسكنه رجل زهد فى الدنيا بعد تحرءة لم يحمدها ». 
اننا 0 رس انه رعة ابر شان إل اتير م يك 
ويستجيب لاجة اجتماعية جدت فى عصره من ناحية ثانية . وهو أيضاً رجل 
شق باراء الثاس ء ولق مهم عنتا ‏ ونحامنوا عليه إلى وإناطل » أفسكون. 
بحا أن يشكو هذا التجنى ؟ وليسن له نفس المتصوف الذى برى التأوه عند الألم. 
دن علامات طلا لقي ؟ 

وحسب أَني العتاهية أ نكان لسان صدق لتعالم الزهد فى عصره » بل ولس 
التصوف التى استطاع إدراكها » فأقام ذلك قواعد الشعر الزهدى » وساثم. 
0 القونة للشعر الصو . وبشعر ألى العتاهية أصبح الشعر الزهدى. 
فنا عاما لايقتصر على أسماب النزءات الزهدية » بل أذ الشعراء يتناولوته على أه. 
فن من فنون الشعر » لسكل شاعرحق فى تناوله كا يترض أحدثم الشعر فى بكاء. 
الأحبة على الأطلال وليس له حبيب ولا طلل » أو يحعل صفاته لابنة الع 
ول حر له فى حلق 


ولعل من مظاهى روح الصناعة فى الشعر الزهدى فى هذا العصر أن ورث 


0ن اك العتاهية ص 5 5 
)2 الديوان ص 0 


/ 


وت 


٠‏ الساهية نومة الذرل قد ارا دن أيناه اجه حمدء وكان يقب بمتاعة ١‏ دقل 
ل م ل ل الفا 
ل 0 0 
ارما غوفصُ ذو كشرَّة 2 أصح ما كان وام يلقم 
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ع ب التواوب بين الدعر الرشرى والمامَ العام 
كان لنشاط موجة الزهد فى القرن الثانى واتساعها أثرى تميزها » وتحددها » 
«ووضوح معالها » عما كانت عليه موجة التدين فى الرن الأول . ققد أصبح مفهوم 
“الزهد وائاً فى أذهان الناس زهادا كانو أو غير زهاد . وأضدت تمالمه نما 
يتدارسه العامة فى محالس الوعظ » ويتبادله الخاصة » ويتواصون نه » ويحرصون 
على سماعه من ألسنة الزهاد . 
وكا كانت تعاليم الزهد فى هذا الآرن مرى العلومات الشتركة بين العامة 
-.واخادة على السواء كان الشعر الزهدى نحرى عل ألستة هؤلاء وأولئك » يتضمن 
هذه التعالم » ويؤدى مهمة التأثير النفسى لما بشكل أحجح مما يؤديه النثر » 
لا للشعر من قم فنية تثبر العواطف وتمس شغاف القاوب . 
كن للك ار 6ن الشعا ار هى سوه ولا بعت القياك 
من غير |ازهاد بالحياة الروحية التى سادت القرن الثانى وما قرض فها من شعر 
دون أن يكون لدمبم نزعة إلى الرهد أو استعداد له . و.ذلك ظهرت فى شعرثم 
. انار الزهد فى شكل بيت أو أبيات فى قال حكة أو مقطوعة قيلت فى مناسية 
ول يكن الحد الذى يفصل بين الزهاد وغيرهم فى الحياة العامة بالذى ينع 
الحاله والساسة وسادل لدت والاى فاكات 2 شيك مما كن بن 


)١(‏ تاريخ بغداد اللد الثانى ص ع* ل ويم 
(؟) نفس المرجع ص »ع* . 


السو 


التخالطين فى بيئة واحدة : ققد يكون بين الماعة التصاحبة من يحمل فى قلبة- 
استعد ادا نفسيا زارهسد ء لا تلت ظروف أطياة. وملايسانها أن تجمل عل إمهاره» 
فيزهد زجع إلى رفاق دنياه يعدثم وعنهم 2 وبدعوثم إلى مادعته إلبه نفسه . 
هذا فصلا ما حرص عليه الزهاد من أمى بالمعروف » ونغى عن النسكر » وتطوع , 
الأوعظة. يلدونها: عل أبناء الدنيا. من أححات السلظان ٠‏ والتبلين عل المادة أ 
والقيمين على العصية . 

« كان أو حنيفه الفقيه صديقاً مماد حر » فتسك أو حئيفة وطلب الفقه 
فبلغ مابلغ » ورفض مادا وسط لسابه فيه » 0 عاد يلاطفه حل يكن عن 
ذكره وأو حنيفة بذاكره » فكتب 00 الآبيات : 


إن" ا شكك ا 1 7 0 وَانْتقَامى 
أرنل مك لاا 0 اناه من القصاص 
2ه يت 2 0 20 _ ءَِ 
قعد بى حيث شكذاااات مم الادانى وَالاقادئ 
ا و 0 اسيل 
270 00 2 3 6020 
نام تأذها وتقطى ٠‏ فى أباريق التضاً 


وعن « جعفر بن مد النوفلى قال : أتيت بشاراً ذات بوم فقال مشر 
منذ أيام إلا بقارع يقرع إلى مع الصبح ‏ فقات ياحارية انظرى من هذا . فقالك : 
مالك بن دينار لت اا ولالك بن دينار ؟ ماهو من شكال 6 ره 
فدخل فقاللى : يا أبا معاذ نشم أعراض ال اس وتشبب بنسائهم ؟ فلم يكن, 
عندى إلا دفعه عن نفسى بأن قلت لاأعاود» ترج ة 

م مكلك” بعلاماتر عل و1 بأت من بيه 


0 1 0 2 3 
قلت دعر للم ف ا ل عُدَابَهُ 537 

0 احا اوم 0 ا 

(5) لقعا عاد 1 


اك 


وهذ! الشعر وإن م يكن اازهد هو موضوعه فإنه ا ازهد على 0 
حال ؛ ونتيحة الاتصال بين الزهاد والطياة العامة فى هذا العهد . 

رد كان ازهاد متمد طلزي الوغظة وأضات الاعات الروحة 4 جل 
إلمهم العامة » ويحج إلهم رسل الملوك والتكبراء . روى المسن بن على الواسطى. 
6 كك عند باب سفيان 3 عبينة وقد هرب منا وعنده الحسن نْ عل 
التختاح ورحل 0 المحبة ورحل من ٠‏ أصها ب الرشيد 4 قد زر ل مهم وليس د 
إنا » ا ابن مناذر فقرب من الباب » م رفع صوله فقال ا 
ِ ا 2 0 
عرو وبا حرى وَااسَلفِ الالى بهم الكت رحلاك عند المقادم_ 
ل ا 00 00م 2 صانق 2 2 
جدعات طوّال الدذهر يما لصالحر ويوامأ لصباحر ونام احاتم 


9 


وَللْحَدَنٍ اللختاخر سمط شير رن أغل اللراوم , 
تعلرات وَطَآلَ الفسكزر فيك كم أن 0 
انوت عصا وصاح : خذوا الفاسق . فهرب منه وأذن لنافد+/ا0©». 

وان مثاذر هذا شاعر بصرى من الوالى » فصيح » مقدم فى العلل باللغة وإمام 
فا » أخذ عنه أ كابر د صل ال ا را ال كير 
النو اقل » إلى أن فتن بغلام ثق فتهتك بعد ستره وفتك بعد نسكد» فوعظله المتزلة. 
فلم يتم 3 وهجام وفدنهم كن ا حو عدى إن زند فشعره 2 ان اه 
سفياك زعيينة ل ن معانى حديث النى صلالله عليه وسل فبيخيره مها » فيقول. 
سيان :كلام اه رقاب بعض . ونق إلى الأحاز ومات هناك. 
فى أيام م . وقد رك سفيان بن عيينة بقوله : 

ان م لي ال ا 

ل الم ل ين اسان 0 


. الأغانى ج الا صر »* واطلية لاس ولا؟ 507نم‎ )١( 
ص 5ه م‎ ١5 ص .4 وما بعدها ومعجم الأدناء ج‎ ١١ < راجع ترجته فى : الأغانى‎ 0020 


5-6 6 


رَاحُوا يتيك عل #قفه ولغ مكئوين أكن] 
اد لضي د الس الاين الإتازرر 
نك اند ين لت وس ارد 601 
وقد كان من تتام هذا الاتصال بين ازهاد والحياة العامة » وسيرورة الشعر 
١د‏ كن اسامة وكاس إن 221 911 الزهد عند شعراء لم يعرفوا به . 
:وقد كان هذا التردد تلقائيا » فالشعر عس]ة الجتمع ل 5 
مره و>ونه » ودولته وسلطانه » وعامه وثقافته » يصور كذلك روحانيته وزهده » 
ول يكن الزهاد وحدثم اكات الشعر إل هدق ؛ فحد أن ارظل يقار وعر ألن 
فدول شعراء القرن ععزل عن هذه الوجة القوبة التى دخلت القصور وال كواخ . 
وإذا لم يكن فى نفوسهم استعداد لتجرءة الزهد فإنهع شعراء يحسون عا يحرى 
سْ ببشم ذما يكيف حياتم , » © لايسكتون عن تصويره والتعبير عنه . 
م هذا عد نار بن الك عل الأطلال » والوقوف بالدمن » 
والاشتغال بدلك عن الوقوف الحساب بوم القيامة فقال : 


اه - 


كنف تشكى سس فى طول ١‏ من سَيُفضى لحب بام ويل 
إن فى البَنت ولشاب لثفلاً عن وقوف يكل ف تمر 
ول تكن هذه النفحة الروحية فى شعر بشار وليدة نفسه التى لم تكن 
مظلئة الروحانية بحال » وإعا هى الاستجابة مؤثرات ت الجتمع » وتردد أضداء البيئة 
فى نفوس الشعراء وأشعارثم . ن ذلك قول مس بن الوليد : 
5 1 عيبهاً الدني 0 8 ما اسْتَْجَمَ ادكه ع 5 00 
وهو و 


كان يقول : أخذت معتى هذا البيت من التورا9© . 


0 الاعاى ا‎ )١( 
البيان والتسين < # اص 11075 دلاوو‎ :)5( 
. (؟) مالةالاري - سن 6م‎ 


سس لد 

ما يكون: واحد من نساك عصره وزهاده الذين كانوا دون ادكه 0 
التوراة وألسنة الرهبان كأكانوا بأخذونها من الترآن وألسنة العاماء . ومسل هذا 
هو الذى يقول فى الزهد أيضا : 


ا 0 ا مما 


2 1 0 

0 1-0 ارا را 
00 ا ار ل كا 
لاا لين ا 


وردد سلمان بن الوليد 0 عسل معنى زهديا مطروقا فيقول 5 


0 10100 ال 0 0 8 
دوس ا م ل اله 
ا ا لك 2 م 60 
ال ا ا ال 


عمد رد هذا المعى فى ببتين كان يتمثل مهما صا ا! أرى فى قصصه وها : 
ا ا لل لي 0[ سمال 
م ا لا ل ل 
دن ادها سال عل مالك بن دار الذى توق سنة 1590م ركان يتمئل 
مهما كذلك . وقد ثوفى سلمان بن الوليد سنة 11/9 ه . 
ويذكر إبراهم بن الهدى فى شعره تقلب الأيام وخدع الدهس وهو الرجل 


الطروب »© وقد طهر أ هوايته الموسيقية فى شعره الزهدى حيث فال : 


5 0 صدادأه 03 3 
الله رَبك ا بات رت ب بهو قد كان يَمْمْرُ باللذات وَالطرب 


)١(‏ عيون الأخبار الحلد الثانى ص .م ب 0.” والعقد الفريد. ج ‏ ص 
مذ - مم١‏ والشعر والشعراء ص ه4” . 

(؟) البيان والتبيين ج8 ص ١ه١ا‏ . 

(9*) الخحلية جم ص 3١‏ ء 


ف نهدا النسل فقرات أدبع : 

الفرة الأولى فى شعر الفقهاء والحدثين والزهاد فى الترن المدرى الثاى »> 
يق هذا الشعر من الروحانية . وقد تبين لنا فى هذه الفقرة أن هذه الطائفة 
سارت بشعر التدن الذى ورثتة عن القرن الأول بمخطوات غير واسعة فى طريق. 
التوغل فى الروحانية » وإن اتسم شعرها بالشموللعانى الشعر إلى ء والاخدامن 
المعانى الزهدية بنصيب . وكان من بين زهاد هذا القرن طائفة عرفت باسم ( عقلاء 
لجانين ) كانت أبرز أفراد هذه الطائفة روحانية » وأدناها إلى روح التصوف » 
وكثير من شخصيات الجانين شخصيات تاريخية » ولسكن الشعر الزهدى جل 
علها لما كان يتضمنه غالبا من معان روحية لم تكن مألوفة لذلك العهد ؟ 
وأنا ما كان فتّد أدت طائفة الجانين ههمة خطيرة فى الحياة الروحية وشعرها' 
فى القرن الثاتى وما بعده . 

والفترة الثانية فى طائفة لجان التائبين من الشعراء . وهذه الطائفة تمتاز 
عن سابقتها بعنصى الندم والإخلاص الذى يبرز التاحية الشخصية الذانية 
فى شعرها © ولغلية العنصر الشخصى فى شعر هذه الطائفة كان لكل واحد من. 
أفرادها طابع لشعره عيزه 7 ري ل طن عم الامل واطلات” 
فى شقون الحياة والناس » وكان أستاذ هذه الطائفة فى القرن الثاتى أبو نواس” 
الذى امتاز بالإخلاص فى محونه وزهده على السواء . 

وقد انفرد أو العتاهية بالفقرة الثالثة من هذا الفصل ؟ لما امتاز به من غزارة. 
المادة فى الشعر الزهدى من ناحية » ولاستيعابه معاق هدذا الشعر الى كانت 
متفرقة عند الشعراء الختلفين من ناحية ثانية » وبذلك استجمع أو العتاهية ين 
ديه تراث القرن الثانى فى الشعر الزهدى . وقد امتد به عيره حتى أوائل القرن 


لاس 


"لكات قذي مور !التي اطول لقا السرفية كن لي كدر اس 
فساثم فى إرساء قواعد الشء ر الصونى الذى ازده فى الرن الثالك . وقد امخلع 
أو المتاهية عا امتاز به شعره من سهولة م وقبول لاك 
يجعل من الشعر الزهدى 0 0 بتناوله الناس 8 بالإنشاء والروانة » ومهمة 
عن أن قوم ها بعض الشعراء » وقد ورث ا المهمة ابن له بعك 


مونه 8 

ا اا ا لبيان انتشار المعانى الزهدية على ألسنة الشعراء 
بصفة عامة » وغلية روح الصناعة علبها . وكان هذا الانتشار تنيحة الاتصال بين 
الزهاد والياة العامة لذلك العهد ؛ فاضمى الشعر الزهدى فنا مشتركا بين الزاهدن 
«وغيرثم من الشعراء : 

قد يقال ولم لم برد ذكر زابعة اامدوية وهى شخصية هامة من شخصيات 
التصوف الإسلاى ؟ وقد روى عمها بعض المقطوعات الشعرية فى الب الإلمى'. 

والرائع أن كه ة الآنار التى رويت رابعة إلها الستنيع نقاشاً قد يطول دون 
ان 1 انم نتيحة 5 لان اق هذه النصوص رويت لشخصيات ا غير 


رابعة . هذا من ناحية دمن ناحية أخرئ فإن اسم رابعة أطلق عل شخصيتين 
عاشت إحداها فى الآرن الثانى واشت الأدرى ىق القرن الثالك . وفن حدك 


خلط جيب فى نسبة النصوص إلى كل من هاتين الشخصيتين20 » فيدت نسبة 
هذه النصوص لا تتفق والتطور التاريخى للتصوف الإسلاى وشدره » ولذلك 
3 ت السكوت عن هذه الشخصية التى طفى علها النموض حت ىكاد يضيفها إلى 
ا ا بذكر النصوص الشعرية الى نسبت إلها منسوبة 
. إلى شخصيات ا ثتفق وتطور التصوف الإسلاى وشعره إذا ما وحدت 


مئاسية 0 نص مها 5 


)020( الف ال كور عد الرمن دوى كتابا فى رابعة العدوية اننهى فيه إلى الفرق بين 
و ار الى توفيت سنة ١٠م١‏ ل ل الشامية 


زوج أحد بن أ, ا 6 ان ا ده 
جموعة من النصوص المنشورة وغير النقورة عن رابعة وقد عنون كتابه هذا بعنوان : « شهيدة 
العشق الإلهى » . 


ٍ النزعات الف 


سيوم 


يتوم هذا الباب عل تتبع التزعات الصوفية فى الشعر العربلى أثناء القرن 
الثالث لامجرة . فن المعاوم أن التضوف الذى ظهر فى أواخر القرن المجرى 
الثانى وأوائل الثالك شبد حركة قوية نشطة » تحت كثيراً من الآزاء والذاهب 
فيه خلال هذا الترن 4 وم تلكن هذه الحركة فى اشعر التصوف أقل القاطا منها 
14 سرف 2 ؛ أن الست الشرى لكان شه مالكرن حيار داس رك 


كل ماكان يتردد فى التصوف الإسلانى » ومايحد عليه من اراء ونزعات . 
ورشكل من الات فصول ثادهة 


الفغيل ازول : 

وينناول التصوف العمل فى الشعر » وقد خصصت الفقرة الأولى منه لتتبع 
الشعر الزهدى فى تطورة من القرن الثانى إلى القرن الثالك » وكيف أصبح الزهد 
دنا كنا أعراض الدع الذرى » بناوله كل إلسان راهذا اكان اوعير راهد» 
وهذا أ تم فى أواخر القرن الثانى واتضم فى هذا كك قشر 
العمل مهدف إلى بناء شخصية خلقية كاملة من وحهة النظر الصوفية » وللصوفية 
فى ذلك اراء لا تنقصها القيمة » وقد ترددت هذه الآراء فى الشعر » وهنا 
ما خصصت له الفقّرة الثانية من الفصل . وقد كانت الخلوة التى لازعها الصوفية 
ات ادف نوميم رن آنا لدي عد ره عرسا كملا 
وض الارتفاع بالنفس الإنسانية إلى اللسكوت الأعلى » وقد رأوا أن المناحاة التى 
كانوا برددونها فى خلواتيم لايد ل لى يقوى تأثيرها - أن تسكون ذات 
قيمة أدبية » ومن هنا ظهر ف الشعر لون جديد هو ( المناحاة ) وهى موضوع الفقرة 
الثالئة من هذا الفصل . 


الفصيل الثالى : 

ويقوم على تناول « المب الأللمى » » فإن مذاهب التصوف فى الثرن الثالك. 
ا على مذهب الب الألطى ؛ ولذلك كثر كلام الصوفية فيه > كثر 
شعرثم 3 واعتيروه الاين الحياة اروحية فى هذا الفرن كه وللالاف م 2 الفقرة 
الأول من الفصل الثالى الحب الألى + وبيان ازاء الصوفية » والسكدى عن 
حقيقته قدر المستطاع . أما الفقّرة الثانية ققد خصصت لا قيل فى الى الألهى 
من شعر » وأمم شعراء هذا الذهب الصوف المام » م تناولت الصورة الأولى 
دراه الصوفية التى ظهرت تنيجة للحب الإللمى مثلة فى المقطوعات الشعرية 
ا 


الفصيل الثالتٌ + 

أما الذاهب الصوفية الأخرى التى شهدها القرن الثالك مثل الفناء والشاهدة 
والاتحاد وغيز ذلك من مذاهب التصوف الأخرى فتد تناوها الفصل الثالث 
فى شخصية الملاج » فإن الحلاج هو أشهر أصماب المذاهب الصوفية فى الرنالثاك. 
من ناحية » ور لقا الصوفية شدرا درن لاحيه اية 2 وقد كان طوورة 
عثانة قفزة قفزها التصوف وشعره فى القرن الثالك » ولذا استحق أن يعقّد له 
0 الفصل الخاص ليعا فيه الشق الآخر من التصوف الذوق وهو مذاهب 
التصوف الترتبة على المب الألحى . 


الغصل الأول 
التصوف العمل ف الشعر خلال القرن الثالك 


١‏ - الشعر الرشرى فى القرر, الثالتُ 
تضافرت جاءات مختلفة من الشعراء على الهوض بالشعر الزهدى ف القرن 
الثانى كاتقدم . وكان من تنيجة مجهود هذه الجاءات أن 1 كتمل هذا الفنالشعرى » 
وسار فى الآفاق » ورددته ألسئة العامة وانخاصة » وتناوله الشعراء عامة بالقول فيه 
ين مقل ومكثر » دون أن يكون لمم تصيب عل من الزهد ٠‏ وبذلك أصبح .فنا 
عاماً وغرضاً من الأغراض الكثيرة التى تناولما الشعر العربى بالتعبير والتصوير.. 
وو هك لمكن بن هذا انسل متحاول أن نر تكش كان تظور هداء لفن 
التشمرى فى القرن الثالث ‏ نمه هذا الاأكتّال الذى ح له فى القرن الثانى ٠‏ وقبل 
الضى فى هذا االوضوع لابد من الإحابة على سؤال قد يرد هو : أبن موضع الشعر 
الزهدى فى فصل خصص لشعر التصوف العمل ؟ وهو سؤال تقوم إحابته على 
توشيح ما بين الزهد والتصوف من علاقة ؟ لأنهما موضوعا الشعر الروحى منذ 
القرق التالكة 
كانت الخلقات الرئيسية التى تكونت. مها سلسلة تطور اللياة الروحية 
فىالإسلام هى التدين؟ فالزهد »فالتصوف» قدم كلواحد منها لا بعده وههد له . ومثك: 
القرن الأول المجرى ؟ أومتذ تميزت الحياة الروحية عن الحياة العامة فى القر الأول 
بعبارة أدق قام على التعبير. عن هذه الحياة فن شعرى كان له حظ من الاستقلال 
عن الشعر العام بقدر ماكان للحباة الروحية مناستقلال عن الخياة العامة » وبذلك 
كان شعر التدين الذى ظهر فى القرن الأول » وشعر الزهد الذى ظهر وأ كتمل 
فى القرن الثاتى » وشعر اللتصوف الذى عرف ف القرن الثالث . وم يكن ظهور 
(م - ١١‏ القصوف ف الشعر العربى ) 


ا 


هذا الشير فى سر خلة تالية ناسخا لعلموره فى ال جلة الاق 5 1 
الشعر الزهدى قاضياً على الشعر الديى » كالم يكن ظهور الشعر الضوف قاضياً عل 
الشعر الزهدى أو الشعر الديي ؛ ذلك أن هذه الفنون الشعرية إنما تستمد تمابزها 
من تمابز موضوعها » ول يكن ظهور الزهد قاضياً على التددن » ولا كان التصوف 
ناسخاً لازهد والتدن مما ؟ بل على المكس كان التالى يستمد قوته من السابق » 
ويستعين به فى تطوره » ويرمى حياته على أسسه ٠‏ وإذا كان لنا أن نعتبر هذه 
الفنون مستقلاً بعضها عن بعض فهو استقلال تطورى يتفق وقانون الترقى « الذى 
يقضى بإبراز بعض الناطق داخل البناء الكبير » وتزويدها بحظ من الاستقلال 
دون الانمدال0» لاسي ا لل ا لك ار 
الوح ؛ وإطلاقها علية بصفة عامة ؟ فبظهور الشعر الإهدى أطلق عل ما يشمل 
شعر التدين » وبظهور الشه ر الصو أطلق على ما يشمل شعر ا 
دست لصوف جا" 
ومنذ ابتداء الترن الثالك يِتحتم الفصل بين الشمر اازهدى بما يشمل شعر 
التدبن من:ناحية وبين شعر التصوف:من.ناخية ثانية.؛ وهو فصل تقتضيه سلامة 
الهج . ويقوم على الفصل بين اللوضوعات التى مالحها هذه الفنون الشعرية . فالدن 
والزهد طزيقان مليان للتعبد والفوز بنعيالدار الآخرة ولا فرق يبنهما ىالكيف» 
دل الفرق بينهما فرق >كى ؛ فالعبادة والجل علىالنفس ف الزهد أظهر منه ف التدين . 
حقبقة أن الزهد فى الإسلام لم يسل من التأثر بعناصر أجنبية :ولك كران 
طهر التصوك كن هذا الداثي بد ورا فى الذائرة السثلية ؛ فكي الماره 
والصيام » والحج » واطهاد » إلى السياحة.» والمرابطة فى الثغور » وحرمان النفس 
دقياما وشهوامها » وغير ذلك م ن ألوان الجاهدات . أما التصوف فقّد كان موطن 
التاين العا الأجنبية شكل 00 » وقد تناول هذا التاثر تاحيتيه النظارية 
. والعملية جيعا . وقد حاول التصوف أن برسم ا ا 
إهالاً تام ا ع ل رو ل ل ا سال ارم 


(1) الأسين النفسية الابداع القى فالشعر خاضة 2 مصطق ويف صل 11م . 


0 


اول المعروف أن ردم لكل أعس من أمور هذا المج الحديد فى الحياة » وكل 
-خطوة من خطواته قواعد وآداباً »كا حاول أن يصور أهدافه التى يرى إلى الوضول 
.إلها » وقد تأثر فى ذلك بأفكار ومذاهب من خارج دائرة الإسلام. » قبدا معقداً 
عسر الفهم من الناحيةالنظرية » خاصة وأنه يعلقكل الأهمية عل التجر بة الشخصية» 
ل ل ات ا ا 
لم فى حياتهم » ومن ثم كان له آآثار بعيدة اللدى فى حياة الأمة الإسلامية لاتزال 
مائلة للعيان حتى الآن » ولا تريد أن نتعرض للح علها بحسن أو قبح . 
وقد صور الشعر الصوفى هذه اللياة » وعبر.عها » وسجل دقائقها وحفظ 
كثيراً من دقيق معانها وآرائها ومذاهها ؛ فبدا بالنسبة لاشعر الزهد ىكالتصوف 
.بالنسبة لازهد » متاز ا له » وبذخر بالمسائل والمذاهب والآراء 
0 يسبغ عليه أحياناً ل 0 
ا ل 
حظاً من الإمتاع الفنى للقارى" والسامع . وكا تعتبر التجرية الشخصية أساساً 
:هاما لنهم الآراء والمعاتى وامذاهب الصوفية هى كذلك أيضاً فى الشعر الصو » 
بما أنه يصور هذه العانى والآراء والذاهب » ومن هنا احتاج الشعر الصوق 
اد 12 3 جسن الإساءاقى من متوائرات - ال عر ضيف 
:فى التصوف حتى يكون الفهم كاملا » أو على الأقل إلى شى” من التصور لكته 
:هذه العانى وحقيقتها حتى ينم الفهم على حو من الأنحاء . وهذه كلها فروق ميزت 
٠‏ مفهوم الشعر الصوف عن الشعر الزهدى تمبيزاً لا أقول تاما ولكنه نوع من 
المي على كل حال . ولما كان هذا الباب - أقصد الباب الثاتى من البحث ‏ 
قوم على علاج الشعر الصوف فى القرن الثالك أحببت أن أخصص ققرة فى الفصل 
الأول منه للشعر الزهدى الذى أسلفت الكلام عنه حتى لا أتركه بانتهاء القرن 
«الثانى تركا يعتبر هحراناً غير جيل ٠‏ “ولا يعتبر ذلك إفساداً لتقسم البحث ؟ فقد 
تقدم أن الزهد يعتبر أساساً التصوف » كايعتبر الشعر الزهدى مقدمة حسنة سبقت 
حور الشف الصرفك لم لازمته نعد ظهوره على صور عختافة » فتكانت مستقلة 


-585- 


عنة ا ٠.‏ رداجل او متوومه الحا لخر اولان الم عات 11 كرا 
٠‏ القصل ومااسده عصياز لمدا الإعال ! 

حاء القرن الثالث ‏ والشعر الزهدى - كا تقدم. ‏ غرض عام من أغراض» 
الشعر العرى » بتتاوله الشعراء جميعاً دن مقل ومكثر دون أن يكون له أساس. 
عمل فى حياتهع من الزهد والنسك ؟ ولذلك أثرت فيه نصوص عن بشار » وحمد- 
ابن مناذر » وغيرها تمن لم يحقق فى حياته ما كان برض من شعر فى الزهد . 

وقد ظل الخال كذلك فى القرن الثالك ؛ فكان الشعراء الذين يقرضون الشعر 
فى الزهد لا يقفون شعرم على الزهد وحده ؟ بل يتناولونه كغيره من الأغراض ٠6‏ 
وإن امتاز بعضهم بالإأكثار من القول فى الزهد حتى اشتهر نه ل 
ومع هذا لم يكن صدى للياة زهدية عند صاحيه . 

ولقد جد على الشعر الزهدى ف الدَرن الثالث جديد هو ظهور الشعر الصوق, 
الذى لا تخلو بعض نصوصه من عتاصر زهدة للارتباط الوثيق بين الزهد. 

توءناعهوق ‏ واللتصوف 53وك]]5:ئ/1 ا لآن هذه العناصص الزهدية. 

فى الشعر الصوى صدرت عن أناس حققوها مليا فى حباتهم وعاشوا حارها فإنها 
بدت عل ضعفها ا كثر إخلاصاً وأصدق عاطفة من الشعر الزهدى الذىكان يقرضف 
شعراء غير متتخصصين له ولا محققين لمبادئه » من أمثال تمد بن حازم » وحمود 
الوراق » وغيرها.. وهذا ما أأرز شعر هؤلاء الصانمين عظهر التكلف » وحاولة 
الإثقان » والعمد إلى مواطن التأثير » وغير ذلك من مظاهس الصنعة فالشعر» على, 
الرغم من أنهمكانوا أ كثر مادة ‏ فى الأعم الأغل - من شعراء الصوفية . 

ولعل هذا هو أثم فارق بين الشعر. الزهدى فى القرن الثانى وبينه فى القرن 
الثالك ؟ فقدكان فى القرن الثانى مطبوعا غير متكلف » ثمصار إلىالصنعة التى بدت 
وانحة عليه فى القرن الثالث » وقدكان لمذه الصنعة انار فى زهديات القرن الثالثك. 
مكن إجالحا فيا يأتى  :‏ 

١‏ - القصد إلى البرهان اللطالى والأقيسة فى إرسال القضايا لتعزيزها . وق 


دهغة” لد 


بيكون لعدم زهد الشاعر فى حياته العملية أثر فى شعوره بالماجة إلى هذا التعزيز . 

» ح سطحية امعانى ؟ فالعانى التى تتردد فى زهديات القرن الثالك عادية 
االستوى » وقليلا ما يعثر القارى' عل معنى يعتير من العانى الفريدة » وهذا برجع 
إلى استيحاء الاثار والاقتباس منها واحتذائها . 

صبغ ماقيل ى الأعلان والاداك القع اللسلية ‏ فالشاعي ترس 

0 0 عات 0 سد اموت الأخلاق تالح ؛ ولك كلت فليا 
عنصي التفكير العقن لا عنصي المباشرة العاطف 

هذه الآثار تبدو واضحة فى الشعر الزهدى فى القرن الثالث بصفة عامة بالطبع » 
:ولس من الضرورى أن تتحةق جبنيعها عند شاعر بعبنه ؟ فالشعراء ختلفون 
لك 

وأول موذج تتخذه لشعراء الزهد ف القرن الثالك هو كلثوم بن تمرو 
االعتابى . وهو فى الواقع شركة بين القرنين الثانى والثالك » قال الشعر فى كلهما » 
,وأصله من الشام من أرض قنسربن » صعب البرامكة وطاهس بن الحشين » كان 
حسن الاعتذار فى رساثله وشعره » وهو أديب مصنئف » له رسائل مستحسنة »؛ وله 
من الكت المنطق وكتاب الآداب وكتاب فنون اللي وكتات ايل وكتان 
الألفاظ » مدح من الخلفاء الرشيد والأمون » ومع هذا كان يلبس الصوف ويظهر 
ل لد ل ل نا للتوك فيه 4 ل تناول كيرا 
.من أغراض الشعر » وكان فهها صاحب إحادة وتقدم . 

ولم تسكن المعانى التى تناولها العتانى فى مقطوعاته الزهدية بالعانى البسكرة 
الفريدة ؛ بل عى -- رغم أنه شاعر متقدم - من المعانى التى تداولها الشعراء قبله 
فهو حين يفضل القناعة فى الدنيا عل أدبا طريقة للغيش ينى كثرة التردد فى طلن 
الرزق ؛ والاشتغال بذلك عن تذ كر اللوت وهو اءة كل حى » على ماى هذا التردد 
غير النقطع من عنت ومشقة » والرزق مقسوم لا بزيده د د را سمه 


٠ 488 ص‎ ١١ وتارج بغداد مجلد‎ » ١89 فوات الوفيات <؟ ص‎ )١( 


--0- 


تقصير » وحاجة الإنس ان من المال لا تنتهى » واللي ركل الأير فى القناعة : 


3 


0 


ف َل حال وَطُولٍ 1 بإدبآر وَإقبال, 
ا زح الدار ل مذكر 0 عن الأحبّةٌ ماتدارون ما لى. 


2 ِ- 0 
عشرق الادض طوارا 2 مَغْريها 

0" م 

لاه وت 0 لى 

. رت داب 2 
0 0 
اواع الو| زف فى دعة 


إن القتوع آَل لا كمه »© 
ل 


وهذه 06 من امعالى الطروقة من سبقه من الشعراء 34 وبذكرنا ,الييت. 
الأخبر بصفة خاصة بقول عروة بن أذينه التقدم عن الرزق : 
0 000 2 0 0 0 


.2 
أسعى له فيعنيق تطلية” و و0 قعدت تار 


وللعتالى نظرات فى الأخلاق والنفس الإنسانية على ثىء من 0 رك 
ال ا ا 

0 5 2 0 0 0 5000 
ل لسن ا 
1 0 00 ل ا 
ع 2 0 2 0 0 : 5 م 5 
ولوعاً وَإسْنَن وَنطقا عَن انا بسؤراء رى فى الراجال تمينها 


م ل 26 2 و سه 20 
وََ 5 شئت ان تبلغ المدى 
م ا م 2 ل 
بلغت إبادنى نسشة تنتديها 


واللكن نام الس اع كما ين المكر ا حي 0 
اا ا ل اس ل ا ا ل و مي 


)١(‏ العقد الفريد ج 8 ض م١٠‏ - و.»م 
ال ”7 


ال هر 


واخام نان رتوو ا 


- وه 2 0 
ألا من حكن دعر ار 
2000 83 - 00 وثم 4 3 
وقد حردبت مَن ابه " اجدهوا مك 


كَأآر 7 لك أ من الئاس تعش حر 
وقد يقتس بعض معانيه من الأثر كقوله 5 

ولوف عاض الكَمواتجَنُة” ولكماحفوفة بالسكاره”"© 
فهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسل « حفت الحنة بإلكاره» . ١‏ 

ك0 تقدم العتالى الزمنى هو الذى حال دون ظهور الصنعة والتكلفه 

ففشعره الزهدى بشكل :واضح » فهوقد مات فىحد ود العش رين والمائتين عين 220 أىأنه 
م يتأخر به زمنه كثيراً عن الآرن ا مجرى الثاتى الذى يعتبر واحداً من شعرائه 
وهو مع هذا لم يدل أ كثر من الإنبان عغان غادية طرقها غيره من قبل » وعرضتها 
رارك عتاز بالحزالة وحسن السبك » نما يكسب هذه العالى قوة فى التاثير 
ويظهرها فمظهر المدة . ولم يكن ازهد العتانى الذى روى عنه كبير أثّر فى شعره » 
ا ا ن لهم خطرات نفسية تشع أصالة ا 
تحارب خاضة وإحساسات شخدية لا يتأ فها التقل والاقتباس » والأعس ليس 
كذلك عند العتالى ؟ فهو شاعر متقدم صاحب منزلة ذو بصر بالشعر » ولكن 
التحربة الروحية الشخصية لاظل لا فى شعره . ومن هنا ينبنى أن نقفت من, 
زهده موقف عدم التأ اكد » ولعل لعدم تحضره وإيثاره البداوة على سكنى اللدن 
أثراً فى ظهوره بسمات مشتركة بين البدو والزهاد كلبس الصوف » والنوم على 
الأرض » وإيثار الكفاف من العيش وغير ذلك . 


والُوذج الثانى لشعراء الزهد فى القرن الاك حمد بن حازم بن عمرو أو جعفر 


. 45١ تارج بغداد جلد ؟,لاص‎ )١( 
7 ا‎ 
. ١79 قوات الوفيات ج »؟ ص‎ )9( 


سرع دم 


الباهلى الشاعر » ولد بالبصرة ونشأ مها ء ثم انتقل إلى بغداد » وسكنها » ولم عدح 
ل الشلقاء إلا ليون وكان حي الشدر » مطوع القرل © قول القطفات 
الصخيرة فيحسن » وقد عاتبه يحى بن أ كم على اشستصاره الشعر فأجابه بأبيات 
ا لاه ان ل امياد الناس فاطرح ول ذ كره » وقد ذ كر صاحب 
العقد الفريد اسمه حرفا فى غير موضع هكذا ( ابن أفى حازم ) » وقد شاركه 
اترف ساح انه ابارت فسماه ( مود بن حازم الباهل ) ٠‏ والصحيح 
ماذكر قبل وهو ( تمد بن حازم الباهلى ) كا فى الأعانى وتاج بغداو2© . ولم 
بور عن تمد هذا أنه رهد ١‏ برام يور عنه أنه كان مسعيدا » أن كار ماله 
الناس تنئى عنه ورع المتعبدين © وهو مع هذا شاعر من شعراء اازهد فى القرن 
انالك و قدا اراس القرى مدا الس 

والباهل فى زهديانه يذم الحرص واستعباده نفوس البشر » وبدعو إلى التحرر 
منه لعدم جدواه » فإن الخير والشر قد قدرا لببى البشر وعلهم منذ الأزل » 
ولا سبيل إلى تغيبر ماقدر : 
ل سر ا ل 
أن دى اشاص والته 111 ل لك جه 
مايا د يا ابر الاق له 


2 و ايت لقم 


7 0 
قد جرى بالشر بحس وجرى بالخير سكد 


اش ا مين 0 عند 
ويكرر معنى استعباد المرص والأمل الناس فى قوله : 

أيه عل نك ويل قزد 
)١(‏ تارج بغداد علد »؟ س.مة؟ - ولأغانى ج ١١‏ س ١و١‏ ب وه 


والحيوان < ه هامش ص م١ه‏ جح وزه . 
(؟) العقد الفريد < م ص 00؟ جدام. ع ى 


ووم ل 


ل ا ال م 
إن عبتت اليأس خير لك من ذل الامانى 
كه . 2 


تامع ال | 012 وذ" ضير الامانى 

ب ” 6 

ريما أعسدم ذو اللخرا ص واثرّى ذو التوابى 

ونزعة الرضا بما قسم والقناعة د عر ارالك فى العد ١‏ نه أن كل شىء 

كفن قدن 0 8 وقد رفعت الأقلام وحفت الصحف »© ولاسبيل إلى تغبير 
ماسحلته القادر » ففيم المرص والذل فى طلب مالم يكتب » وم لايقنع الإنسان 
عا قسم له » وبيأس فيا عداه حتى يربح نفسه من هوان الطلب ؟ وهو يلخص 
كل هذا فى قوله : 

لكيه اء راة م 8و 00 01 

خد من العيش 00 ومن الدهر ما 50 


وإل حائفب هذه الآراء قد يعرج عل الأثور ليستلهمه بعض معانيه كا 


لت ل 
م الفقرُ عار وَلا الغنى شرف ولا سخاء فى طاعة سرف 
ع بير ع 00 سس و 


نن. سدسشتتكهم ( وحكل نيا اك 


د 


ان ا ا 
وهو مأخوذ من قول رسول الله سبل ا « ليس لك من مالك 
إلاما أكات فأفنيت 2 بعك فأبليت ا 0 » . وقد تدولهذا 
العنى الدرنى كثيراً بين الوعاظ والزهاد والشعراء » فبدا فى صور متعددة إخداها 
مد امور ال سيقت فى أبيات الباهل . ويبدو أن كثرة ,تداول المعانى 
الدينية بين الجاعات الختلفة والأفراد جعل بمشها يفلت إلى دائرة الاستعال العام 


ل رك 


)١(‏ أدب الدنيا والدين 48د ع لاعلا. 
(؟) العقد الفريد ج * ص 55" والأغانى ج ١١‏ ص ١5١‏ 0 
(*) عيون الأخبار اللد الثانى ص 108" 


د اكه 


' فى الزهد . والمعانى التى رددها الباهل فى زهدياته بصفة عامة معان طرقت قبل 
كثيراً ؛ وليس له فى اختراعها نيب » وإن كانت مقطوعاته تمتاز بحسن السبك » 
رطاورة لسار وسلامته » رغم اا ا 0 
ولا شلوك ملى فى حياته . وتبلغ دقة الصتعة عند الباهل أحيانا حداً يحمله يأ 
ببعض العالى الدقيقة فى الزهد » والتى تظهر عادة فى كلام الزهاد والتعبددن ». 
لافى كلام أولغك الذين اتخذوا القول فى الزهد. صناعة » وجعلوا لاود رم 
تقليدياً كالذزل فى مطلع القصائد . من هذه المعاتى قوله : 


وَمنتظر ا م ساعة - حيد وي دايا 0 
2 1 وى ده 
0 حيقة دمن ا مَن لس .نوقن 
عيّان ‏ كإنكار و كاطهل عليه يشلك بها فى كت اي 22 (» 
والبيت الأخير بصفة خاصة وثيق الصلة بكلام الصوفية بله الزهاد ‏ 
ومقياس الباهلى فى الأخلاق لايختاف كثيراً عن مقياسه فى الزهد » وهو 
1 بسن فى الإمكان أبدع ما كان فالناس لاخير و0 3 استعبدمهم مطامعهم, 
شهوامهم © فهم حيث ينتفعون » فإذا ماذهيت منقعهم 0 كن رحلوا عنه إلى. 
حيرث تسكون منفءتهم 4 ولذا انعدم ارق والإخلاص أو قاد 4 ولاكان 
الإثسان فى حاحة يطبعه إلى صديق فعليه أن لا سان عن نفس صديقه » فاو قد 
فعل لم محمد صديقاً » وعليه أن يكتق بظاهى الناس فإذا سلم له فقد سل له. 
ليد ني 


.(1) العقد الفريد ج #ا ص 0010 . 
(؟) العقد الفريد ج؟ ص #48 


د إوه؟ - 


وَصَادب كان لى وكنت 25 2 أشنئ من وال كلى ولد 
0 0 7 ا 
كنا كناق تتعى با ار كذرَاع نيكلت إلى عضد 
0 0 00 ره 0 

ل ا ا ا لان ل 


5 00 0 3 10 
ازوّدٌ عف وَكان يفار ث0 طراق ويراى ساعدى وَكَدذى 


لذ اننا 


وا ل ل كرا ال نك يع 
نعم 


سام اير 0 
ل 3 15 ا 


ولعله لذلك لم عدح أحداً غير الأمون » وإذاكان الناس كذّلك فلا ند من, 


0 2 5 5 ادا 
ا وهر بى ل 0 كك اه من 


لع له لوم 0 6 
قلا احد 1-7 دعر مار 8 ا 


الاك ماوضع هو من قواعد لصاحيهم 5 
رض من المراء فى مودته 
ا 

9 2 ا 2 0 
وشك” أل 0 وَصْلَ أخ ١‏ فى در تأ 27 
وقد ينصح فى شعره نَالتّزام بعض الأداب مثل قوله : 

2 | احا تعد 0ن 5 0 7 5-0 

وَإِلأَفَل: لآ تذتر تر عا اثلا ا 


8 


ع 


ومن هذه الماذج يتضح أن مقطوعات الزهد عند الناهل عل حسن سبكها 
ومتانة أساومها لاتتضمن من المعاتى إلا ماردده السابقون شعراء وغير شعراء » 


. ”4 العقد الفريد ح< ؟ ص ا‎ )١( 
. ص ه»”‎ ١ < (؟) العقد الفريد‎ 
. 5١5 العقد الفريد < ؟ ص‎ )9( 
,.585 ص‎ ١١ - العقد الفريد‎ )4( 


دهوومت 


وليس فا من العانى ما كان ننيحة تحرءة شخصية » لأن حياة الباهل كانت بعيدة 
عن 0 الزهد والنسك » فهو ل فعا حيك السان ا د إذا كان 
فى إحدى هذه القطوءات معنى دنا مق آزاء الصوفية وتزعائهم فهو وليد الذكاء 
لا التجرية . وهو كدب شعراء الزهد فى القرن الثالك يتناول الآداتب فى شتره » 
مه 0 بالأخن بي ؛ والمساك بأهدادها ؛ تما طبع شعرثم بالطايع التعليمى 
6 تقدم . 

مدر شعراء الزهد فى الترن الثالث مادة » وأ كرهم استتجماعا 
للخصائص التقدمة للشعر الزهدى ف القرن الثالك » مود بن الحسسن الوراق 
الحا الع اك الشرل ا ار ولاس والواعظ والمسك » وروى عنه 
١د‏ كرات أن ال سا وا و لمان ل سس ون سه : وال ام ان سانا 
ب القين. نات ى خلوقة اسع ىا دوب الدادين الات 400 

وتعتبر القناعة من أَمم مقاييس الزهد عند الوراق » ولكنه يطالعنا فنها 
بنظرة جديدة » فبعد أن كانت القناعة غنى من لاغنى له أصبحت ضرورية الوسر 
وا عل امسن وام وهر ا لعي الال ا لسرورة القاعة 
نوسن فال : ا ١‏ 

عن كان اذا َال كثير 0 قتع ري ار 

ركه نر ا 

المت فى التعون نك 0 0 ال 

وهو لذلك يكره حيد الال ؛ ويدم الملوك على بام »؛ ورى أمهع اخذوا 
الأواب حنة من القانع والعتر » وغلوا فى تقيتهم فاختاروا حجبتهم من قباح 
الوجوه ؛ فإذا ما تورطوا وأصبحوا أمام السائل وجها لوجه لْأوا إلى الوعد 
الكاذب يتخلصون به من وطأة الحود عل نفوسهم : 


(1) تاريخ بغداد جلك ١٠١‏ ص 8م ء فوات الوفيات < * من ٠م”‏ . 
(5) العقد الفريد ح م من 5.م لك وى 


اماقم 


> ير 


ماد الأول رمم وتحكتوا 00 طالب حاجة أو 


| أو اب ار هر 1 00 ف ا 0 : 
ست بو عر 


0 0 ع 

فإذا تلطف للدخول علهم راج تلقوه بعد كاذب 
00 فوم 5 -2به 6 

َاطْلبْإِلىمَاك الملوكٍ ولاتسكن ا رَاعَة 5 من طالب 


هؤلاء مم الاوك وأحعاب الحدة » وليس التورعون والزهاد 00 حال 
مهم » فليس زهدثم سوى طلاء تزينوا نه للناس لايقوى على الصبر أمام إغراء 
الدرثم ل اللقبياس الصحيح لصدق الزهد والإخلاص فى الورع : 
0 5 0 0 - 
أظيرئوا لاس دي وعل المنقوش . داروا 
اا ترا انلك جر اانا 
0 3 و 5 -- 
ليها وم راش ال 
وإذا كان الطمع فى المال قد أفسد الأغنياء والفتراء على السواء أفلا تكون, 
القناعه ضرورية لمم جميماً كا دعا إلى ذلك فى أبيات سابقة ؟ 
هذه الطر بِقَة تناول الوراق الزهد وترددت هذه المعا ى وأمثالهًا فشعره » وه 


معان ليس فهها جدة ولا ابتكار » م لامكن الح علها بالانتذال أو الجرفة »> 
وإنكان دعاق فلل من الاسان إل ترديد بعض العائى الور لا عام 


بآ عَائْبَ الَثّر أل دجن ع له تعتبا 
10 ومن فطلو عل النتى لَوْصَمَّ ينك لتر 
الك اع اك نال الي رد وى لل را 
فد اندها من قول السب احين غيره الهوذا بالقتر < من الف أتيم1؟ م 
)١(‏ العقد الفريد 1١2‏ اص 06م -- 4م . 


(؟) الكشكول + # ص #8١5‏ والتقد الفريد ج * ص5172ء 
)١(‏ العقد الفريد ج "ا ص 05>” ٠‏ 


1 6ك 


سد ا للرء ليستغنى 00 


اك رف يفزع من الشيب » ولا يعتبره صرحلة من سراحل العمر » بل رى 
يه كفتاً لف فيه شبابه الذى ذهب إلى غير رحعة : 


0 ِ و دها! لد ع 
3 أن رئ خنَ الأصآب و وَارِيت نفسَّك ف الترتاب 


أل ل 0 اهل 0 ا اه 


هه 


وقد بدقعه العرفان اليل إلى مناحاة الله تعالى وشّكره على نعمه ؟ فقد كان 
رحلا تاجرا صاحب ثراء كا فى قوله : 
اعى لك الخد الى أنت أَحْلَهُ ‏ عل : ما كنت قل نا أذلا 


0 3 0 50 01 2 
زيدك تقصيرأ تزدنى تفضلا كف بالتقصِ رأ © 


وقوله : 

2 1 عد هع > 

اثارب قد ا<سنستعودا وَيدَاَة ٠‏ إل لضن عن عا 1 
0 1 5 

من كن ذا 0 لدريك وححة فعذْرِىإقرارى أن 00 
' وتبتكير الأقنسة والبراهين الخطابية فى شعر: الوراق كا فى قوله : 

2-6 0 


ب ررق 2 4 من عند 5 وتطبح منْخواف الوقن 
ل سراف ون كان مشركا ١‏ صينًا ولا ترط ريك سا (©» 
ولا أن القضانا التى ساقها والنتايج التى رتها عللها كل ذلك مما يحتاج 

قات ا طرق أواب الززق طلباً من غير الله 1-0-0 


ل 0 
00 مه : 


0 
(2) فوات الوفيات جح ؟ ص 5م؟ . 
(8) العقد الفريد 22 من 925 


0 


امراف ,نهار يا ى ]نه ٠‏ ويكوث هنا يسما عنم ارضا يشاك اله 
-. ودل "إن هذه القضار وأميايا ما لأرسح فى عتل .» وكان عكن أن قل عل 
أن أعذب :الشعر أ كذءه لولا أن ساقها صاحها فى صورة الحجاخ المنطق . و 
عن اماس ارا نر ا 

0 ا 2 20 2 م 5 

ل ان ار الف امد 

ع 2 1 هم 0 6 8 201 القرة 

تعيل الذ.وبإلى الذ وب وترتجبى 2 درك الحدان بها وَفوْز الايد 

ااا م ا 

وقوله وهو ما صرح فيه بكلمة « قياس » :| 

تغمى الاله وَأَنتَ فهر ا ممرى فى اليا سن ليع 

ا 2 


آذ كان حبك صارقا ال ا 


وما لحن اذك ال ودر ظاعرة ككرر كديا فى شد الوراف )اولان 
7 1#71101 0 
الوك كاين عا دن ذلك قراد: 
مَنْ كان الله حَيْرَا جَاد موق . ل 
ا 0 
ناث اك عكر الي ل ال 0 
والواقع أن القياس والبرهان والتعليل مظاهى لنزعة واحدة عند الوراق ومى 
ل اك أن 
رك الاك 571 ١04‏ , تاعراتلادء 25 5984م 
(9) الكتل 2م258 


(9) العقد الفريد جح صاك5؟ . 
(4) فوات الوفيات < ؟ صاكه؟ . 


دا "ةم دا 


شعره ليس تعبيراً عن حياة يحياها صاحبه » بل هو صناعة ليس لما سند من 
الواقم » والفاذج الآنية ليس فنها قباس ولا برهان 00 2 07 ا 
الفسكرى فها يغلب عل العنصر العاطق 0 


دوعر 2 ا 

عَطيَنه إذا اعطى مسرو 

ل 0 
فا السسان اي اك 

ا عوساه 20 

ازمينه < الى عت رو 

وقال 

1 ا 3 القت 

خسن كي 3 0 ى 


وقال 
إذاا شاك 0 سن عل 
ا 


0 


واد عد الفا ا 
00 3 00 
ام الاحرى الى لحرت 101 


عا 2 ع ممه 8 


يصاب بنقص اذى ف إبدية 


ل 0 
وبين معز 1 


> سوه 6 
لى عليه 


واي وعم ه 


إن ل يط كل أى القضاه 


سه 0 


وهو يعرض قضاياه فى الغالل فى معرض من يعحِب لما » والنصوص المارة 
شواهد على ذلك » وقد يذكر تحبه صراحة كك فى قوله : 


الل عا 

ع1 إسقة 
د 3 لى 1 
ا 00 


وشعره فى الأخلاق والآداب تغلب عليه الضبغة التعليمية النظرية أ كثر ما 
يرتسكر على التجربة العملية » وله فى ذلك أسلوب شارك فية أحياناً بعض شعراء 


)١(‏ الكتكول 212 كم 
(؟) فوات الوفيات ح »؟ ص 5م58 . 
(؟) فوات الوفبات < ؟ ص 585 > 


(5) ماضرات الأدياء 12 ص 9م . 


سد باق؟ اد 


عصره ) وهو أسلوب اللتكام فى إرسال قضايا الأخلاق والآداب » فهو لارسلها 
فى صرئة قواعد كلية » ل ؟ فيقول فى عدم حجدوى 
اعرف الس 


أ 


0 اناس من نه مارفا "إلا اللدوة كيك انان 


5 إن ل 05 إلشمة علق إلا هاه 'ذمة ار من 
وى 3 ييه إلا ذلتى وَدَعَابْ أمُوَالى َعَم ا 


ويكثر من بيان فضل الحم فيقول : 
رَجَمْتْ على الدفيه يفطل حليى ‏ فكان الل عنسة له خزاما 


2 
وَظن 


2 00 ا 0 
أ السَمَاة 8 يدبي أ فهه وَقات ا م 
12 رجانه لمكا ويد ك2 القذ اننا 


و0 ِل ألم ا 0 


ويقول 

عا م نه ره 2 01 3 
ات انان لدي 2 رسا د داك 7ك 16 ع 
0 ع 0-0 5-9 ع كيه 0-26 24-2 0 
ات كا ان كي 1 
_- 0 ا ب ٠.‏ 7 

لت قاف د21 وساي ساد امشاس اللرم 


ا 
هاه م 

أن بالذفيان كال 40 015 اليد اك فى 0 

ا ل ا 7 الاين 


0 ا م اط ولأ 


() أدب الدنيا والدين س 04> . 
(؟) تار بغداد لد 8١ج‏ ص لالم ح وم , 
التعايل 2 ان 28 
(م - 10 التصوف فالشعر العربى ) 


الديرة” د 


ويقول : 

6ه ال 0 ا 2 00 
ا 

وهكذا كان تمود الوراق مثلا واشماً لشعراء الزهد فى القرن المحرى الثالك 
غزارة مادة » ووضوحا فى خصائص الشعر الزهدى فى هذا القرن ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الشعر الزهدى فى هذا القرن ل يكن صدى ليا حبها 
أحابه » ومن أنالصنعة الماهرةفي ه كانت تغلب عل صدق الشعوروالتتحر بد الشخصية» 
فإنه ساح فى الحياة الروحية فى هذا القرن«بتصيب لابححد ؛ فقد حمل -- بسيرورنه 
وانتشاره - على كك كار الروحى العام لعن الصوفية فيا كانوا بسبيله من 
تنمية مذاهب التصوف ومباشرة تحار به » وكان وسيلة من وسائل التعبير التىاتخذها 
الصوفية أنفسهم فالمناسبات الختلفة التى لمتسعفهم ثروتهم الشعرية الناشعة ف التعبير 
عنها ونخاصة فى التائحية العملية من ناحيتى القصوف الإسلائ . 

ولس معنى إطلاق ( الشع را الزهدى فى القرنالثالك ) عل شعر عؤلاء 
الهرة من الصناع أن الشعر الصو قسيم مباين له لا يلتق وإاه ؟ فقد تقدم أن 
الزهد أساس هام من أسس التصوف » وحلقة سابقة له فى سلسلة الحياة الروحية 
الإسلامية » ولذلك كان من الضرورى أن مختلط النصوص الشعرية الصوفية 
مكدر من عناص الرهداء 6 سنتيين ف الصتحات الثالية الى سستخصص للشدر 


الي اك 


* - اوضر فى الشعر الصوق أثناء القرنر الثَالتُ 
ضكر الصوفية وحدثم ف الأخلاق؛ فالأخلاق موضوع هام تناوله الفلاسفة 
منذ أقدم العصور » واهتمت به الأديان منذ ععرف الإنسان التدين . ولكن الذى 
لا شك فيه أن الصوفية بذلوا عناية نادرة امثال بالأخلاق » وكان اهتامبم بهذا 
الوضوع أ كثر من اهام غيرثم به 2 وبرجع ذلك إلى أن حادق عنصر هام من 


. ١58 الأحياء < ص‎ )١( 


دوقم د 


عناصر التصوف ومقوم له خطره بن مقومات الشخصية الصوفية . وكان الصوفية 
يأخذون أنفسهم بما يصاون إليه فى فلسفة الأخلاق » فهم يأخذون موضوع: 
الأخلاق من وجهلبيه النظرية والعملية» وقد كوتن لمر يجهودثم النظرى ف الأخلاق 
فلسفة وأدبا نا كون ل مجهودهم العمل رياضة وذوقا » وقد عرف الصوفية 
«والزهاد منذ القديم بإهتامم بالأخلاق « ومن الؤكد أن الماحظ حين اهم مهم 
لظ فهم شيئين : جودة الأدب » وقوة الأخلاق ولذلك تراه يقول فى مطلع 
كا الزهد : ندا يسم الله وعوله لشىء من كلام النساك فى الزهد » وث 
«من ذكر أخلاقهع ومواعظيي 0©) . 

وإقبال الصوفية على الأخلاق نظراً وملا ليس بدعا من الأعس 4 فهم قوم 
نفضوا أبديهم من تبعات السياسة واللك » وتحاموا السلطان وأسحابه كا بتحاى 


6 


الإنسان محذوماً ؛ فل ببق لهم من القوة المادية قليل أوكثير 0 1 أن مر 
هذه القوة الادمة قوة روحية تتمثل فى الخلق الخيل 0" . أستغفر الله إن الصوفية 


عن 


لم يتسكلموا فى الأخلاق ليسلحوا أنفسهم بسلاح روحى يستطيمون به لقاء القوى 
امادية ؟ فليس ينهم وبين أبناء الدثيا مصلحة مشتركة » ولسكنهم إنما اهتموا 
بالأخلاق لأنها حياتهم » وقوام شخصياتهم » وعناد مذهههم ؛ وقد قالوا «التصوف 
خلق » فن زاد عليك فى الكلق فقد زاد عليك فى الصفاء2” » وقلوا عن التصوف 
«هو ١‏ الدخول فى كل خاق سنى » والاروج 0 ») وهو ذا 
صراقة الأحوال » وازوم الت «( رع كلك 2 مهام الأوى0© ) وهذه 
التعريفات كلها ترجع حقيقة التصوف فى جلها إلى الأخلاق » وتبين مدى 
أهنيتها فى بناء صرح التصوف . 
(0) اتصرفك الإسادى فى الادت والاا 1 0 

(9) راجم المدائح النبوية فى الأدب العربى ص 8م ب 4م , 

(*) الرسالة القشيرى ص ١51‏ . 

4 ) الرشالة ار ل ل 

(5) الرسالة القشيرى ص ١١10‏ . 

(7): فى التصوف الإسلاى وتاريخه ( نبكلسون ) لرجة ا أبى العلا عفيق ص 8" نقلا عن 
ا 


0 


والصوفية يختلفون عن التدينين العاديين فى أمهم يتناولون الأخلاق بناء على. 
ع سن بش د إل كوي فلشقةق الاسائق ١‏ ا بعال الند. رن سرج 
الأخلاق فى مسائق حرئية لايحكها منهج ولا يضمها نظام » وإتما هى وصادا 
مالورء مرت القرآن أو السنة أو كلام الشف ء رددوها وساولو )ا بالشرح 
والتحليل والتعليل . 
ومنهج الصوفية فى الأخلاق مثالى لا واقى وفضل الصوفية فى هذا الميدان 
يتجلى فى حاولة تحقيق أمثلتهم فى واقع حياتهم » وه بحاولة لم يخطها النجاح 
عند كثيرين من أكبار الشخصيات الصوفية . 
وثم يبنون على أسس دينية حين يفصاون بين الإنسان ونفسه » ويجعلون نفس. 
الإنسان مصدراً للافعال الشربرة والأخلاق السيئة » وثم لذلك أقاموا حائباً ضيخ] 
من حباتهم الروحية العملية على مجاهدة النفس وحارية رغباتها . وجلة وصف. 
النفس عندم معنيان « الطيش والشره فالطيش عن الهل » والشره عن الحرص. 
وها دطرء لتقي © قثلها ف الطرين» كثل اك أو لخر فى لكان لسلس سايلا 
سكونها بإلنة » فإن أشرت إلها أو حركتها أدتى حركة حركت بوصفها وهو 
حنا وامكدار ها .وسور ايف التي امول ين لشر سن أن عل عور الدراتة 
إنها تقع فى النار جاهلة شرهة » تطلن بحهلها الضوء وفيه هلاكها فإذا وصلت. 
إلى ثىء منهل تقتنع ببسيره لشرهها فتحرص على الفاية منه » وتطلب عين الضوء 
وجلته وهو نفس الصباح فتحرق7؟ » ومن هنا ارتكزت فلسفتهم فى الأخلاق. 
عل محاربة النفس ورغياتها ٠‏ والجل علما بالعنت والشقة حتى ترتاض ونسكن. 
إلى ما يغمرها به القل من نفحات الخير والخلق السكرم » والتسامى إلى الطلق » 
والترفع عن الادة وأوضارها . وقد بالنوا فى ذلك حتى رأوا تقابلا بين قوة النفس. 
والحسد من ناحية وقوة القلل والروح من تاحية ثانية » وأن أبة زيادة فى ناحنة 


(0 :قوث القاوب الأبى طاك الى ص 1517 ء 


0 


عمنهما تستتبع مضا الناحية العابلة ٠‏ ويدلك أصبحت النعة ينا مقصودا من 
الصوفية » لامها بقدر ماتضعف من تلاق اللعان كر رطان ااروح وتعينها 
عل التسامى >و عالها الروحانى ٠.‏ وقد حغاوا تخالقة الموى مقراساً يضمن ,سلامة 
العمل من وحهة النظر الخلقية » فقالوا : « إذا عرض لك أعران لا تدرى فى أمبما 
الرشاد فانظر إلى أقر-هما إلى هواك خخالفة » فإن الحق فى مخالفة الموى20© » 
“ور بعلو| .بين اسمن عل التفسن .والوسول إلى مقامات حسان ف التصوفك © قالز! 
7 أجع كات اها اندلها راق امه عا كرو 0 وها عور انا رويك الطوف 


تٍٍ ( دعوت نقدى إلى الله 


من نفسه فى حياته الروحية قول ألى يزيد اليسظامى 
ابت عل واستصعيت 8 فتاكها ومضيت آل اله » وكاوا: يرون أن طول 
الجاهدة يعطف النفس إلى الخير » ويغير من ظبيعتهاالشريرة » فيطبعها على الخير 
«والمق والزوخانية قال البسطامى 1 أرل اشرق تفسى إلية وه تع حتى ساقتنى 
إليه وهى تضحك7© » . والبسطامى هذا هو صاحب فسكرة ( الفناء ) :الصو 
أخذها عن شيخة أنى السندى 20 وقد فسرت هذه الفكرة الصوفية على 
أساس من فلسفة الأخلاق » فعرفوا الفناء بقولمم « معتى الفناء فناء صقة النفس 
وفناء النع » والاسترواح إلى حال وقع ٠‏ والنقاء بقاء الععد على ذلك29؟ » وهذا 
يبين لنا مدى أهنية الأخلاق فى الحياة.الروحية لدى الصوفية » ومدى اعمّادهم عليها 


. 3548 ص‎ 1٠٠١ الحلية جح‎ )١( 

(؟) الحلية جه ص 505١‏ . 

فر أو زد البسطاتى اسمه طيفؤر بن عيسى بن مسراو شان !61و كان دراو كارن 
م قأسلم »:وكان لعيسى ثلاثة أولاد أبو يزيد وهو أوسطهم 0 
وعلى وهو أَصغرثم » وكانوا. كلهم عباداً زهاداً » وكان ن هو أجلهم خالا ٠:‏ قبل إنةصاحت 
مذهت ساهو سي لات » قله عن كن على الستدى + مات سنة 5513 ه 
«وقيل سئة غ51 هم. 
( صفة الصفوة ج 4 ص 458 والرسالة للقغيرى. ص. ١١‏ والطبقات الكبرى الشعراتى ج ٠١‏ 
20 

ا 0 

١ تشطحات الصوفية ص به ه‎ (١ 

(7) الصوفية فى الإسلام ( نكلسون ) ترجة شريبة ص 505 ٠‏ 

(1) اللمعا ص 8437 اء 


<2 


باعتبارها مقدمات لما نتائجها الروحية الخطيرة . ولمل مما بوضح لنا هذا الارتبامة 
أن حياة الصوفية تنطوى عادة على حانبين رئيسيين : حانب عمل يتمثل فى الرياضات. 
والمجاهدات التى يأَخذ الصوفية مها أنفسهم » والرآة التى يتمكس عل صفحتها هذا" 
الجاب هى القامات الصوفية التى تتدرج فنها النفس من مقام إلىمقام وتنتهى آآخر 
اع سني ري الس وتات قن ل بر ل يي 
دبحة الات الول وهر سات وال امات ا سر عا اس اد» 
الروجى فى صفاء النفس » وخلصها من كدر المادة وسلطانها شيثاً فشيئاً حتى تنتهى 
بها الخال آخر الأعس إلى النقاء التام من شوائي الادة ؟ 0 ان 
مهبط من عام الأمس إلى هذا العالم السفل كه ة التى ينعكس عللها هذا الجان 
الذوق هو ما يعرض لنفس الصوق من قال 0 6 ؛ وتقبل علها 
ودر عي ل لتر ب حر الام سال ين هده الأحران ل ولي ركم 
بنور الحق » وتعمى عن روءة الخلق7 وهو مامبفو إليه أفئدة الصوفية أجمين. 
والانب العمل الأول عثانة القدمات للجانب الذوق الثاتى » وهذا الجانب العمل 
الار و7 
كت السلله اليه على امريدين تقع عليهم لسن لاض 
والنواهى الشرعية » والشيوخ اأرشدون . أماالشرع فإن الصوفية أقاموا مذاههم 
على 0 منه » وادعو 00 يقتدون فى هذا رسول الله ص الله عليه وسل ٠‏ وعهما 
0 خروج بعض مذاههم على ظاهى الدبين فإعهم كانوا لحهدون فى إرسائها على 
قاعدة دينية » وأقل ماكانوا حرصون عليه فى ذلك اتقاء حلات الفقهاء وأهل 
الظطاهى التى كانت تنتهى ببعض الصوفية إلى القثل والتصليب . وهم يدون أمم 
لون لي وروحه »؛ نيما الاك اظواهس والقشور » والقشيرى 
بجعلهم اك اعرالة » فى كلامه عن نشأة القصوف فيقول : « ثم ظهرت 
البدع » وحصل التداعى بين الفرق » فكل فريق ادعوا أن فهم زهادا » فاتفرد 
خواص أهل السنة الراعون أنفاسهم مع الله تعالى الحافظون قلومهم عن طوارق 


00 رزاجم ابن الفارض والحب الإفى ص ها . 


5-0 


الففلة باسم التصوف27© » » « ويحى عن السرى أنه قال : التصوف اسم لثلات 
معان وهو الذى لا يطوء نور معرفته ثور ورعه » ولا يتكلم ساطن 0 ينقضه 
عليه ظاهر الكتاب أو السنة » ولا تحمله السكرامات علىهتتك أستارحارم ه60 
فال دوا درن الر 7" تمن علؤنات افك عر وجل ريه لي 1 0 
الله عليه وم فى أخلاقه وأفعاله وأواعره وستنه”؟؟ » . وقال الحاسي © « من 

صم باطنه 1 أقبة والإخلاص رك الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة 3 » وقال 
أو يزيد البننطامى «لو نظرتم إلى رجل أععلى من اللكرامات حتى برت فى المواد 
فلا تنتروا ه حتى تنظروا ا 0 عند الأمر والنعى وحفطظ الروك 
2 


8 الناخ فإمهم نستمدون سلطهم على مر بدمهم من عامهم بتعالم الشرع 
واداب الطريق التى وعوها وعرفوا مسالكها » فكانوا السلطة الطبيعية التى تقوم 
بترويض الريدين على التزام هذه الأواص وتنك الآداب » ويفيرثم لابتم الأدب 
0 » ولذلك اعتبروا الشيطان شيخ من لاشيخ له » وقالوا :<< من 


5 ) رسا ل 7 

(؟) الرسالة للقشيرى ص 35١‏ - 

5 اسعه ثوبان بن إبراه يم » وكان اك ونيا » 0 هو بأخمم فى صعيد مصبر » 
ويقال اسمه الفيض وذو و 7 ٠‏ كن اود وفه عدا رورنا وا لا وأدا.» وكان رحلا 
ل ل لكا 2 كل كي ف ترد ع د ل 0 

على المتوكل وعظه حى بى » ورده إلى 0 8 وتوف بالطيزة سنة ؛ وجل فى 
قارب خافة أن ينقطع الكسر: من 99 كثرة الناس مم جنازته . ( صفة الصفوة < ؛ ص #810 
والرسالة للقغيرى ص 6 والطبقات 00 00م 

(5) الرسالة للقشرى صن 8 . 

(5) من عاماء مشابخ الصوفية » وله تصائيف مغهورة » وهو أستاذ أ كثر البغداديين > 
ا أن يأخذ من ميراثه شيعاً لأن أناه كان يقول بالقدر مم شدة 
حاجته وظهور فاقته ٠.‏ توى ببغداد سنة 54 م . (ضفة الصفوة ح< © ص *١7‏ والرسالة 
القديرى د 5 ١‏ وافنات اللكرى ارا ا 0 

ال 7 

(97) الرسالة للقشيرى ص 124 . 


5 


لم ترضه أواص الشايخ وتأديهم فإنه لايتأدب بكتاب ولا سنة77©» وقلوا: « أدب 
امريد ى التزام حرمات انشع وخدمة الإخوان والكروج على الأسباب وحفظ 
داك ارم عل نفسة9© »6 وقلوا ‏ «.لوأن رجلا جع العلوم كلها وب طوائف 
الناس لا ببلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أومؤدب ناصح » ومن إيأخذ أدبه 
من آمس له وناه برنه عيوب أفعاله ورعونات نفسه لايجوز الاقتداء به فى تصحيح 
المعاملات”" » وقد كان لمؤلاء الشيوخ من السلطان وسعة النفوذ على المريدين 
والأتباع مايذكرنا بسلطة الآباء عند المسيحين إذا غضضنا النظر عن ححق الآناء 
فى غفران الخطيئات . 

0 الصوفية فلسفتهم فى الأخلاق فى ظلال الشرع » كه المؤدبون 
بننفيذ هذه الفلسفة من الناحية العملية » وببذل الجهمود الضنى فى هذا السبيل 
الع الصوفية أن دروا زيمم للناس علا » وأن يحققوها فى ءام العلا 

تحرى معهم وتسعى بين أيديهم » ورآى الناس نتايم التعالم الصوفية بماذج للخلق 
الفيع . وقد دام رفية شيو حل بنظام ( الفتوة ) مما يتفق ومذهيهم 
اروحى « ومن هؤلاء الصوفية الذين أ كثروا من استعال كلة ( فتوة ) أهل 
اللامة » وفسروا الملامة على أنها نوع من الفتوة أو الرجولة » وأطلتوا على 
أنفسهم امم الفتيان أو الل وذلك دليل على أن الصوفية كانوا ينشدون 
الل الاعل فى اخللى إلى وحد ».وى أى مكان الحدق : 

وقد صور الشعر الصوفى هذا الجانب الحام من حياة الصوفية ».وما كان له أن 
يغفله و ثاره ظاهرة للناس أجعين » فأخلاقالصوفية مما لمج تبه الأألسنة » وعمرت 
به الندوات » واعترف لهم به البر والفاجر ا ابن الحوزى وأمثاله علهم 
إلا لون من الخالفات التى لاتسل منها طائفة إذا ماسار مها التطور إلى الأخذ بشىء 
من المظاهى والرسوم » وحسب الصوفية أمبم كانوا أول من تنبه إلنها » واعتبروا 

(9) طبقات الصوفية لأبى عبد الرحجن الساى مخطوط بدار الكتب و 45 ارت . 

(؟) طبقات الصوفية و * هب . 

(؟) طبقات الصوفية و 1/58 . 

(4) الفتوة عند العرب للاستاذ عمر الدسوق ص 14؟؟ . 


التورط فيها منهم طبيباً يداوى الناس وهو صريض"227؛ وقد عرف من الصوفية 
أناس اعتيروا قدوة فى التّاسك أمام رفاك اللفرس ء وفيا ار عب دن الاتناع 
ع أخذ الدنيا من أرباسها » وماسلط علبهم فى ذلك من أساليب الترغيب والترهيب 
شاهد على أن الصوفية تماذج حية لتانة الكلق وقوة الروح . 
وقدكانت الدنيا وزيتتها مما اهم نه الصوفية فى أديهم لسرن والشرة لايم 
أدذكرا أن عالدنا رأس كل حطيئة ١‏ وأن فتنتها مما يتقض عل المريدين 
عهدم 6 ويفسدك علهم نفوسهم » ووجههة نظ ر الصوفية إل الدنيا 2 تخالف وحهه ة نظر 
الفقهاء » فالفقهاء عنوا ببيان الخلال وا رام 2 1 باحوا اك وحرموا الثاى » 
تكسم أن ينعم يطبيات ما ا من الرزق 8 أن ل زينته الع مم ل 
اح أن السرفة ونعرن إل ابه من ار ا 
0 0 1( 

ما تتصل با لدنيا من قلومهم ع يتحه القالن بكليته إلى الله تعمال فلا بشغله عنه 0 
ولابنون »وثم فذلك نسوون دين الخلال والرام فى الحظر 4 يا سواء فق صرف 
النفس عن الانجاه بكليتها إلى اله تعالى » ويعتبرون طلب الخلال والحرام سواء 
ف ل 

اط ل 58 ل تُوَانيى 0 ا َ اك ديق 

مه 0 

كس ال ل" 

وفى تصوير الدنيا والدعوة إلى الزهد فيها يستوى الصوفية والإهاد » لأن حياة 

الزهاد قامت على ذلك » واستوى الشعر الزهدى فتاله مفهوم بقيامه على علاج هذا 
اموضوع غير أن حماة الصوفية التى دعت إلى التحريد » والتوكل » وعدم الأخذ 
ى أسباب الكسب' » واطراح النفس حت بحرى القضاء » دعنهم إلى ١‏ كلم 
فى ( السؤال) . وسؤال الناس موضوع اهم به الصوفية من 00 الأون 
خافية وهى مبذيب النفوس من اك ؛ والثانية ترجع إلى لى آداب الساوك 
أى تق بح لالسؤال » ومتق تى بحل التعرضص من غير شدال إلى اعبر ذلك من الآدات 


. ) جل انا لموزى على الصوفية خله شعراء فى كتابة ( تلبيس ابلس‎ )١( 
. 1357 الملنة 2 اصن‎ )0 


000 


وقدكات اللزلة الروحية المتصوف تتح؟ ف ذلك إلى حد كير فنشر ننه 
00 يقول : 

58 21 ع 1 

أقري” بالله ترضح التوى . وشر'ب ماء القلب الَاللَة 

أ للانكان من جرصه وين سوال الأوح الكتية 


5 و 10 6 23 0 مه 
فاسْتعن اليس تسكن ذَاغيى مفتيطا بالصفقة الراحه 


0 


3 2 سه 0 
اياي" عر والتقى سُؤود وَرَعَيَةٌ الثفين 4 فاضحه 
0 2 7 ل 0 
مَنْ كانت ١‏ 0 3 بره فإنها م له ذا 59 


: 1 0 


3 


5 الت ارت حلق وَالتُوْم تحت رواق الم وَالقَنِ. 


درق وأعدر ل 1 0 0 0 
عه 8 ةر 0 5 
اريت , بذ قت تالفتوع عق لمسَالغنى ا 


ا ل م لكك 
رضي تلوف عش ى و فى ِدُسْرى فلسّت اسلات الاواضح الطراق 


فبشر الحانى هذا يحرم السؤال » ويدعوا إلى الرضا بالله » والاكتفاء به ؛ لأن 
ذلك هو الطريق الواضح الذى لاخطر فى ساوكه » والقناعة فى الدنيا وطرحها من 
القاب أساس مهم لساوك هذا الطريق الواضح » فل تخد الصوفية الزهد فى الدنيا 
والقناعة عنها وسيلة إلى ارد بالثواب والنحاة من ن العقاب » بل أن أن 3 
الدنيا من قاوبهم ار الى تعرج مب فى ملكوت السموات » وترق 


د 


020 هو أو نصر بشر بن الخارث الخاى » الاك و 0 نْ بغداد » ومات ما 
اشنة 5510 له وكانت ولادة ره 0 0ة ه حب الفضبل بن عياض ء وكان عاما ورعا كير 
الشأن » أوحد وقته علا وال ٠‏ ( صفة الصفوة - 5 ص “م١‏ » والرسالة للقشيرى ص ١1‏ 

والطبقات كك للشعرانى < ١١‏ اص 59 ) . 

(9) الطلية م ضوعم سد نيعم 

(؟) تاريخ بغداد ١‏ حر ل ل ل ا 
وطبقات الصوفية السامى وم/ا داب . 


ا 


مبم فى سلٍ المياة الروحية درجات » ومن هنا اختلف أساس الدعوة إلىالقناعة بيهم 
وبين الزهاد والمتعبدين » وإن اتفق ظاهر الكلام بين الفريقين . 

وللقناعة عن الدنيا جانب خلتى مهم عند الصوفية » فبالقناعة يتحر اللإنسان 
من رقه لنفسه » فإن رغبات ا سكون برق مفروض عل الإنسان 
ينبثى أن يعمل على التدرر منه » سمع الزبير بن عبد الواحد بنانا الجال يقول : 
ادر ا 6000 


م 


ا مع 0 . 
و « سئل بشر بن الحارث عن القناعة فقال : لو لم يكن فى القناعة شىء إلا المتع 
بد الثناء لكان ذلك يجزى » ثم أنشا يقول : 


0000 2 كي اعاس 7 0 - 2 5 
ردي لقت أ ع 3/17 عر اأعر تين 7الفناعة 
ا ل 3 له اساوت ص5 2 
فَخْذْ ما تنك رأس مال وَصَيْنْ بعدها التقوّى بصاعة 


3 م 


اه 57 ا 


تحز ا إن 7 1 عن يل 1 ف الحتان ريصبر ساعة 


وإعان الصوفية بالقضاء والقدر يسوى بين ااتحريد وا بالا 
رك على الرزق » مع ما فى الأخذ اناك من نشص التوكل وضعف 
اليقين « ووى خط ألى القاسم المنيد" "رجه الله : 


5 الخلية < ١٠٠ص 854 وتاريخ بغداد الحلد الرابع‎ )١( 

(؟): تاريخ بغداد الحلد السابع ص 77 - 

262 أبو القاسم المنيد بن تمد سيد الطائفة ثفة وإفامباء أصله من نهاوند + ومنشؤه ومولده 
بالعراق » وكان أبوه بيع الزجاج ولذلك يقال له القواريرى ركان قا كل دشا انر 
صاحب الإمام الشافعى » وكان يف بحضرته وهو ابن عشرين سنة » حب خاله السرئ السقطى » 
والحارث الحاسى » وتد بن .على القصاب مات ستنة 55010 ه . ( صفة الصفوة < ؟ ص 575 
والرساة التغرى + 18 والطبقات الكبرى اشعرانى <1 م 098 . 

(4) إرسائ حندية لأى القات دين تمد نسخة مصورة عكتة جامعة القاهرة. 
رقم 919/57 ورقة رقم ٠-0316‏ 


سيس م 


٠‏ والصوفية يقنمونفالدنياء وزهدونفى نعميمها» ويتركون الأخذ ىأسباب 
الرزق » ويمتنعون عن السؤال ؛ وعن الأخذ مادام مع أحدثم لقمة من عيش وقليل 

من جريش اللح ؛ وثم مع ذلك مضرب الثل ف السكرم والإيثار» يحاسبون أنفسهه 
على خطرات الحرص فى النفوس » ولو لم يكن لديهم ما حرص عليه . روى 
عن الشيى”1" أنه قال : « قال لى خاطرى يوماً أنت ييل » فقلت : ما أنا يبخيل 
ثقال : بل أنت ييل » فنويت أن أول شىء يفتح .به عل" أعطيه أول فتير ألقاه» 
اقام هذا الخاطر حتى دل على فلان - تاه - مسين ديتاراً فأخذنا ودر كا 
فأول من لقيت فقير. ضرير أو قال أ.كه نين يدى مزين يحلق له شعره غ قناولته 
ذلك فقال : أعطها الزن . فقلت : إمها دنانير ! فرفع رأسه إلى" وقال : ماقلنا يك 
إنك يخيل ؟ فناولتها الزينققال : منذ قمد بين يدى هذا الفقير عقدت مع الله تعالى 
عقداً أنى لا اهن على حلاقته شيئا . قال : فأخذتها وذهبت بها إلىالبحر ورميت ما 
فيه وقلت : فعل الله تعالى بك وفعل » ما أحك أحد إلا أذله الله تمال © » , 

والفقير فى القصة معناه التصوف . 

والصوفيه يفسرون الزهد بأنه تركيز للاهتام حول موضوع واحد هو الله » 
ولابتم هذا التركيز بشغل النفس بأمور أخرى ء والاهتّام الوزع حول موضوعات 
متعددة مدعاة للتخلف وحلية للشقاء ٠‏ قال ذو النون : 


20 


: 20 شاد 0 
لد قوم قامس قوا وَرجال تقشذفوا 
كه 


0 0 . 501 
وَاحَدا وَمضوا 5 تخلفوا 


0 
2 


م 


وم فى سبيل وحيد المم يلقون من نفوسهم ألواناً من العذاب » ويعانون 


)00 أو بكر دلف بن جحدر الشبلى لم يتفق على اسه و6 الأصل من بلدة يقال 
لها أسروشنة , بغدادى المولد والنشاً » صب الكنيد ومن فى عصره » وصار أوخد وقته علا 
.وورعا وحالا » كان مالى الذهب عاش سبعا وكانين سنة ومات سنة :88م ودفن ببغداد فى 
مقبرة اليزران . ( صفة الصفوة < * ص 8 ه؟ والرسالة للقشيرى ص 5 » والطبقات الكبرى 
للشيران د لاص 15) - 

(5) ووض الرياحين ص 307١‏ 

. الطلية وص 64م"‎ )١( 


اا 5 


0 ات 2 يقول أو العناس السارق : 
0 اللذَات 0 وك ل رك ارام 
باكر امد ما كَ ال انس رالا ساس 
انكل لئام اعودزيرة كار ١‏ 

وإذلال النفس مئزلة لايصل إلها إلا ثابتو الأقدام من الصوفية ٠‏ 

ل اركرن إل الدها عد السوفية الأثرن بالاعسدةاء ٠‏ فإنه مشعلة عن الل 
تسرد حار لطر ار لا ل اماك أن اصن الى من ارد 
عنده البر ولا ينقمبك عنده المهل ».وهو الذى يغض الطرف عن عبراتك 
ولايحصها عليك « فإنك لا ثلوم ال 1ك ررك إلا ران تعفد اللكم 
فق 


ادل مه وهنا خطر بودن كدون لسن 6: 


د ع م2 ف ار و 2 
اا ا لاس ييا عب ال راف عن شاراق 


2 0 م 5 عادر 5 رع 11 0 
كل آم آجة0 وصنطى حا وبمد 00 
10 0 2 1 

دن لى ذا ليتق فل وحدته َتَامعية إلى ست حتاى 


وما أعياثم هذا اللون من الأصدقاء ثروا الوحدة والتفرد ففيهما السلامة من, 
حالسة عاون الصو لدولقت الطاف): 

لآ جين لوحدنى وفرذوى ١ ١‏ وين االترئة فى زمابك» فاردم 

دخ الإعء فيس .2 و ك0 اسان وَبالهَدِ 


لعا كةو 1 2 


ذإذا كك إلى ع ف قلبو 0 


. 1١/108 طبقات الصوفية للنانى و‎ )١( 

(؟) النصوف الإسلاى فى الآدب والأخلاق < ١‏ ص ٠ ١44‏ 
6( اللمم ص وه؟ : 

0 اللمم عن 0 


هر د 
تلكا فى انا فرط المدرفية مها وناسياء ى د لطر اسه ولا سراف 
عنه » وإذاكان الدنيابريقها وقتنتها التىتغر من فى موّخرة الركب فالطريق الصوق 
أو أولئك الذبن لم يتمرسوا تعاليم التصوف بعد فإرن الصوفية قد شغلوا أنفسهم 
بصوغ مقطوعات فى النصح لمؤلاء وأولئك » وهى نصااح وليدة التجرية الكامة » 
وخى لذلك تشع إعاناً وصدقاً » فن وصاياهم فى ايثار المزلة عل مخالطة الناس : 
ادك النّاس فكل مشتها ‏ قد كل الس يعئل الكر]: 
سل و0 
وقوط, : 
اسن جع الاق فتعوسنا ١‏ ين اوري كثر إل تذن 
وَاصْيِرْ هُبالصّبر تنال الى واّض ا يرى ين ارق 


0 - 2 3-5 ّ 0 ٍِ 0 
واحدرٌ من النطق وَافاتو قافة المؤ من َك النطق 


ا ال يك ار ار 0 
ريك العدوة و سا وعم 600000 
ورؤى عن ذى النون الصرى قوله : 
اللتة السك | ير ل نا 
د كا ا 0 
اك را ار ل 00ل 


بالتجارب التى عاناها الشاعى التصوف فى حياته الروحية » ولا تقتصر علثر ك 
(0) الحلية ج <١‏ ص ٠٠١‏ كذا روى القطر الأول غير مؤزون ٠‏ 
(؟) صفة الصفوة < 4 ص 5؟» سس عوو . 
(*) اللية جد حاص 44* . 


0 0-- 


لالدنيا لذات الترك كا يفعل الزهاد » بل تدعو إلى إخراج الدنيا وما فنها من القاب 
حتى بتحه بكنه هته إلى الله تعالى » قيبلغ متزلة العارفين .. 

وقد بنى الصوفية مذهههم فى إخراج الدنيا من قلومهم على فلسفتهم فى التوكل 
عه » فالتوكل هو الركون إلى الله تعالى فى كل شأن » واعتقاد أنه سبحانه 
هو الصائع لك والتجريد مظهر عمل من مظاهى التوكل » وهو عدم 
الأخذ فى الأس باب الموصلة فى عرف الناس إلى الرزق » ولذلك سهى ( الصوفى ) 
ابن الوقت » و « سئل الشبلى »لم سبى الصوفى ابن الوقت هال لاس 
عل الفائت + ولا يننظر الوارد2©9» أى أنه مشغول بحاله فى وقته » أما مافات فقد 
انقطع وخاف حسرة التفريط فيه 1 تاف محم شككرن فض الله 
فى عامه * 


ل : 0 الى عي 3 ار 01 رَعَْى 0 

0 ها اللذان دذعا بالصوفية إلى اهل الأرض بلا زاد ولا ماء 
بيمون مع الوجشن ونون الطبومة الى لم تعبت مها ند الإنسان ى رحلات 
لاتنقطع » وكأن بهم الروحى عن أملهم النشود قد تحلى فى هذا التفتيش المتصل 
وكانوا برون دماء الله بالرزق فى هذه امهالك من علامات ضعف اليقين » ومنتهى 
جهرم بالدعاء قول أحدثم : 


ره اذى ماع د الى إلى وى واكك شييك 0 
« قال أجد بن عيسى انكراز : كنت فى البادية فتالنى جوع شديد فغلبتى 
نفسى أن أسأل الله تعالى طعاماً ؟ ققلت : ليس هذا من أفعال امتوكلين » فطالبتتى 
أن أسال الله 0 فاها ممت دذلك سعءت هاتفا مبتف لى ويقول 0 
ره عر 1 2002 5 3 2-0 اع 
: وزع ا 1 وَانا للا ليم من - 


شك 


0 


٠.85 ص‎ ١> الكشكول‎ )١( 
ال ا‎ 6 
. 555 اللمع ص‎ )5( 


ا 
ا 012 ديرك 2 ]| 0 5 
وككالنا عل الامار احيدا 2 كان ل لو 0 
وكانوا يرون أن رؤية الإنسان قوة يقينه هبط به فى سل التوكل درجات » ققد 
دو رس 
9-0-2 3 0 
ا 


2 2 2 3 
أيه فلا ادرى من التيذا من 1 ٠١‏ وى ما حول الا وى د 


أن على حجن البسلاد وَإنِ] ‏ فإن ل" أَجِد شخصّاائية عل تنسى. 


فسمعت شخص] نف فى وقول : 


امن بر الأسات أل وعودء ١‏ يرح للك الذىء ولالار 
5 هل ا 00 


2 ووؤرة 6 لل 
ا عن الا كوان والعرئش والكر سى. 
وكنت بلا حال مَعَ الله انا تصَانْعنالتّد كار لاسن وَالإزر 0 
فهذا الحاتف وهو ير المراز الحساس التيقظ برى أن رؤية الكراز توكله »> 
وقوة بقينه فبه > واغتراره بذلك اغتراراً جعله ييه على ح حن التكادد وإننها حى 
لادرى من التيه من هو مؤسدة لقلبه 0 1 لتجرده من اا 0 
وهذا شأن ذوى المنازل الدنيا بين أححاب القلوب . 
وقد كان للتوكل أثر بين فما أثر عن الصوفية من شجاعة » فدخولهم البادية 
عل التحرد » ومقامامهم بين بدى الملوك » شواهد صدق عل شجاعهم . والقصص 
تداك كثير بمرت به كتت الادت والتصوف: وكان من ماه هده الشجاءة 
صبرتم على ما سلط عليهم الفمّهاء وأسعاب السلطان من ألوان الاضطهاد والتعذيب 
ل ا وتدعو إلى الأتحاب « قال إسحق بنإبراهم 
السر خسى عكة معدت ذا النون وفى دده الذل» وفى رحليه اليد » وهويساقإلالطبق 


اك ا د عن كاه 
(9) الرسالة القشيزى ص 2 


7 


لصيس سدم 


دئاس مكون حرا وهر ترك ١‏ عداان ماش الله بال وين عطلاء وك 
ل ار 
واي تى اسكان لطر كان الوم طلا لك ين 
عم ا ا تتلا فبك والصيراء له 
وموقف الخلاج حين قذم إلى خشية الصلب وقطءت بداه, ورجلاه من الواقف. 
الكالدة عل الزمان » وهو مضرب الثل فى صدق الشحاعة ان لأمسادىء 
0 ل الشاعاتة !1 

ويطول لتصنية اذا معنا ف تتبع لكان الأخلاق م العامة ا 
فهو موضوع تعددت جوانيه واساسة 6ك اسناس الاساية فكو 
الإشارة إلى أن الصوفية سلكوا حياتهم فى نظام النانات والأحرال» السام 
حا حانها العملى » والأحوال حانها الذوق » وتنطوى الأخلاق فى الجان 
العمل من حياة الصوفية » ويكن لإجالما هنا أن نعدد مقامات الصوفية التى 
در نات مام نر لح بسار ل قة الدرج تار كف تك هده 
القامات على دعامة متينة من الاأخلاق » وتلك القامات هى : مقام التونة » ومقام 
الورع » وممام الزهد » ومقام الفقر » ومقام الصبر » ومقام التوكل » ومقام الرخنا ‏ 
وللصوفية فى كل مقام من هذ هكلام كابر © 

وقد تناول الشعر هن القامات فم اف من موضوعات التصوق 0 وهذا 
ال عر و سي الع لس اصرف لان القمات لاء اذا حازى مد 
اح ل ل لس ل ا ان حي ا ان لق 
بأخلاق الله عن وجل » فقد سثل أو يزيد ( ما القتصوف ؟ قال : صفة الكق 


7375 وات الأعتان 12 ص‎ :)١( 
(؟) الكوفية فى الإسلام نيكلسون لرجة شوببة:ص 89 5 لنت التموفاق عرد‎ 
المقامات والأحوال وثرتيها » وقد تقل نيكلسون عدد المقامات هنا 0 المع السراج.‎ 
الوسى » ولارش الجال لنتيع كل مقام من هذه المقامات على حدة » ولذلك المحذث من مقام.‎ 
- الصير أعوذجا لشعر الصوفية فى المقامات‎ 
ات فاق القع الترو)‎ 0-0 


-- 1/2 ٠ 


0 » » وهو إنسان يطرح نفسه نحت قدميه فى سيره إلى ربه + عداته 
فى سفره الطويل الشاق صبر لاينفد » والصبر من مقات القوم التى يعول علنها 
منذ بدء الطريق ؛ ولمم فيه كلام بد لعل بصر بخطرات النفس وحركات الوجدان» 
وعكن أن نتتخذ من كلامهم فيه أعوذحا ا أندعوا من شعر فى القامات ؛ ققد 
رووا للخواص .رجه الله فى الصير : ١‏ 


1 5-6 5-7 27 
صبرت على يض الاذى خر” فكله ودافعت عن نقسرى النقسى فعزت 
دي ع 2 ع 2 02 يك 3 ادع ةي 0 00 
ودراعتها ١‏ وه حى دربت وَاو حرعته حملة ا 
21 2 352 552 0 تس له كه 
ال دل داق للنفس. عزة يارت تمس بالدرز | ولت 
إذا ماتددت الكف الْتَمس الْدتّى إلى غبر مَن قل أسألوبى فثات 
ا ا 0 
سَاصير تقدى إن فى الصير عزة وارضى بدنيانى وَإن هى قلت” 


وهذاقول رجل عام بطبيعة النفس » ماهر فى رياضتها وتهذيها . 
ويقول سحنون؟ فى الصير أيساً ‏ 
52 00 5 2ه الا 
فك مر قذ جرحت كؤونه] فرعا من كر صَيرى أ كؤسا 


2 2 0 2 
تدرعت صبرى وَالتحقت دمر وفه 


(1) شطحات الصوفية عن 5م . 

)2( الامم ص 6٠‏ وعوارف اللمعارف ص *«ع م . 

(؟) سمنون بن مزة الخواص يكنى أبا الحسن وقيل أباالقاسم وسمى تفسه الكذاب » وكان 
يتك فى الححبة أحسنْ كلام » سحب السرى السقطى وغيره » وأصله عن الأخرة ولمكه سكن 
يغداد . ومات قبل الجنيد . ( صفة الصفوة < :من + ١5‏ والرسالة للقشيرى ص 5١‏ والطقات 
الككرى السدزرن ١‏ 4 0 ) : 

(8) التضوف الكلاباذى ص 55 . 


00000 


“اوعدا نئل 1 الئل الأسماة لمر عن مقاعاات الطريى الوق 4 
خالتصوف فى 00 يعرض له مالس فى حسيانه » فبينا هو فى حال البسط إذ 
عرض له حال القبض افتضيق الذزيا أمام ناظريه ؛ ويخيل إلبه أله حرق نفسه 
وأيامه فى سبيل غابة . ل ال ا لل ري مر اساسا اك 
وه نما لايكن تصوره على حقيتته الفير أرباره ‏ لامحد هذا السالك شيئا عكن 
أن يعتمد عليه فى هذه الأزمة إلا الصبر الذى نوقظ الحمة ويساعد على استكئناف 
ا 

والصبر هو الذى يقوى به الصوفى على صيانة نفسه من الكوز ؛ وضعف 
الحمة » والالتفات إلى الدنيا » أو الغفلة عن الله ؛ أنشدوا لأنى ممد البسطاى : 


052 


إ9ا ما عتلدت للف اس عن أكلن. رحَر )ها 
ب 2 الى ماما 


ته 


ار 0( لطر تاها 
اعرد ل ال كول الترا امت 
-ويمثل هذا تناول الصوفية جيع القامات بالتحليل الفلسق والتصوير الفنى » 
فاستقامت لمم صورة واة للشخصية الخلقية كا يندنى أن تكون من وجهة 
نظرثم ؛ وقد انطبعت بكامل معاللها فى الشعر الصوفى الذى كان لحياة الصوفية 
أشبه ما يكون باوح التصوير الحساس ٠‏ 


* ل عر المناداة في الخْلوم الصوف: 
حاو الشرفة إن درا دن اشر ع شان لد هي م الوه » فسلزون 


أ يقتدون فى ذلك رسول الله 0 الله عليه 0 حين كان ذهب إلىغار حراء 
اما ل سن 0 ا 


)١(‏ صفة الصفوة ح 6 ص2ه250.: 


و1 وم بعدم الصوفية مثالا حتذويه ف اطياة الروحية ار © فقد ع 
كثير من فرا ء المسامين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل م ىْ له 
ارسول المدينة » وكانوا يعيشون على ما يفتح الله نه 00 من صدقات الموسرين. 
٠.‏ 0 » وكان عليه السلام عطقف علهم وبواسيهم فيط علهم © وعنيهم 
بخبر عظلم ينتظرثم فى دار الجزاء . وحياة الصوفية تعتمد فى كثير منمظاهرها 
0 0 هؤلاء الفقراء كالاقطاع للعيادة » ورك التسس» وقول الصدقات »- 
ولبس الراقع الصوفية » وغير ذلك . 
وكانت فئئة عان إبذاتا يفتح باب واسع من الخلاف السياسى والربى بين 
طوائف السلمين امتد به الزمن قروناً طوالا » وقد تقدم أن لهور هذه الفتن عود 
مبكرمن حياة الإسلامكان صدمة لأو لك الذين يقدمون مصلحةالإسلام والمسامينعل 
عار اضيا كان خطره » ومن ثم ! ثروا أن بنفضوا أدبم منهذه الملافات 
الملينين لمم فا وحه الى اعتّاداً على ١‏ ثار رويت عن الرسول عليه السلام 
درن الفتنة وتؤذن المساهمين فها بالويل والثبور » فاعتكفو | فى منازهم 
وانقطعوا لعبادة رمهع حتى لا يكون لمم فى قر انين اس الك محراو لان 
وقد ساعد التطور: الذى سارت فيه حياة الجتمعات الإسلامية 1 نذاك عل 0 
د يظهر بين الحياة الدينية والحياة العامة » وأخد بزداد على اليم حتى ظهر العباد. 
ف مظهر يغابر الطابع الذى كان يطبع اطبا العامة بد دالت اسلف علهم الأسعاء. 
الخاصةسهم كالقر اء والنساك والبكائين وغير ذلك من الأسماء » وكانمن الاسسس التى يقوم 
علها هذا ار الذى ظهر على حياة الزهاد انقطاعهم العبادة » وخلوتهم فى البيوؤت 
والساحد »> 7 عرابطهم 0 داائرن الثانى فى الثغور 2 ات رض 3 
انتهى مهم الا إلى تنظ 0 ورتيب القواعد لما عل أدى الصوفية مند 10 
القرن الثالك وما ,م2 0 هذا بزى أن اوه اريف لل ارفسيد 


0 بدء ظهورها ؛ وكان القصود مما : 00 الوقت ‏ العد أدة ؛ والمعد عن 


. عرض هذا التطور بصورة أوسع ف التميد‎ )١( 


لت 


تشواغل الدنا » وسئالة اللفس عن تتبعها والتعلى نا أى .أن الوه عند المتدرنين 
الاتؤثر فى حياتهم إلا من "الناحية الكنية ؟ فهى تساعد عل زيادة ما يتطوع نه 
المتعيد من النوافل دون أن يكون لما تائير على كيفية حياتهم الرواحية . 

ولكن الخلوة عند الصوفية لما أثرها القعال فى حياتهم اروحية كم وكينا > 
مان احية الك؟ فهم ف ذلك والمتعبدون سواء » وأما التكيف إن الصوفية فطنوا 
ل الي ا د ل سم لفل 
فى عالم الملتكوت ٠‏ وهى التى تعمل على شفافية النفس وتسهل اتصالهًا بعوال 
الغييات » وتم .دركون هذا الأثر لاخلوة مطلقاً سواء كان القصود مها العبادة أم 
كان المقصود مها محرد الرياضة » وفى ذلك يقول الستهرورى « دخلت الفثنة على 
قوم دبخلوا الخلوة بغير شر وطها وأقبلوا على ذكر من الأذ كار واستجمموا تفوسهم 
بالعزلة عن الخلق » ومنعوا الشواغل من الحواس كفعل الرهابين والبراههة 
والفلاسفة . والوخدة فى جع الح لما ثاثير فى صفاء الباطن مالقا ؟ :فا كان من 
ذلك بحسن سياسة الشرع وصدق المتابعة لرسول الله صل الله غليه وسل أنتج تنؤير 
ألقلل ؛ والزهد فى الدنيا» وحلاؤة الذكر » والغاملة لله بالإخلاض من الصئلاة 
والثلاوة وغير ذلك» ونا كان من :ذلك من غير سياسة الشرع ومتايغة وول الله 
حب الله عليه وسلم ينتج منفاء فى النفس يستعان نه على 1 كتسات علوم الرياضة 
مما يفت نه القلاسفة والدهن.ون7© » وهو كلام دقيق فى نانهاء يستوحى التجرية 
لآ العاطفة الدشة . ونه نعل أن الصوفية يتشذون فى خلواتهم اتصالا بالله ومشاهذة 
لخلاله وجاله » ومعزفة كاملة نه 4 وهذا الذى ينم فى الكاؤة هذف'الماة الزوحية 
الأمى » وغايتها التى ليس بعدها غابة كرس الصوفية حيامهم فى سبيل محقيقها » 
فيمن الله سبحاله غلى من شاء منهم هذا الفضل العظم « قال أبو سعيد الكراز : 
المعرفة 0 القأل من وحهين : من عين امود » فمن دل ايه 6 


ولا روجع هذا الأثر العظم فى النفس إلى الكلوة وحدها > فإ ما يقوم نه 


. ١١ عوارف المعارفة ص‎ )١( 
الله ا ا ال‎ )9 


س 


0 


المتصوف فى خاونه من ألوان امجاهدة من د كر » وصيام:وصلاة + وقيام وقراءة فك 
ور كز للاتباه.ق موضوع واحد لفترة طوريلة من الرمن » وما بردده الصوق. 
فى خاوته من كلام له تأثيره البيانى فىالنفس »كل ذلك يسام إلىح د كبير فى تحقيق. 
ما يعلق الصوفية على الخلوة من المهام » فالتصوف فى خلونه دائم الاضطراب والقلق, 

والسبى وراء هدفه الأسبى » فى حين يبدو للناس هادثا ساكتا لا تمرك د 
قال أوبكر الطمستاى < اصرف امطر ا ؟ فإذا وقع 0 

ا وفيا كن للخو أرما ادب الصرية فضلا عن حيامهم ؛ فقد أنشات عل 
00 ( ذن المناحاة ) وهو لون أدى لم يشاركهم فبه غير من طوائف التأديين. 
والشعراء ؛ وهو فن عزدوج أى أنه فن نثرى كاهو فن شعرى وندع الكلام 
فى الناجاة النئرية فهى ليست من موضوع البحث » وإن كان للصوفية فنها صور 
رائعة من البلاغة وايات بدنات من السان ١‏ 

أن 1 ها )ل أن الكلوة الصوفية لا يشترط فبا بالنسبة لا تحن. 
هده أن تكترة كان سسا الإسكن فى اماق دإ د هك ا 
الصوفية فى صدر حياهم الوحدة ومفارقة الخلق والانقطاع عنهم قاف 'مكان 
أمكن أن ينم فيه ذلك » روى العباس بن بوسف الشكلى قال : « رايت أنا العباس 
البغدادى خالساً على صخرة بساحل الإسكندرية والأمو اج تضرب الصخرة ويده. 
على خده ينظر إلى الأمواحج » فوقفت أنظر إليه » فأقبل عل :وجهه وألشأ يقول :: 


ع 0 اك ا 
ا الرحده ون كوا ١‏ كنت ون الر :ريا 
تامشر بنك - رمارا 0 0 


ينما بروى عل” نن عبدالله فيتول ؛ « اعتسكف أنو تمد الحريرى عكة فى سئةة 
اثنتين وتسعين ومائتين » ذ ل يأ كلء ول ينم » ول يستند إلى حائطا » وم : د راك 
فقال له أو بكر الكتاتى : يا أنا عمد بماذا قدرت على اعتكافك ؟ فقال : عم صدق, 
باطنى فأعاتى على ظاهرى » ثم أنشد شوال | 
تار 

2 تارخ بغداد المجلك الرانم عضر ص 543١9‏ 007 


ويام 


ٍ 0 
ام 
6 

1 


ع 6 - 0 ليو 
0 زيك ٠‏ كما ١‏ اشتكر وو كن ىالا كا 
وَأ 0 5 6 - 
ان كك 
ولكل صوق مذهبه فى خاونه » 0 0 أرز اأواطن التى تتحل فها 
انون الفعمة ين قا رك ار شرا كت 1 تر لايك 
أو من النوع الثانى نمسا ككن أن تم فيه المناحاة بين صاحب الكلوة وريه وهو الهم 
فى الوضوع » بل إن ( فن المناحاة ) نشاً فى الطلوة وامتد منها إلى خارجها » فأنشد 
فى امجالس التىكان يعقدها الصوفية للذكر والسماع . 
والصوفية ليسوا على درجة سواء فى خاوام. ٠‏ وعكن تقسيمهم قسمين + 
متعبدين » وحبين » أما التعبدون فلا مرح مناحاتهم عن ترديد المعانى المناسية لأزلة 
العبد من ريه » فهو يشكره ويستتقره ويشآله العون والعاملة بالفضل لا بالتدل »> 
فن مناحاة ألى على الروذيارى : 
- 02 2000-7 4 للع ا اد 0 0 
او كل جَارِحَةِ منى اها اغفة 2 تثنى عليِك + 
نكن" 0 5 تار 


إليك 0 ق الإمان ع0" 


0 
3 


وكان يحى بن معاذ يقول ٍ 
0 ا اك دواد 7 0 1 1 
كت رت كرت رت ل ار 


و.« عن بشر بن المارث قال 8 رأيت رحلا على جبال عرفة قد ولع به الوله 


وهو يقول : 
دك 70 0 2 وات اسيديى ف اليد 1 0 


4 تار خداد الجلد الرابع ص ؟ 45 1 
(5) التعرف للكلانادى ص 17١‏ ء 
ل 25 


ار ًٍ 326 
وَانت تلطف في حنا » وتشترى 
ونكت ين لمن رن أبن الأنكن > الرالر الزن 


م غاص فى خلال الناس فم أره» فسالت عنه فقيل لى هذا أو عبيدة انللواص 
«من سيعين سنة لم يرفع رأسه إلىالسماء حياء من الله عر وجل 60 
وروى.عن ذى التون الضرئ: أنه كان شول: 

ا كل كوم رانك 2 المتصرله علا سناد عن 
0 3 - 59 0 2 
فإن ارخالنا حطلكن رصت]ك كيك عن حارل وك فال 
خب رق فيانك ١‏ إلعى - إأحك تومن يلا المفارل 
ا رك ا لا 5 

دالبيت الأخير من هذه التملوعة دناء لأنه بصيقة الطلن ب والبعوات علا 
مرت نه خاوات المتعبدين ٠‏ 

وهكذا بدور مناحاة التعبدين حول معانى الشكر والاستثفار والدعاء وغير 
ذلك مما يكون بين العبد وريه ؛ فن الله سبحانه ما بوافق عظمة الألوهية » ومن 
'العبد ما يلاثم ذلة العبودية . 

أما المحبون فتذاب الرياضة الروحية فى خاواتهم على العبادة » فيتخذون من 
االخلوة وسيلة للفناء فى الحبوب والاصحاد به أو مشاهدته » ومن هنا كانت اللاوة 
م التى يسبح الصوفية فيهاءعل أجنحة من الرياضة إلى عوالم اليب التى لا يشهدها 
غيرثم من الناس» وم يتخدون الذكر وسيلة هامة يسعون مها 0 هدفهم البعيد : 
2 ا ا - 2 و 3 2 
كا 1 وك 2 اوت و 1 


)0020( صفة الصفوة + 4 ص ٠‏ ه» ل ووم . 


(؟5) اللمم صن 84137 © الحلية د يه ص امع ماح وعوس., 


.0 0 00 ع ع 00 00 ا 
0 بو 0 لخاد اه د و ع ير ار 
ولازال, مهم الذذكر يسبح فى عليين حتى يقيميم فى حال الانن.به » 
-فيستريحون إلبه » ويحدون نشونه »لا عتبهم .نه من قرب الغانة واحمال «الفوز . 
وثم فى هذه الحالة برون أن الله سبحانه يذكرم كا بذ كرونه » ولولا ذكره إياهم 
لا وفقهم إلى ذكرء 
ل ل لعن سك اك باط 
5 ل 0 0 2 0 
دين أناك بآمَدَى هسى ‏ وَأنت مق مضع ل 
ا أذاة ناكرا أجاسا عه السوفية » قور اللي مسحف اللفظ أولا م 
.يتصور معناه ثانا ثم بحاول أن يدرك ما صدق عليه الافظ مما يتاسبه من .درحات 
الإدراك شان ا افك رارح ندر زافلت : 
5 3 ا 0 
ار ا مر ل الى 
وإذا كان الذ كر من عمل القلى والقلب متعلق بحس مولا فإن تأثيرأت ختلفة 
تعتوره ى هذه الأوانة 4 فهو بذكر الله ويستقبل ما برد عليه من عوارض المن 
أو تتائجه » وكل وارد برد على القلب قد يشغله إذاكان قوياً عن الذكر ا 
4 ا ل ل ا 0 ا و جح 86 0 
ريد دَوَام لاد اك من قثط جيه «تاعحبامن غثية الد كر فى الوحك 


وما و 


ا 3000 
واعحب منه غيبَة الوحد تارّة . 0 


5) 


ومن أجع ما قبل فى الذكر د 
«أرى الدّ كيَأصناة يوا ا و لفن كل ره 
تق 4/ 8 3 0 0 
قوؤ ألين اَن منترج ا 2 حل كَل التوح فى طرافها ببَْرى 


)١(‏ الله لاقام د 
)لل ص 8ه 
ا ا 

2 التعرف ص 6 ل 1 


كذ ل نترى التفش عنها لان 5 مكلف ون حت دروولا تذرى 
و ا ل د 0 1 00 0 
كر علا ونى الَقَارِقَ والذرى يل عَن الْإذرَاك الوم والقكر 
0 0 ّ -2 ا لد 
5 ملاظ المين بالقلب رؤية 2 يجو عليه أن إسَاهَدَ بالذ كر 
ست الك أسسانا: الول د كاقل سان كرن 0 
5 , » والثاق 0 ادك لكر » والثااك شهود كر فيفنى عن الذكر 
لآن ا المذ كو ر تفنيك عن أوصافك فتفى عن د : 
وهذا الفتاء هو غانة الصوفية » 3 0 ل مترعة ا 
ويحققون فيه من اللذائذ الروحية ما ينسهم دنياتم وأخراتم وكل ما عدا محبومهم > 
0 عقوا كان اف لا 2 
َّ 2 0 
0 ا ا ا 0ك اه 
ا وَأقسَام” ل ا 


وثم لذلك حورن إل الخلرة حنين الإبل الهم إلى الماء .التارد.» لما يشاهدون 
فها من أنوار الحلال والجال : 

ل رت ل ل الا 

ومقطوعات المناحاة عند هؤلاء الحبين ذهها تذلل المحي لحبوبه » واستعطافه إناه 
والاستعاذة به من هحره وقلاه » وفها ضراعة لحب إلى بوه 5 لا يحرمه من. 
مشاهد: وا وحهه : 

90 كم 2 0 

أن في 0 لبَعودٍ ته من ميب إلى رضاك بو وسد 
4 - 2 3 - 6 2 
تسم الصوات حتت لأَرسْممُ الصو ون لت ل 6 1ك 


19) التعرف ا . ٠‏ 
0( صفة الصقوة < غ ص 851 2. 
(9) الحلية ده ص وع* ‏ 


00 


78 5 593 3 
أوق 0 سردا 


عه الا ات ليب 
00 حب : خلاف 3 حوب 


ل سر ه مره - 


ل 
يلقه من للك 6 0 خصاب 


دك ابوب 
5 3 0 
َك 0 لتر يم قالوب 


وهو للك 


ساموع اس ١ - ١‏ 4 
لك ينانا دن لدوب 0 


0 


ع2 5 ع > 
2 صيعثت توبتىق 
0 1 0 


وم - 2 
إلف نوق مَدَى 00 
و و1 ملكت الصييا لضمير 


ل سك 0 


00 م عن إنراد صور أخرى من صور المتاحجاة فى الشدر الضوق »> 


اطلات 1١15 ١‏ 
(؟) الاية < ٠١‏ ص«ه5. 
(9) التعرف سس 10 


5 4 


قام هذا الفصل على علاج التصوف العمل فى الشعر » وقد تتبعه فى مظاهر 


. الشعر الإهدى فى القرن الثالك‎ - ١ 


ل الى 

© -- .مناحاة الصوفية فى خاوامهم . 

أما الشعر الزهدى فد كان امتداداً لل عرف عن هذا الفن فى القرن الثاتى مم 
عض التثيرات الى ذ كرت فى موضعه] وأهيها الصتعة. » وغلية المتصر العقل > 
وظهور الطابع التعلينى . : 

وأما الشعر الخلق ققد صور مبادىء الصوفية واراءثم فى الأخلاق » وكانت. 
اللقامات الصوفية عثابة النظام التى تسلك فيه هذه المنادىء والاأزاء » وقد قام 
الشعر بنجاح ملحوظ عل التعبير عن هذه المقامات وتصوبرها » وقد تقدم مثل 
لذلك فها أثرعن الصوفية من بعض القطوعات فى مقّام ( الصبر) . 
وأما ( التاحاة ) الشعرنة عند الطوفية فإن اظلوة فى الى ررت عاوحها من 
0 شعر التصوف العمل » وإلا فإن المناحاة ترجع من حيث اللوضوع إلى الحي. 
الإلمى وتلك هى مناحاة الحبين » أما متاحاة التعبدين فإنها تزجع من حيث الموضوع, 
كذلك إلى صور من الشعر الزهدى » ولكن شكل مقطوعة المناحاة حم علاجها 
مستقلة عن غيرها » وارتكازها غالباً عل اللاوة برر عاخ تنا كن شدر 
ار 

وبلاحظ فى العاذج التى تقدمت فى الفقرات الثلاث لمذا الفصل أنها مقطعات. 


رن اف بن الت اراح والكاية الات وا الي فى در ريا أن 


ون ا التسيدة الصوفية الطرية . 


النواانا ل 

00 
يقصد بالذوق الصوى هنا ما يقابل الحانب العمل فى :التضوف الإسلاى » فن 
العروف أن حياة:الصوفية انطوت عل حانبين أساسئين : الأول منهما عمل ويتمثل 
ل ه الصوفية أنفسهم من ألو ان الرياضة وضروب الجاهدة » وقد نظلم 
الصوفية هذا الحاف فى صورة مقامات بحتازها سالك الطريق الصوفى مقاما بعد 
مقام حى يصل إل مقام ارضًا وهو اخرها » وقد ننبعت ف الفصل السابق هذا 
الحانب العملى ف الشعر الصو » واثبين من هذا الفصل كيف نض الشعر الصوق 
بتصوير هذا الحانب والتعبير عنه . والانب الثا ثالى من حانى حياة الصوفية حاب 
ذوق روحى » يتمثل فنا كان يعرضص للصوفية فى حيامهم الروحية من عوارض 
النفس دن اقياض أو انساط 3 خوف أ رحاء أو هيية أو 1 أو غير ذلك مما 
بعرض لنفس الصو أثناء اجتيازه القامات من واحد إلى آآخر ؛ وقد نظلم الصوفية 
هذا الحانب الذوفى من حياتهم فى صورة الأحوال التى يعاثونها فى سفرجم حاله 
بهد حال على حسب ما عن الله سبحانه على عبده ؛ فإن هذه الأحوال مواهب لا بد 

0 يما القافات مكاسب يناطها العيد عمجاهدته وكاده . 
« ولاتم طر بق الدوق حتى يعبر جيع القامات مكلا نفسه بكر مقام قبل أن 
بدعه إلى اليه متمرس باطال النىتفضل الله ل ؛ ف يعكانكاء و رعليد لد فت يكون 
كد رق إلى الدرحات العالية من الإدراك التى يسمها الصوفية (معرفة) و(حقيقة ( 
حيث يصير الطالب عارفا» ويتحقق أن العم والعالم والعلوم ف ايه 
عد الصوفية أخوالا عترة أجلوا فها ما يعرض لمم 16 ترقهم خلال مقامامهم 


ا اد هى الراقبة » والقرب » 2-0 » وانثوف » والرحاء » 


. * الصوفية فى الإسلامت يكلسون ص4‎ )١( 


0 


والشوق » والأثى » والطمانينة» وامشاهدة » واليعين .ومن أسعاء هذه الأحوال. 
اها تاحد بأندى الصوقة فى امارج الروحة حى اتصل جم إلى نور الجاعدة” 
وحصلون دذلك رد البقين وذلك غابة كل طريق صوق . 

ومن أشهر الأحوال التى.عاناها صوفية القرن الثالك حال ( الحبة )فقل أن 
د صوفياً من صوقية هذا الآرن إلا ولهكلام فها . حي إن حدك وخر ا الا 
الحاسى المتوى سنة 558 ه وضع فيها فضاز" خاضا هوف أشه ها لكون: ر ج10 
)2 والؤاقع أن أهل الطقيقة تكلموا عقاف اط 50 هذه الخال هى الفيصضل 
ينهم وبين أهل الشريعة الذئن يعبدون الله لمعا فى الثواب ووفا من العقاب » 
ولا يستقيم حال التصرف إلا إن لمن من دماء وأخراة ب قاذ يكون لد مارب + 
اا ال 0 6 

والتأملى مذهن الصوفية فى الس يدم اتخدوه قاغدة وكروا علئها أساس. 
قثن طالداهك لوف الى طهرت فى الزن أقالة 4 مد كان كلك 
الإلمى ) أساس ( القناء ) فى الله » ( والاتحاد ) به وحت حبيبه مد ( نوز 
الأثواز ) والذى وجد قبل أن ,وجد الوجود والعدم » كا كان مور آزاء الصوفية 
فى ( وحذة الأذيان ) :الى .ظهرت فى أخريات هذا القن 

كان تر الك الالي © هر اال الثالت عل السونية ا القلطر لاون قن 
القرن الثالث » وكان كلامهم فى المذاهب الصوفية الأخرى لايعو أن يكون كلات 
ترد عارضة آثناء الككلام فى الحب الإلمى » اللهسم إلا ما كان من أعس ( الفناء ) 
فإنه مدر أوال هذه الذاهت طهورا سدااللت الجلواك ركان أرز من تناولرا 
الفناء بالشرح والتفضيل أو تزيد البسطاى الذى نسب إلبه |اكتشاف هذه الخالة 
الصوفية أو تقلها من التعالم المندية إلى التضوف الإشلامى عن طريق شيخه 
أنى على الستدى . أما مذاهب:( الامحاد ) + ( والتؤر الحمدى) » و( وحدة 
الأذان ) وغرها رمن الذاغت همد زقات عن سار الت الافى فى لصت 

)020( ابن الفارش والحب الإلمى ص لاله 1 

(0) التصوف الإسلاى فى الآدت والأخلاق < ١‏ ص 2.5841 


لالهو 


-١‏ القت الزاربى 
اك مادة ( حب ) إل الل مان أو إل السك السية 
الله سبحاته » فق ال رآن اللكريم « فسوف ل الله بقوم يحم ويحبوه200) 
رس اا 7 ) لفل إن كنم ارق عب نم50 
كت اسك ناب 0 سمه الذى يسمع نه وبصره الذى يبصر 
به" » وروى عن الرسول عليه السلام قوله « اللهم تح لان 
نفسى وسمى وبصرى وأهل ومالى ومن الماء البارد7*© » ْ 
وكان يفهم من ل ار اه 
ارمه وإيثاز ذلك 0 شىء ». ولذلك روى عن الرسول صاوات الله عليه أنه 
ذل عد عاديا الو ٠:‏ ل وان كرك إل و1 الك ا 90» 
وهو حب عقل لاعاطق » فإن الؤمن الذى ديننظر واب الله فى بوم المساب ويخشى 
عذاءه لادد أن مبدبه عقله إلى طاعة الله تعالى لأمها سبيل الوصول إلى هذه الغاية » 
كا كان يفهم 2 إل عال ا ع آنه الرضا عنم » وإحسان جزائهع فى بوم 
المزاء » فلا يساط علهم غضبه وعذانه » بل يشملهم برجته التى أعدها لعباده 
التنين : 
وهذا الب العقلى الذىكان وصف به 0 لاسر ل 
0 واب الحنة 0 وإشناناً من عذات الر “رهد د أن الحب بين 
الله تغالى وبين عباده فى صدر الإسلام 051 لاخرج عن إطار الدين الذى شرع 
وبرسم الحدود بين الحلال والحرام » فالؤمنون يحبون الله سبحانه لأمهم يطيمونه » 
وهو يحبهم لأنه يرغى عن أعالمم وسيثيهم علها » وأمامرن عدام فإنهع 


984 سورة الائدة. 4ه (؟) شورة آل عمران‎ )١( 
. "١ سورة آل عمران‎ )*( 

(4) إجياء علوم الدين < 4 ص 5١9‏ . 

(5) عوارف المعارف ص 45"” . 

)0( أحياء علوم الدين < 4 ص 508 . 


220 


0 


يون الله - يعطولة © وهو اليم 2 لارضى 0 أعمال حم وسيتحزمهم 
نك 

ظل هذا الفهوم الشرعى”2؟ للحب الإلمى سائداً طوال القرن المجرى الأول 
«وشطراً من القرن الثاتى » ثم تطورت الحياة الروحية عن ,الخوف الذى كان طابعها 
فى القرن الأول إلى التوكل والرضا الذين طبعا الحباة الروحية فى القرن الثاق 

بطابعهما . وقد استعمل (الحب ) فى هذا القرن فها يساوى الرضا والتسلم » 
وأن يكون لبد بالشبة له سواء عند انع وعند الإعاء و ا 1 
من أن عبد الواحد 'ن زيد وهو من أحياء القرن الثانى (ت سنة1070ه) رفض كلة 
:حب ) واستعمل بدلا منها كلة ( عشق ) بحجة أن كلة ( حب ) تعتير أثراً 
اه والتسحية”؟ لإآن "كلة ( حي ) قد وردت فى الثران الكرم 
«والسنة النبوية ؛أق حين أن لنظة ( عشق )لم ترد ف أى من الضدرين © 
.وفضلا عن ذلك فإن « العشق محاوزة الحد فى الحبة » والأق سبحانه لاوضف 
بأنه يجاوز الحد فلا وصف بالعشق » واو جمع محاب الخلق كاهم لشخص واحد 
ع يبلغ ذلك إستحقاق قدر الحق سيحانه ؛ فلا يقال إن عندا حاوز الخد فى محصة 
الله تعالى » فلا بوصف المق سبحاله بأنه يعشق » ولا العبد ى صفته سبحاله 
بأنه بعشق » فننى العشق ولاسبيل له إلى ودف المق سبحانه » لامن المق لاحبد 
ولا من الك للحن 117 »؛ 

ظلت لفظة (المب) على مدلولما هذا وهو التسليم والرضًا واستواء حال 
العبد فى النع والاعطاء حتى أواخر القرنبالثانى حيث تطورت المياة الروحية 
ى ذلك المين إلى ثىء من البقة واليمق فى البحث فى أسرار النفس عا اعتر 


: تريد بالعمرعى هنا ما يقابل الحقيق كا يتابل أهل الفسريعة أهل المقرقة.‎ )١( 
: (؟) أورد هذا الرأى ( ومموزووداة .1 ) فى كتابه‎ 

4 ط .نمداناكتااا عنانو ادزام 2آ 2 عناوتصطءء 1 عتاواعرء .]1 
(؟) راحم : شهيدة العشق الإلبى اعبد الرحن بدوى ص 50 م 

+ ١28 الرسالة للقشيرى س‎ ):١ 


الت 


أساس التصوف الذى عا وازدهس فها تلا ذلك من قرون » وفى هذا التايج 
ظهرت ألفاظ أخرى تمت إلى المي بالصلة مثل ( العرفة ) وهذا هو معروف. 
الكرنى (أت سنة ».+5 ه ) يستعمل الحبة والعرفة فى أقواله » وقد استحابت. 
لفظة ( الى ).لهذا التطور فأصبحت.تطلق على الب الإلمى عمناه .الاصطلاحئ 
وهو ا 2 لا يقوم على خوف من عة 0 ا فى ثواب بل 
يقصد نه مطالعة وجهه الكريم الاين بحماله بالذرل ء ومند احداء الترن 
الثالك أخذت افظة المب تدور على ألسنة الصوفية حاملة هذا المدلول الصوفى. 
الصرف الذى قدمئاه ٠‏ 

وقد تقدم أن صوقية القرن الثالث صرفوا عناية بالغة فى اكلام عن الكب. 
الإلمى » وأن الخارث الحاسى ( ات سنة 5# ه ) وضع فيه فصلا يشبه الرسالة 
تسكا فيه عن ماهية حب العبد رف وكونه مية ل 
مر تم الانحاد بين لحب والحبوب إتحاداً يتم خلاله كشك 
ل أما الجنيد بن تمد البغدادى فله في الح كلام يعتبر 
من حير ماقيل فى محديده » ويعتبر يحنى بن معاذ الرازى (ت سنة .542 ه)4 
7 أول من أعان حبه له فى شمر صرب الأسلوب0© » ا 
الألمى إلى الخلاج فإنه امخذ شكلا قويا لما رتب عليه الملاج من مذاهب صوفيةة 
كثيرة ؛ فقد تكلم صراحة فى أنحاد امهب با حبوب إبحاداً زيل صفة البشرية عن. 
لحي باستبداله بصفاته صفات الله عر وجل » وحب هذا كلام فى اللاهوت: 
والناسوت لأول مرة فى ارم التصوف ؛ كا استتبع كلامه فى المب كلاما آخر 
فى ( النور الحمدى ) لآن من أحب الله ققد أحب حببيه ممداً » واتتخى به كلامه. 
ا إلى القول اوحدة الأديان » وهكذا ترك الخلاخ فى الحب 1 5 1 
نه ثروة ضخمة من إن بشلوم و ور 2 سان عن هذا كلام اك ال 
معسان ا لله »> وقد ظلت عتاية ا 1 


ا اه 5 
(5؟) ابن الفارض والحب الإلبى ض 58 - 


سوا د 


0 فالارن الثالك 2 انارق كتب الوق المختلفة يسن 
مدن اهنه العنانة 8 

داش حال من الأحوال الصوفية » بل هو أساس الأحوال ؟ وقد اعتير 
ا ن كرة ا ا عر ع شكال عبن 
بسائر اللقامات من الزهد واارضا والتوكل عل ماشر حناه أولاً 2 ومن عت حبته 
تمق بسائر الأحوال من الفناء والبقاء والصحو ف رو مل 
بعض الصوفي ان الاباك م أو طالب لالش الذى شرل : 
» ا حبة من اع قا »وقد تقدم أن الخال غير المقام ؛ فالخال 
عد رد على القاب من غير تصنع ولا احتلاب ولا اكتساب » والقام ما يقيم 
قله نفسة بالجاهدة وارياضة من الونة ة أوزهد 1 0 أو غير ذلك » 
فالاحوال تأ امن عن امارد » سر الاك 00 مدال 
8 اانى عد ف القامات غير الى الذى عد ف الأحوال» ذالأول يكنب 
بالرياضة والجاهدة وهو حب عام لايمدد أن كوت معرفة باالاء الله ولمانه” "وعدا 
المن غرحه من الصفات » والثاق حب الذات وهو الب الاصطلاحجئ وهو 
هبة من الله لمن يشاء من عباده لا كسب العبد فيه » وهو الذى برى إلى مطالعة 
7 جههالكرم والاستمتاع بجماله 0 » وهذا الحب روح والحب الذى ينشاً عن 
مطالعة الصفات قال هذا الرو 2 : 

وإذا كان الصوفية قد نزهوا حمهم ا سا عن لاض ا راواه 
رغبة فى المتم جماله وسبائه صارفين النظر عن اثقاء عذاب النار والخصول على نعيم 
الحنة فلانهم وحدوا نعيمهم القيم وجنهم انقالدة فى هذا الحب الذى ملك علبهم 


)00( عوارف المعارف ص 3”5٠‏ م 

(؟) قوت القلوب ح # اص 75 م 

(*) التعريفات ص 5ه . 

(:) م ن ذلك قول هي بن معاذ وقد سثل عن حقيقة امب ب « هو الذى لابزيده الين 
ولانتطه اللفاء 6ه ورة هذا القرل ف عاعراك الابران حر اص 10 

)2( عوارف المعارف ض 0 


دعوت 


تفوسهم واميزج بأرواحهم فاستمتعوأ بتعيمة وعذانه وحلوه وعرره ء « فإنأهل لحي 
فى ليب شوقهم إلى تحبومهم يتنعمون فى ذلك الاهيب أحسن نما يتنم أهل الجنة 
فيا أهلوا له من النعي.”21» ومعنى هذا أن الب الإلمى كان فى )تلقيقة وسيلة لاظطفر 
الحنة الروحية . : . 

ولكن ماحقيقة هذا الحب الذىأخذ على الصوفية حياتهم ؟ بقول المنيد ‏ وهو 
من أدق من تكلموا فى الحبة من ضوفية القرن الثالك ‏ 3 العشق ألئة روحانية ». 
وإلهام شوق » أبعييا الله تعالى على كل ذى روح ليحصل نه اللذة 0 اللى., 
لايقدر عل مثالما إلابتلك الألفة ‏ وهى موجودة ف النف سمقدرة راتيها عند أربانهاا 
فا أحد إلا عاش لأس يستدل به عل قدر طبققه من الحلق0)» » ويظهر من .هذا 
التغريف أنه بيان للعشق مطلقا سواء كان إنسائيا أو إنفياً » وأرز مافيه هو جعل. 
هذا العذى استددادا طبيعياى النمس الإنسانة من حيو عى ‏ ولتقاضة بار تون 
فى درحات ظهور هد الاشتعداد فى نفوسهم » وهو شبيه بتلخيص الغزالى أسباب. 
الحبة فى قوله : « فإذا ترجع أقسام اللي إلى سه أسباب : وهى حي الإنسان 
وحود نفسه وكاله وبقائه » وحبه من أحسن إليه فها برجع إلى دوام وجوده ويعان. 
عل بقائه ودفع الهلمكات عنه » وحبه من كان محستاً فى نفسه إلى الناس وإن ل يكن. 
مسا ا رع ص سي أ كبر امف رايم 
وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية فىالباطن » فلو اجتمعت هذه الأسباب فى شخص. 
واحد تضاعت الب لأحالة »ا لوكان للا نسان واد جيل الصورة حن اليلق » 
كامل العل » حسن التديير » بحسن إلى الكلق » وحسن إلى الوالكد» كان عدوا 
لامحالة غادة المب» وتسكون قوة الحب بعد اجماع هذهالخصال بحسيقوة هذه الخلال 
فى نفسها» فإن كانت هذه الصفات فى أقصى درحات الكال كان اللي لاعالة 
ف أعل الدرحات » فلتيين الآن أن هده الأسيات كلها لا يتصور كلها واجناعها 
الى دن أنه كال قاد تسد اليه الت الخ اك سات رار لان روا 


. م8٠ شذرات الذهن - +« ص‎ )١( 


(؟) الكشكول - ؟ ص ١59‏ . 


(9) الإحياء داع ص 5١‏ . 


مان لات الك مطكا : بإناما عنقت هذه الأساء قوط أن الل 
الكامل ؛ وإذاما عق .بعضيا حدث من المب عقدار ادن فا »ولكن هذة 
الأسباث لامجتمع كاما على وجه الكال إلا فى حق الله سبحانه وتعالى » ولذلك 
نكال ل 5 نع الب الكاهل إلا ةلله وحده » وهذا هو المن الخاص, 
اذى د كير ا المعارف فى النص التقدم؛ أى حب ذات أله تماق 
لاحب له وهو روح اك العام الذى يتمق بالصفات ا الأفمال 
وهذا المي إنا ينشاً عن مطالعة ججال الذات الطلق . 
والقلل عند الصوفية هو أداة هذا الحب الناشىء عن العرفة » فإن الصوفية 
يحبون الله سبحانه لأنهم عرفوه » والقلب يختلف عندمم عن ساء. الحواس بصفة 
نبا يدرك العانى التى ليست متخيلة, ولا حسوسة » ولذة هذه اللمعرفة فوق كل لذة 
لأن اللذائذ تختلف درجتها باختلاف الذركات. » وإدراك جال الله سبحانه أكل 
الإدراكات تارف أنواع المعرفة » والصوفية يعيشون من حمم للحق عا 
فى جنة فها مالاعين رأت ولا أذن سممت ولا خطر على قاب بشر » وهو شى* 
لا مكن تصوره إلا بالتحرية » ولذلك قالوا : 50 رد 
الصوقة شونا ا الك إل لك اضر ليرد 
وهذه الخالة علامة الصدق فى الحب » ولذلك « قال بعضهم : المهي شرطه أن 
تلحقه سكرات الحبة » فإذا لم يكن ذلك لم يكن دي 15 واشكر ين 
ا اك 
أ كثر الصوفية من التذى بجر لأنها الوسيلة الوحيدة التى تقرب فهم معانهم 
الأخرين » فإن من شأن الخر « تنبيه القوئ المنوفية فى الطبيعة الإ انية التى 
' تسحق عادة بالمقائق الباردة والنقد الماف فى ساعة الصحوة » إن الصحوة تصغر 
ونيز وتقول : لا » ولكن السكر يكبر و.وحد ويقول : ع 


)00 راجع الأحياء + غ ص 555 ومابعدها . 
(؟). عوارف المعارف ص ٠ه"‏ . 
 )8‏ 382 :2 ععمةزروميرع عناونعوناعها آه وعلتعتهولا ع1 
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ا 


وقذ كارت عذا التق بالسكر الروجى والاستمانة بالكير الكسبة ق توضيجه 
لأذهان الآخرين باب نقذ منه الطاعنون على الصوفية » فاتهموثم بالعردة والمكوف 
على شرب اتكرالعصورة من العنب »كا كانت استعا نهم بالمعائن:المسية ف الغزل مطعتاً 
له لابدو ره الت 
متطوعاتهالقرائن الواكة على أ نالصوفية إتماسكروا سكراً روحباً حين مطالمتهم روعة 
لجال الأذل الطلق . إِنّحب الصوفية طراز غير مايعرف الناسن من ألوان الحب وإن 
كان على صلات بها . إنه ينبوع الحياة ومصدرها » إنه.للا نسان كشعاع الشمس 
للشباتاشالخين 0 حزارها فى .الربيع تنبت من التربة» وتزخرف نفسها بأوراق 
دناعم وأزهار وعار » فعى تعيش ععنى خاص من العالى » وحين تببط الكرارة 
فى الكريك تسلب النباتات علامات حيامها وتذبل » وكذلك شأن الب لأن اللياة 
والب: بتهعااشية مشترك لآن امن حار أنضا"' . إن الإنسان من جهاد نطق 
أن الحب هوحياته. بعينها . وليس امقصود حياته الجسوانية العامة ولا حياته الفتكرية 
العامة سب ولكن حياة الفردات السكونة له » ويستطيع العاقل أن يدرك ذلك 
من سؤال كهذا : إذا فصلت عن نفسك عاطفة هذا المب فهل تستطيع أ أن لكر 
َك تعمل أى ألا ال از والكلام والعمل بنسبة فتور عاطفة المي » 
وتتقد باتقاد هذه العاطفة ؟ يدرك العاقل هذا عل أى خال لاعن طريق معرفة ان 
الحب حياة الإنسان ولكن من نحاره النى تتكشف له أن هذه الأشياء تحدث 
على هذا الْط الشروح اننا © . 
ولسكن ماصلة ه ذا الي بالحب الحسى الذى يعرفه كثير من الناس ؟ اق 
أن لبس" ثم اختلاق بين لين إلا اختلاف موضوعهما بحسب الظاهر ؛ فالحبون 
0 وجهون حبهم إلى الخلق أةمأسهمعناط ؛ واللحبون الروحيون وجهون 
مهم إلى الحق 621 » وكثيراً ما كان حب الصور السكونية سبيلا يرت نه ال جبون 
نيا » فيتتعى مهم حبيم المنى إلى حب إلى « وها هى 


)١(‏ 2.2 مرمل5ز/0 قرم عندن] عماخم عجز 
(9) 1-22. بط ورمع ولا لمق غناه 1 عمزوزم عور 


ساب سم 


'الثير ع م شوقة الإمار ين اشام الارتمي قد بعلت نضا فى اخ حيانها 
عن الى الإنسبانى يحيث كان الب الإلمى عثابة الاستمرار للجب الإنسالى17©), 
والقّن بالجال الحسى. العنن تربية ذوقية تساعد على السمو بالذوق من المحسوس إلى 
العقول » ولعل هذا هو تفسير ما أثر عن الصوفية من الحيام بالجالوالتعاق به » فقد 
عكفوا على الثناء والوسسيق وألقُوا مناظر الطبيعة فى رحلاتهم وأسفارجم وكلفوا 
بالغلمان الملاح وكل ذلك دليل على تعشقهم الخال 0 اذى دوه وسيلة 
يصاون مها إلى امال المطلق » وفى ذلك يقول الى 
ل تطرفة وعياك عَن ل ايا 
مَا دام اران ا 07 
( واللق كا يصوره هؤلاء الشعر اء هو الخال الأزلى المطلق العشوق عل الحقيقة 
فى كل جيل » وقد نجل فى بجيع صور اجا 5 يعشق لآن طبيعته الأزا بة قد 
اقتَضث ذلك » بل إن ما سمى بالمى الإنساق ليس ى ائينه لات ا ورزخا 
الك غابته الاحاد » لأنه يتحاوز النظر الفكرى » والفذكر يقتضى 
الأفينية لأنه لاد من عقل يفسكر وموضوع يفسكر فيه27؟ » وقد أَخْد التقارب 
.بين الجال الى والمال المطلق بزداد على مس 0 حتى انتهى نه الأس إلى 
الاتحاد فأصبحا شيقاً واحد أو وجهين -لقيقة واحجدة بعد أن ظهر الكلام فى وحدة 
الواحوة لا 
ويمدو أن الصوفية قد تأثروا فى ربطهم بين الخال المسى واجمالالطلق علىهذا 
الوحة باراء أفلاطون الى برى « أن من 'يصبو إلى امال الحقيق ينبنى له مند 
انان بدأب عل الاتصال بالصور 3 وأن بحل صورة واحدة يميم 8 
ند ثم ياحتها إلروائع المقلية » وعليه بعد ذلك أن يؤمن بأن الجال يها تمثل هو 
صنو الخال فى أنة 0 » وأن من روض نفسه عل هذا الوجه فى المي 


)62 ا 01 
دا ل عر ارده 
(*) ف التصوف الإسلاتى وتاريه ( نيكلسون) ترجة عفيق ص 9ه . 


ةك 


قيتامل. الأشياء الميلة متدرجا ينها وف ' مانا الو جودية انما. رصل عندتد إل 
التحقق بثابة المى » وهتاك برى بنتة نوعاً من امال تحيباً فى طبيمته » خالداً > 
الو مر ل 
مايتصور جال الأسدى والوحه 0 جال أى عضو ما عا الندن » وهو 
لا.وجد فى السماء ولا فى الأرض ولا فى أى مكان » بل هو أنداً ذو صورة واحدة 
ثابتة لا تستحيل ولا تتذير » وهو متجانس مع ذانه ملاثم لجا "© » . 

وقد كانت هذه الصلة بين امال الحسى والخال الطلق واحداً من أسباب. 
دعت إلى التشانه الكبير بين النزلين 'البشرى والإلمى شها عمس معه القييز 
فى بعض الأحيان بين النوعين من ناحية » على حين فتح لاصوفية بايا واسمعاً لتقل 
مقطوعات الغزل البشرى إلى:معاقهم الزوحية لتصير غزلا إللميا من ناحية أخرى - 

ومند الثرن الثالك أخن الصوفية يتكامون فى الل ب الإلمى مستعينين فى شرح 
ماهيته وبيان أحواله. باك ف الاإنطان النرى غر ف الناس وجرنوه أو شاهدوا عار 
والاستعانة الممسوس فى توضيح المعقول طريقة طبيعية فى تقريب المعلومات إلى. 
اسان ؟ ولذلك كثّر فى كلام الصوفية عن الب دوران هذه الألفاظ : القرت 
ل ل ار ل لكك 
وأمثال هذه الألفاظ نما يجرى بعضّه حرى الاصطلاح يننا يحرى بعضه الآخر 
محرى الرمز . وقدكانٌ الكلام فىهذه الأحوال تابما ‏ بطبيءة الخال - السكلام. 
ل لسك ل ل ل لام 
البكلام فى الك الإلحى منذ ابتداء القرن لم بتكام فى هذه الأحوال أحد إلا بعد 
انسلاخ سنوات عديدة منه قد «كان أنو جهزة ا لبخداديين » وهو أول س0 
تكلم ييغداد فى هذه الداعت ون املفاء ره ار 
والقرب »> لانن 3 م يسيقه إلى /١‏ مكلام عهذا على رءوس, الناس 0 كران" 
مقبولا حسن التزلة عند الناس إلى أن ” وق © و'وق سنة تسع وتسعين ومائتين, 
ودفن ساب 00 0 


0: ١١8 ايند ا الإلبى سن‎ )١( 
.. اريم بغداد المجلد الأول ض وام‎ )9( 


-- قبة؟ احم 


٠‏ ول يكن لاصوفية بدمن هذا الصنيع + ققد جرب الوم أحوالا نفسيةٌ دقيقة 
لم تضعها اللغة فى حسامها أثناء تناولما العاتى الجردة » فل يجدوا لعاتهم هد ألناطة 
دالة تيس لمم الفهم .والإفهام » لذلك لاوا ا اللغة إلمم وأذناها 
استساغة فى أذواقهم فاستعارو| مئة هده الألفاظ لتدل عل هده العانى الروحية 
بعد أن يصيرها الاستعال من الاصطلاحات الخاصة » فوجدوا أمامهم هذا المورد 
مثلا فى أقوال الثولين والجريين المسبين . وقد تقدم أن الصوفية لا يفرقون بين 
الوادت إذا ال ا لا 
يش هأسلوب الحسيينمن الحبين» وتكلمو اعن حب بالأساو 0 ف قال الإساق» 
تكامواءءن كؤوس المن الترعة » وسكرثم مهذه الكؤوس » وغيتهم عن 
الوحود فرسكرث .» ونعيمهم عش عشاهدة الحبيب ولقاله » وانتعى مهم شكرهم إلىه 
فنائهم فى بوبهع فناء لم يشاهدوا خلاله غير جال الحبيب . وهم فى بحر الفتاء 
الزاخر لاحسون شىء من الموجودات لآن الإحساس قد فنى بالنسية لمده 
الوجودات » وانحه بكليته لطالعة جمال حوب » والصوفية يقولون إنالفانى لابحس. 
عاحوله » بزلاحس بنفسنه حتى لوأحرق بالنار لما أحس لأنه فنىعما سوىالله » وهذه 
الحالة « قد صارت منذ القرن الثالك من المناقب الرئيسية للصوق الحق » فالسرى. 
السقطى ( المتوفى سنة /61؟ه -- سنة اه اداو رك 

ري الا ل الاي 

وبالفناء يفقد الصوفية عالم التاس لبعيشوا فى عل آخر » 0 الخال الطلق, 
واخير المطلق والحق اللمطلق » وه م فى عالهم هذا ليسوا عل درجة سواء بالنسية 
ال معرقهم وحمهم , ؟ فنهم من يشاهد هدا الم وهو فى حال هيبة 
أو وتحكلة 2 ومنهم ص يشاهده وهو فى حلة 7 به أو مناحاة له » وقد تزداد 
درحة القرب حتى تنتهى بالانحاد بين امم وانحبوب » وى هذه الحالة يتحدث. 
الفاتى عن الله بصيغة ة التكام ار شع 0 راك 
أن كول (سبحاق ما ألم شأ ) « وسقيقة قوله سبحاتى أعفل م من أن يقهمه 


٠ 84 شهيد العشق الإلبى - عبدالرهن بدوى ص‎ )١( 


جا وية ع 


مفهم أو يغلنه عام إلا بند فناله عن نفسه بكليته حتى يق الحق بالمق م الحق 
قهى إشارة منه به إليه » وتلك إشارة إلى تتزيه الرجال بعد إدراك السكال.ونهاية 
الجال وغانة الحلال والقرار على حال ليس وراءها حال0© » 
: وقد تقدم فى اميد لهذا البحث مقارنة بين حال ( الفناء ) فى التصوف 
و ( الإلحام ) فى الفنون » ويبان لا يين الحالتين من أوجه الاتفاق والشبه » وعكن 
تلخيص هذه الوحوه فا ا 

١1ح‏ تعطل اللياة الشعورنة اك حالة الوعى 0 ورم عليه 
تدان الشعور نالو <ودات وا نفس | 0 

د وعدم الدوام . 

» - فى خلال فترتى (الفناء) فى التصوف و ( الإلمام) فى الفنون يم 
نوع من الاتصال الإدرا 0 فرطو التأخررى صر كلما لاط 2ه 
0 

- يحدث أحيانا ىاخالتين شعور بالانحاد عوضوع لامر او اراك ل 

ومعنى هذا أن شها قويا بوجد بين حوص التصوف وجوه الفن » وإذا 
كان المب اللي هر أساس يهب للا اروس اللكعنية الو م ااي 
فإنه يعتبر أساساً نفسياً للإبداع الفنى عند الصوفية عل الأقل زيادة على كونه داعي 
من دواعى وفرة هذا الإنتاج ؛ فقد كان الى ري اين 
ره 0 مذاهب التصوف حظا من الإنتاج الففى 
مابين متطلوم ومتئور » وسدو أن كقراً من النصوص التى دور حول هذا لوي 
قد أبدعه أححابة وم 6 هذه الخالة الصوفية ( الفناء ) » ومعنى هذا أنه قد 
أدع بصورة تلقائية تشبه ما يسمى فى م بالكتانه الآلية عاتمسو انم 
08 وليس هذا اللون من الإبداع بعيداً عن الوعى الفنى كا يقول البعض 9©© 


- 1519 -شطحات الصوفية ص‎ )١( 
- (؟) تقدم الكلام عن هذا الموضوع ف المبيد بشكل أكثر تفصيلا‎ 
:586 ف التصوف الإسلاى وتارخه ( يكلسون ) ص‎ )9( 


ا 


لا أسلفنا من بان أوحه الشيه بين الفناء الصوق وهو الذى 7 م خالاله إبداع هذه 
النصوص والإلمام وهو الذى يم خلاله إبداع الأعمال الفنية » ولآن الشاعر الصوق 
إغا يستلهم فى فنه ما يفيض نه قلبه من معااق لى الوحدة والمى القاهر الذى يعتبر 
الوا الحقيق القاكم ك5 قىء » والفتا اح الوحيد 0 ار الإلهية » مر 
الأصيل للإدراك ازوحى التابت من الإلمام امباشر . إن التحربة الصوفية من حيث 
ماهيتها ليست ضعيفة الصلة بالتحرءة الفنية » فكتاها اتصال عوضوع جال 
لا مك الاتسال نمه إلا للرعوبين سس اس ا 
التحر بتين تغير نفسى وعصى عرف به "كثير من الصوفية والفنانين » ومن الطيربى 
إن أن يكون الفنانون على صلة بالتتصوف وأن يكون الصوفية أحابصلات بالفن ٠‏ 

وقد كان تعبير الصوفية عن حهم سم 00 طاى أاليب التنزلين 
الحسيين فى تعبيرهم عن المي الإنساق ؛ وقارىء الشعر الصوق يلق عنتا'ق فهم 
كثير ؛ن نصوصض هذا الف » لأ التقناه بين الأسلويين فى الثزل الإلهى والنزل 
الانسانى يشتد حتى إن قصد الشاعر الصو ليخنى فى كيز من الأحيان إلا إذاء 
ره قرينة من الاراق الى توجه النض شطر النزل الإلمى توجهها لا يدع عالا 
للاخمال ؛ فإذا لم توسجد قرينة ظل التشابه بين الأسلوبين قاعا حتى إن كثرانمن 
النصوض يصلح للغزلين الإنتسانى والإلحى على السواء . وقد تقدم أن هذا التشانه 
كان ثئرة. فد مها الطاعنون على الصوفية فرموثم بالهافت على المي الترابى »م 
ودراسة حياة الصوفية خير رد على هذه الزاعم الى لا تقوم على أساس » و إذا كان 
بعض الصوفية قد عرف عنهم شىء من الانحراف فإن فى كل قطيع شياهه السود 
كب ا 

ول تتفق الكامة فى تعليل هذا التشابه بن أستاوكت الصوفية فى الي الإفى 
وأساوبامتذزلينالكسيين الى بالإشاقء ويرجع بعضهمهذا التشا إلى أن الصوة فنة 


فى حبمهم يقعون سن نهارة سور حب للح الشهواى » وإن العيون والخدود 


)١(‏ هذا التعبير للأستاذ تكلسون فى نفس الوضوع ىكتابه : الصوفية فالإسلام ترجة 


شريبة ص)5 03٠١‏ هم 
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. ف الفزل الصوق إتمنا أملاها التصور الس لما أثناء التأمل الإلمى » ومعى هذا 
بأن مذلولات هذه الرالناظ لما وجود ذهى عتد الصوفية + وإيس لاس كا ردولوئ 
من أن هذه الالقاط تمر إل 1 إهية لايفممها إلا أحماب الأذواق والقادرئ 
على فهم الكو اي ره 
وقد فطن الصوفية مند قدم لك أن هذا التشانه لا بد أن بف 1 قالة 
السوء فلم كه باذ فلن ؛ وملخص كلاموم أ اا لأوا إلى هذا الأسلوب 
الإنسانى فى الغزل خشية على معاتهم أن تضنيع عند غير أهلها م ن لايفهمونها 2 
دياه وأ 0 بنسبهم أهل الطاهى ال الك فيساطون عليهم 
من بهددهم 2 حريتهم 5 حياعهم 5 0 0 إلى هذه الأساليب 0 
+ يجدوا وسيلة لشرح ممانهم وتقريها إلى الاذهان خيراً منها» وهذا التعليل 
الدع لك ماه أي ب ل ا 21 « العم يخفايا عالم الغيب الجهول 
التى سككس ىذا جدذبية قاما يحتاج إلى الادعاء 0 ين الوق انه درن 
اللجوء إل ور وشواهد متتزعة من عالم الحس0©» لأن اللغة التى استعماوها 
للتعبير عن موضوعات هذا العالم ل تضع فى حسابها هذه الوضوعات » فلم يكن لما 
من اللغة مابدل علها إلا على سبيل الرمز والتلوويح ؛ فالرمز قد تعين طريعا التعبير 
عند الشاعر الصوى « فوجنات ابيب الوردة عل عنده ذات الله منكشفة 
.فى صفانه » وغدائرها اليليلة تصور ( الواحد ) حجوباً ( بالكارة ) :إن قال 
.(أدوالكاس 0 إسارك ) فاغا بريد أن فقول 3 نفك الترابية 
.فى السكر بالتأمل الإلحى”" ء وما لين وسعدى والرباب إلا أنعاء شعزية تومن إلى 
ات ل 5 1 
1 تيك 0 ف 2 5 اه ا وَاونة ! 
ين وام نان لتر او ولام ل 0 5 


)00 راجم ثراث الإسلام ج ١‏ ص ١7‏ اترجة لنة الطامعين ء 
2( الصوفية فى الإسلام ( نيكاسون ) نرجة شريبة س ١‏ 36 

6 الصوفية فى الإسلام ( تيكاسون ) 7 مر ا حت ااشااكن 
(4) محاضرات الأدباء 0 : 


ا 


وى احدرك عن ارص خسن أن يقسم مر شمن اوقاواك 
ل رن ول لوقنف سيا 
اروحية متمثلين به فى معانهم ومستعينين ال ار 
ذلك الشعر الذى أنشأه الصوفية أنفسهم فى أغراضيم الروحية » وبين القسمين 
اختلاف حين تترعن اكلام ع ان 
عزية لم تكن مقصودة للشاعر م الأول » لأنه عبرعن معانيه 1 
صرح ا عرس ان اا ون ا واع ا ا عا رارله 
وجها »و الكل نش )لذن 1 1 إلى ستر هذه المدلولات » فإذا نقلت هده 
القطوعات إلى الأجواء الصوفية اكتسبت الأسلوب الرءزى بحك هذا الانتقال » 
خأصبحت العين والد والشعر ألفاظا ترمد إل مدلولات غير اتلك الى تعارف الناسن 
2ل ف دنا امس تخثل الشبلى ٠‏ نا نا رات 4 العمد بن العزل وح ' 
1س اذل ولمعا ات سلطان عل الهج 
ا 2 تاج ل ع 
ل العأكرله ل 3 لله باللحج 
ل ال ار منك بلج ”© 
« قال أن أى جحل : والصوفية إذا قالوا : وخهك ار يم ره إل 
ماطمر دك من العائى 20 كان ا إن لي عر الا افك 
وإعا هو من خاق الاحواء الصوفية © واستعال امنشدن سس المتصوفة . 
أما القسسم الثاف وهو ها انثا السوفية من شمر فى الشرل فالزور ف شىء دن 
قصد الشاعر الضوق ومن مله » والعانى المسية التى ترد فى هذا الشعر تمر إلى 
معان صوفية وحمل :فى طياتها قما روحانية. » على الرغم من الثوب المادى الظاعر 
ااا 
() الكشكول. 82 هم 
(؟) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق اس 8 , 


ج دوعوم 200 


أى سواء كان من من إبداع الصوفية أو كان متقولا عن ن الشعرء اطصيين. يدوق وب 
مادى يشرى تماماً © بنذو عول شعرك اللغة العروية الأخرين مذ العصر الجاهل 4 
وقد يبدو تحيناً « أن تعجر جاهير الصوفية فى طوال الأزمان عن خلق لنة إلحى 
الإلى تسعتل عن لنة اطي الس كل الاستقادل ٠‏ وم كان ذلك :أن سلب 
الإلمى يزو القاوب بعد أن تسكون اتطبعت عل لغة العوام أحماب الصبوات المسية» 
فيمضى الشاعر إلى العالم ااروحئ ومعه من عام المادة أدوات وأخيلة هى عدته 
فى تصوير عاله الجديد”'" » ويبدو أن تحر الاغة عن إسعاف شعراء الصوفية با 
يدل على مافى عالهم الروحى من مشاهدات هو أثم الأسباب الداعية إلى اصطناع 
الاسلوب الرءزى عند شعراء الصوفية - 

وقد تقدم أن من صفات التجرة الصوفية الاستعصاء عل الوصف7؟© » ولذلك 
كان لادد من الاستعانة بالرمز فى سبيل تصويرها 


؟ - غرل الصوقي 

)01 تعاونت طوائف الصوفية فى القرن الثالث على. التعبير عن معانى الب 
الإفى. عاونا واضها كان من تامحة: كثرة دوران المطرعات القله رية عند التكلام 
اا فى من معانى هذا المي » كأ كان من تتائحه تلك الاروة الشعرية اليه 
التى أثرت عن صوفية القرن الثالك.ق الحب الإلمى . وقارىء. التصوف فى هذا 
القرن يلحظ وضوح: أن أغلب شيوخه قد ساثم فى إغاء هذه الثروة الشعرية 
بنصيب 4 لأن نششاط حركة التصوف » وعدم تطرق الأفكار الفلسفية إليه بشكل 
واضح فى القرن الثالث جعلا للمقطوعات الشعرءة قيمة لا تنسكر فى توضيح معانيه 
وإذاعنها ؟ لأن هذه المعانى كانت لاتزال فى دور المباشرة العاطفية ولم تخرج بعد 
إلى دور التفسكير العقلى استجابة لتاثير الفلسفة والكلام . 

ول يكن هؤلاء الشيوخ على درجة سواء فى القدرة عل التعبير الفنى ؟ فقد كان 


. صاعنة؟‎ ١ التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق‎ )١( 
.. من المهيد‎ ١5 (؟) راجم ص‎ 


6 3 0 


مهم التيكوق والنشدون « أما لنثون فم الأدباء الكبار الذين استطاعوا قرض 
الشعر فى التشوق إل :الننات الإهية : 3 ونا التشدون هم الذدن تخزوا عد ن النظم. 
ولك : لم يسخزوا ء ىحوي اميا اسه إل معان روحية 3 فكان شعزر 3 


النسيب ملادثم حين يغنون 62 


وَمَنْ ألتاس حت أن قد هنا أن :> عل نص 
من نصوص: الغزل الإفى نيا صوق الأمبل 9 حسية أي مها ققد 
رزويت هذه الخصوص :وندولت خدمة لاغراض معيتة 3 ول يكن من ثم الراوئ: 
أو الشد دري _نسة النصٍ أو بيان أسم منشئه » وقد فتح الرمز الذى اده - 
الصوفية وسيلة من وسائل التعبير فى غ خم سواء ا كان إنشاء أم إنشاداً <- فقي 
هذا الرمز بابا واسماً لا لتباس التدصوض. بعضتها: ببعض وصدوة عينز الإلمى عن 
الاتسان ميا .ع إن دمض التصوص ينطوي؛ عل قران تين إنضاءه أيقداء 
فى جو صوق لا فيه من المعالى الروحية الصريحة ؛ كا أن شهرة بعض النصوضص 
فى الشزل الإنساتى تعين نسبها إلى أسحاءها بعد تقلها إلى أجواء التضوف © يننا 
يظل قسم ثالث من النضوص ابا لأنه لايشتمل على قرينة معينة ولا يستند إلىه 
به متطرعجه| مها . ولا مكن أن تخد الرمز وسيلة من وسائل المييز فها يتصل 
بالنشأة الأول هذه النصوص ؛ لآن ال مز يعتير 5 بين النزلين الإلمى والإنسانى » 
فد تقدم أن الفؤل الإنسالى يكتسب صفِة الرمزية بعد هله إلى أحراء التصوف»» 


ومن. حيث الرمرّ والتضر يح عكن. أن يقسنم أسلوب النؤل الإلمى أقسام” 
علانة : 1 
0 مقطوءات دوفة ة الأمل دع در حةى توضرعا أى أنها لاتصطنع 
ازمزى ما 0 

٠ ١‏ :© مقطوعات تصاح للنوعين من العزّل الافى ولاتاق دون كنة إلى 
إطقاء ل رمزى علها إذا صرفت تلقاء الذزّل الإلمى . 

؟ > مقطوءات ومزية الأسلوب وهىإماصوفية الإنشاء وقد صيفت ابتداء فيه 
الأسلوب الرمزى أوعنإنسا نيةا كتسبت طابع الأسلوبازمرىمن أجواء القصوف:: 
(1) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق ج امسن 0 - 

3 (مد ٠‏ التعوف ف ال ارق ). 


ل عم در 


. وقد تضافرت هذه الأنواع جيماً تنمض بالتعبير عن معالى المب الإلحى وتصور” 
اجاهاته عند ختلف شعراء الصوفية . وغنى عن الببان أن النوع الأول من هذه. 
الأنواع نتاج صو خالص »ء بِما تقع الشركة فى النوعين الآخرين بين الصوفية 


والمتنزلين الشعراء من أصحاب الصيوات الإنسانية : 


١‏ - أما النوع الأول وهو النزل الضوفى الصريح فيبدو أن يدى بن معاذ 
الزازى المتوق سنة 8 ه كان من أسبق صوفية القرن الثالك إلى:الإنشاء فيه ؛. 
فيد روف أله « من أوائل من أعلن حبه لله ق شعر روجع الأسلوب90© » 


فى مثل قوله : 


عر 


1 ا فل نياج ال ور 
٠. 0‏ 9-2 1 
فا دن رأ 20 لظ اللا للي” 


ا ل د 0 62 
ب 2 حول حت اله مَاعك - .همع اشراف أحوم 
ع درر 5 2 
3 أقلك . 16 عدسنات حَيَاق و 26 


القطوغه صريحة فى الب الالمي والتفالى فيه » و قد اختار لما صاحنها برا 
مدير يتناسل وسكرات ذلك الب وطربه الذى"طال لزومه إيأه » وإذاكان النص” 
على ( حب الله ) ضراحة هو الذى عين هذه القطوغة للحن الإللمى فإن قرائن 
أخرى غير النص عل( حب اللم.). تين القطومات الاتخرى إمد امكل قوله اده 


2ه 


0 2ه 
رصبت اذى عر تضاوا سما نّ الاشيّاء للا بو ى وَاة 
نيا 8 بِلّ مك براتى 1 م 7 


0 “فالقرينة هنا معتى' البيت الثانى » وهو زيادة على'ذ كر الحبوب يايم‎ ٠: 
وهو من أسماء الل سبحانه :- أكون هذا اقرب بذى الجب .فى كل . بعال‎ -- 
7 0 1 0 7 0 : - 0 ولابزاء‎ 


150 مملنرم1 25 :م ' تموائز ذه ولتأقوصس تنعط "1 بورورع: عملم 8 10 
(؟) .الحاية ج١٠١‏ صض 5١‏ . 
8 للد م2 


1 م 82 رو 1 0 


1 0 


ا 0 


ار ل القطرعحة فشعر» ِ ا ؛ وتتناول حقيقة المت الألمى بالشرح » 
##طوعته إلى يسدؤها بشوله : 2 


ا 


2 و 211 0 55 
رد وى سرف وَهَمُوم وموم وَاسَفْ ٠٠‏ 
0582 بوب فونه ار ا ا 
له ساحب مصاوع المثناق فشر علق جد 
إن" .ذا املْبّ آن تفق./5 لآ دار ذاتِ اهو وطرّف 
لاوا الفرئدسن: لآ بألده] . لآوَلا فر 1 
ىق أن الحنين لل «ستخابه لا ينوه حوفا مق تعذانه ولا رينة فى ثوانت يزه 

يحبونة لأنه سبحانه أهل للحت .+ ولا برجُون إلا مطالغة وجهه الكريم 
ولق أن شاعراً آخرامن شعراء الضوفية سبق ى. بن معاذ. إلى نظم 
المقطؤعات: الضريحة فى المن الإللى. -هو. 0 :الصرْى التوق صنة 546 ها 
القائل : 3 0 0 
ال ال ا آله 


0 ده 0 ه- 2 
كتنته فى القلب 015 أخثاه حَتَى أنكتاً 


0 تنك لسر الذي. 8 اليستني 7 الت ' 


(00” مشارّع الثقاق أن ؟ 
(؟) اللية ح ةا ص 588 - 


2 -2 12 
0 إن 7 بع 1 2 دق 5 3 0 ا 


وهو شعر حسن + عتاز بالسلاسة وجال الأساوت وكتلامتة .. وقد ميقت 
1ق لوعتان فى بحرين قديرين » ويبدو أن الصوفية إذا نظموا مقطوءاتهم وهم محت. 
اير الانفعالات النفسية' والأحوال الذوقية التى تعرض لهم أثاء السك اروس 
فضاوا ارد القصيرة ؛ لأنبا أخف محملا من البحور الطوال التى :#طلب. 
استعداداً وعنانة واتصسرانا إل العتنف رجز هذا مما لايتوافر للصوى أثناء معاناته 


0 


وعقارلة شعر 1 التون فى الغزل الاللم 1 ىبن مناد جد الثاى' أصرح, 
أساو و31 ن النض عل الوضوع من ذى التون اواك عن هو الذى جعل. 
بحي بدو فبنظر مؤرخى التصوف :+ ىن لضن الصردة نعلا فى الحب » الإلمئ 
ا صر بح »المقطوعتان ااتقدمتان لذى النون ,ننضمين كلل منهما ترِثةٌ انميت 
واضحةاعلى أنهما فى الذزل الإلمى » ولغل.أصرح مقطوعات اذئ النون مانرواه عنه 
ني و تحت ادال ولد وواراي مويه ا را لاد الون 
قصيدة ريد عل سبعة عشر بييا اختتمما بقوله : 
يا منتعى سل الْمَحِبين دم أ كَل الأنن امع ا 


6 اصفة الصفوة ج 6 س 4100م 2 

)2 وم سار ري ا من 32 ازيد السمروجى بعد 
أن تصوف مناوما فى كور قصيرة فقد يروى له فى مقامعه الأخيرة وم القامة البضيرية مقطوعة 
شعرية و-وشحة مطلع الأول ا ١:‏ 

استنفر الله من ذنوب أفرطت 2 فيهن2 واعتديت 
ومطلع الثاية ٠:‏ , 1 0 
خل أدكر الأريم ‏ والتهد 2 «الرتهم 
والاعن البوم ‏ اوعد غلنه ونع 
وكلاما من البحور القصار (راج اللقامة البعمربة وم 5-7 اناك المريري, 35 
1 


دمل الس امه ف و رطا أنبا أنف: شن فى حر 1 
ذى النون » وهو تاربخ متأخ ركان يحتمل فيه مال ل يكن يحتمل فى أوائل القرن » 
.ومع هدًا فالمراحة فى أسلوب هذه .القصيدة ل" تعدل صراحة أسلوت تحى ن 
معاذ فى مقطوعانه : 
وعامل الزمن له أهيته ىق صراحة أسلوب الذزل ؛ فهذه الصراحة لم تكن 
شيعا مألوفاً فى مالع القرن ن الثالك وكان لا بد مر أن سات منم حتى 25 
الشعراء على إعلان ى هم الصري لله فى أساوب غزل ٠و‏ يكن ن الرمن هو العامل 
"الوحبد فى إيثار الضراخة أو الرمر » بلكان للعلاقات بين الصوفية والبيقاة - 
الخارحية أثر فى ذلك أيضا ؛ فالشي كان ممن اصطنعوا التصريخ فى غرْم فى صدر 
حيانه ومن ذلك قوله : 


ما مه تر جام ع 


إن ل َك العين ققد |,. 3 ل 


فلنا قتل الحلاج كف عن التضريح ٠‏ وآثر أسلوباً وإن لم تسكثر فيه أغلفة 
الزمز فهو أسلوب يكن التخلص من تبعانه عند النكير وصرفه إلى الفزل الإنساني 
امثل قوله : 
ا كت ليا كديا 
ري لك الى قل 2 كن الك ورد 
)١(‏ صفة الصفوة جح 4 عى 2551 


(؟) صفة الصفوة < » ص 554 . 5 
ات ال ل ا 


0 
ل 
وتبلغ الصراحة مدى بعيداً فى أخريات القرن الثالث عل بد الحتيد بن خمد 
ملقب « سيد الطائفة » والتوق سنة8؟؟ م ؛ فقد نان التعرفك 
بالشرح والتفصيل بالنثر والشعر على السواء فى أأسلوب ربح لا أثر فيه 0 0 
فوله فى الاحتراق والتسدبي + 
١‏ مود الثّار ف لي 0 لع د 0 قلبى ؛ اك الثَّارًا 


2-2 


م إن نت سراف وَِنْحَذَرٍ ا ار 


وروى عنة 0 كك هذين البيتين : 

وده 000 1 ع 2 
حفى ودلا ثل الهحرانٍ لا حنى 

- 35 - 0 6 7 - ّ 

َك أمقيى وعرجى ‏ وَلقَل هدنك إشاربى 0062© 


وقال فى معنى لجع والتفرقة : 


20 7 اع 0 5 
وعنستك دف " لسر م وجاك ان 
ا ل ل 


إن" سكن يبك الم ذم 0 نط عيّاقى 
الل ا اللا ار 
4 اوقه انمع هذا الشعر الصريح لببان كل ما يتصل بالمب الأمم ىك وكان تن أ 
0 3 شرا افر الثالث من الصوفية ى بيانه أن حب العبد لله منة يسبنها اللّد 
سبحانه على مرى يشاء من عباده » وهو شىء قدر ى الأزل ؛ ومعبى 0 
الله سبحانه قد اختار لحبته طائفة من خلقه أحهم قبل أن 0 0 


4 اللمم ص ا4؟. 
2( اللمم ص 548 . 
)2 اسل للقشييى ص +؟ وقد رويت قفية لبت الأخير مكنا (ذانى) كل ألراجم . 


ابورس ل 


وله حابص 0 نت عه اخَتَارَم* في سَالِفٍ الأزمان 
اختَارَي* من قبل فظرَة خَلَيَهَ بِوَدَائِم وَفَوَائرَ 3 بان ”" 
وقد فصل أَبو بزيد البسطاى هذا فى قوله : « غاطت ف ابتدالى فى أربعة 
أشنا 5 3 أ » وأعرقه 0 » وأطلبه . فاما انهيت د كر 
سبق ذكرى » ومعرفته سبقت معرقتى » ومحبته أقدم من حبتى » وطلبه لى أولا 
0 » فالصوفية .رون أن الله خلق الروح قبل سائر الوجودات » وأنه 
اختار لما أن تببط إلى عالم الأمر بعد خلق العال » على أن تسكون متصلة بمصدرها 
الأول مهذا الرباط الروحى وهو الحب » فالروح أثناء وجودها فى جسدها إبان 
2 الى وطته الأول » ويتمئل هذا المنين فى الحب الألمر 0 . 
وإيتصل مهذا الشعر الصرييح ما نسب إل الجانين من مقطوءات © فقند كثر 
ما نسب إلى هه الطائفة فى القرن الثالث سما كان عليه فى القرن الثالى » وغلب 
على شعر المحانين اتصأله باح 1 كثر من أى عرض اخ بل اكثيرا ما صرحت 
هذه القطوعات بان الى الألمى هو علة ما أصاب أصحاءها من وله وحيرة ودهش 
ظنه الناتق حنونا. وماهو بحنون ؟ فالسرى السقطى بروى عن واحدة من عقلاء 


الجا نين قولما: : 
6 راك اكاك لل سخ 


قن غَلاته” يدى وآ أت دنا غير مشكى فى حبه وَافْتِضَاحِيَ 
١‏ مدر 2 جف 2 احجان عن 1ك موتك 
2-0 4 عي اي 0 2 0 )262 
فصّلاحى الذى دانم فسَادِى وَفسَادِىالذى م صلاحى 


' وبروى ذو النون عن مخنون لقيه ببيت القدس : 


)١(‏ اللية < ٠٠١‏ صءولا. 

(؟) الخلية جح ٠٠١‏ ص 86. 

() الصوفية فى الإسلام نيكاسون ترجة شريبة'ض © 103 . 
)١(‏ الروض الفائق صس 51" حت 58م 


3 


/ وَعِفْت نر شوق يه قا م 
2 000 ا 
قتف ليع باون عن الورَي ده مابى ينهو 8 6 نكم 
00 ره 3057 8 عع وى انه 
ل فق وَاللَي ينما ٠...‏ كتفت قتَاعى نم م م 0 


2 


جرت لك فحَبمَنْجَا 


وقضصضص هؤلاء ا 1 2 ا » وقلما تخاو 1 
0 عن أبنات لاض رمعا و تبتر .درت التعيد خهاء وقد أدت هد التسن 
والقطوعات الشعرية مهمة جليلة مى إذاعة الآراء الصوفية التى يتحرج ل 
من لسبها الهم © إما لخرأتها واخمال عياجة النقباء إياها:ء أو لآن القفنة الى 
ابقدم بها المقطوعة الشعرية مما لا يتناسب وهءزلة هؤلاء الشيوخ » لأن الموالماطق 
الذى نحت ا عد المقطوعة الشعرنة يفتك 0 تصدر عن :لسان اسان عن 
عاقب عن نشي © وأن يسور هذا الإنشان ىق فى صورة من تظهر عليه 1 كار انون ؛ 
لأن ظوور الآثار المادية مما يمين على توضيح الصور وإلتاء الأضواء على الأفكار '. 
ا قال الفتح ن شحرف : كن سعدون صاحب محنة َه » صام ستين سنة حتى خف 
دماغه » فسهاه الناس محنونا لتردد قوله فى الحبة » قناب عنا زمآنا » فبينا أن قالم 
على حلقة ذى النون رأيته علية جبة صوف وعلها مكتوب : لابباع ولا يشترى ؛ 
فسمع كلام ذى النون » فصرخ وأنشاً يقول : 
ولح وسكوى ل ع متك لبدو نسوَى إذام كوس 0 
«قالذوالنون : رأبث سعدوذا يستسق ويقول: إلحى بق البارحة إلاأمطرتنا » 
قلت ل ٠‏ أى فى كان يدك وين اله امارح :ينال 1 ستل وين 
قرة عبى . قلت : لأس آن تبر » فأننا يقول : 
زفي به قلا أبتى سواه - كَافة أن' أضزك 56 أمر©» 


. صفة الصفوة ج 4 ص 98؟‎ )١( 
1 ١ 565 صفة الصفوة جح ؟ ص 8م*‎ )5( 
1 0 , 2. 885 صفة الصفوة <؟ ص‎ )8( 


ويكثر ذوءالنون من الروابة عن مؤلاء الجاين لأنه كان يقصدغى طانم » 
حقد م كن أعل العرفة ى حبلن اللكام د إنه محنون” 4 شاءه 


فوحده ام نمضصره وشول :: 


م ا ا عه 0000 
اميت غيق عن الذنيا وَزينتما أت وَاردُوح :. ثى غير مفترق 
ا 5 ا 0 5 

إِذا د كرزتاك واف مقلتى أرقف نمل اليل حَتى مظلم اناق 


جنا سات لمان ع كه 3 وك ون اطنن وطرو 7 
رن هال نك الس من الاين تور رن الن ل اماد 
والطلع على كتاب ( صفة الصفوة ) لان الموزى يدهئن لكثرة التراجم التى 
عقدها الؤلق لعقتلاء الجانين وحهول الأمماء » فقك قاربت هذه البراجم 0 راحم 
د » ومن أمثلة هذه القصص مارواه وسفن الحسين ؟ ف قوله « 0 
فاعدا بين بدى ذى النون وحوله ناس وهو يتكام علمهم والناس ا سكون ‏ وشانت 
يضحدك 3 فقّال لد ذو النون : مالاث ها الشاب 0 الناس رن وآانت 00 
فانماً يقول َ 


ار 20 ا 2 
اكليم فيدر بن دوف نار ٠‏ وبرون اللحاة أحظا حزيلا 

0 5 0 0 2-0 
الس ف اطلدان. وَالَارٍ ا الى ىا اك 


شل اد : فإن ردك شاذا تفمل " فانشا يقول.: 


كَإِذا 0 أحِد الل قاذ ريت فى الثار كنلا ومميلا 


ا ل 1 0 2 
( ازدعت هلها 0 7 ف سراما واضيلا 
8ه > وه 7 7 6خ اه كوه ع 
ان عر 1 اح تل اراد 
ع ع 


0 ف الى ادي مم تدرا بد وات ار 


020( 0 1 
(؟) صفة الضفوة ج 4 من 5958 . 


سمت 


وقد صورت هذه النصوص غهول الأسماء فى عنورة لا ختلف كثيرا عن. 
صوزة عقلاء الجانين ؛ لأن كلنا الشخصيتين أدت للتصوف مرمة واحدة هى إذاعة) 
الآراء الصوفية ونشرها فى صور مظظلللة بظلال العاظفة والانفمال » فكل من 
الشخصيتين أصابه جنون الب ولكن عل قدر الهو ال اللترن بذكن 
الصوفية رن فن اطنون بعض القى - قلا نهم قوم محبون والمئون عندهم 
نتبحة منطقية للحب : 

ا ذا 0 لين اك : ل وعه 1 ال والئاة 
2 ف لهام الى ٠‏ تسرى كله مودو كالم الأخل 04 
وإذا كان الصوفية قد استقلوا بإنششاءهذا النوع الصريع الأسلوب فى الغزل 
الإلمى فإنهم لم يُستقلوا بإنشاء النوعين الآخرين من أنواع هذا الذزل » وها النوع 
ذو الأساوب الايد الذى يصلح لأن يكون إميا وأن يكون إنسايا .دون رمي 
أو تأويل ؛ ثم ذلك النوع ذو الأساوب الرمزى » فكلا هذن النوعين استعان 
الصوفية فيه عا آنا الشعراء الحسيون من غزل » والواقم أن: الأناوب. 
الزذزى هو الفارق الوحيد بين هذين النوعين الأخيرين » أما ماعدا .ذلك فإنه 
موضع اتفاق بينهما . 

وما بحسن الؤشارة إليه أن هد الأنداع 0 بشدراء 
اختصوا بالقول فيه » بحيث يقضر شاعر ماأساويه فى ال *زل على توع واحدمن هذه 
الأنواع دون أن تتعداه إلى غيره » فالواقع أن هذا 0 نحدث وقد تتوزع هذه 
الأتواع من الأساليباغ زل شاعر واحد » فيكون.مرَة , صريحا فى غزله الإللمى 
ومرة يعمد إلى ,الأساوب الحايد الذى يصلح للذزل الأللمى والغزل الإنسانيعلىالسواء 
فى كن مد درة ثالثة إل ذلك ري الزمزى ليصب فيه أذ لكاره ومعائية . 

وه مل ذلك النوع الحايد من الغزل بين شعراء الصوفية سعنون 
ان جمزة المتوفى سنة 555 ه ء أوكان يلقب ( بسمئون الحب ) لأنه كان بتكل 
فى الحبة أحسن 01 وأثم مايلاحظ ىكلام معنون عن المي أنه عم اهنّاما 


20( 0 لحن لاك 


تووم ده 


ديد والإخلاص فيه ؛ فقد « رك أده امد وما : 
العا لا ّ 


رك 


ا هق ار د ناكا 


لى فى سواه لس 


ا 
0 الور » فلا ل يعطق ذلك وعل أنه لايصبر أخذ يدور على 
الكائب ويقول للصبية : (ادعوا ل الكذاب ) : والقطوءات التى رويت عن 
#منون تدور فى حموءها حول إخلاص الب لله تعالى ىكل حال » فهو يقول : 
2 0 2 5-7 ره : 
"امن فؤادى عايه ولوف 1 همى إلية وفك 
مه 0 - 2 640 
َ حسر فى حديراة 1 يها إن ا نكنل كمع روف 
وقول 5 
0 5 - 2 
2 سول ماك عن 0 لتر 7 إلاالاك داك كراكي 


َأمْتَحِن باطقا مَبْرى عل الود م وَدَعْنى مملقا راك" 


ومن مقطوعانة الطريفة فى نفس الوضويع قوله : 


0 صا ره 1 -1 2 02 03 0 
ل ل حبك" وك د ا اطلق اورو ضح 3 
ا 0 ا ات ا 
فلما دعا قلق هَوَاكَ ا ين ارَاه عن رفنانث 0 2 


1 005 ون كنت والذنيا ديرك أمرح 


8 إن كن 95 فى البلآد اشرما ذا عت 0 عو ع 55 
ان ست اما وان 1 لك قا * 2 00 
إن شت واص صا م وبدك شات لا تصل فاننت” 0 0 0 تيصلح 
رهد تاروع ها دور ول اكرة الأخلاص 0 وعد الس 000570 


1 


50 امبرل د ا اك 
(9) تار يغداد املد التاسع ص 5198 . 
(9) الخلية ج ٠١‏ ص ١٠م‏ 

(4) :تاريخ بغداد الحلد التاسم ص 5917م 000 


3 3 ات ب 2 5 
٠‏ -والتحول إذا ما تغيرت التاروف والأأجوال + وزيادة على عدا الاتفاق يالفمكة 
بحد معى تعبا باهر فى أغلب اأتفاوعات وهو "أن الشاغر عل كهآم لاسا 
'الابتلاء مدى إخلاضة فى حبه بالمحر والصد"» فهذًا العنى كان سيظر عل سمنون 
فأغلب هذه القَط وعات 'ورده مرة :علوت خيرى » 0 0 إنشانى . 
ول ن قمقطوعة من هذهالقطوعات قر ة حاسمة تصرفها إلىالغزل الإلحى و والة زل 
الإنناى فسكنها تصلح رك رون تبه لمن لاساو الملحايد الذى صيؤت فيه » 
ومن الائر أن يكون بها من شعر شاعر غزل من الأسبين وليس لسمنون فيه 
لا لاتغا ؛ لآن الراجم لايد كرت هذه النطرءات تعد د كك ر أرناا 
لاهودقن انشاء القائل وأو ( أنشد ) لاهو من إنقاء غيرء ى ولو أطر دن هزه 
القاعدة لوفرت حهدا كيرا فى نسبة النصوض . 
أما لايع السرى:الستعلى ( امتوق سنة 539 .ه ) فى اللحبة قيحكله تارواء عله 
ابن أحته المنيد تن تمد اليتدادى ١‏ قال : سالى السرى نوما عن الحية قلت 
قال قوم هى الموافقة » وقال قوم الإبثار » وقال قوم كذا وكذاء فأخذ الس 
جلدة ذراعه ومدها 1 عتد » ثم قال : وعزه تعالى لوقلت إن.هذه اهإدة يست 
على هذ االعظ من محبته الصدقت ثم غشى عليه2©» فالسرى بلاقى من المحبة 
أهوالا 0 1 بالعظر » ولاتكون الحبة صادقة إله 0 2( 
وذلك شئء يعرفه الجررون من أعداب المحبة : 
م 1 بيت 5 ره 1 رادم ا در 6 ع ل ا 590 
قال الحنيدا : اعتل السرى ونا فدخلت عليه أعوده فاك إه :كيف محدك ؟ 
فقال: 
00 كر 01 عام عا وَالذَى ا بفى م ن طبيسى 
فحزت الروك أروحة طال ل كي يد رون الرو<ة من حوفه يحترق 
عن داخل ؟.من أنشا يقول : : 


(1) الرسالة للقشرى ص ٠١‏ - (؟) طيقات الصوفية و ٠‏ 1/35: 


الا : 0 والشمم مسليق ْ وَالكرب 0 وَالصَيْر عر ف 


و 


كيف الْقَرارٌ على مَنْ لآ قرا خاه افون بولفوف لماو 


َب إن 5 0 فيه مع أن ل ١‏ بهام دام 0 و 0 


'فإذا كان عبون بو عر رى 0 روح الحبة هو الا خلاص الذي لمر 
الصدى عند الابعلاء فالسرى برى أذ روح كيه عر ار حاص أيضا ولكن لابد 
أن تظهر لهذا اللخلاص أثار مادية على اابدن الثى بروى وضمحل من إلطاح 
م 1 

ش أما الحنيد بن عند البتدادق - وهو ان أخت ا اضيا على وكان يلق 
سيد الطائفة ونوق سسنة بنة؟ م ا افدنايتة نتحه من أضبة إل ارا 0 
ري ام ف وار لدف كن من الت عل أكواله الاشيد د حاسف لأحرالة 
الخاضرة » قال له رجل : علام ا كن ؟ فقال : « على زُمان سط أورث” 


قرف . أو زمان اس 01 رك 


كم 62 ىه سه رو رع عه م 04 
يذ كان رت ور بتكم كدرته يل الايارم حين م 
كان 0 
0 00 


إِذا 1 وت اي م محرامها 3 ال ات 0 
وسدوان ايحا الطنيد إلى أحوال اللحية يدجم إلى تعمقه فى العالى الصوفية © 
وخوضه إلى ما وراء حرد الحبة أو الإخلاص فيها أو معاناة آثارها فهو من كبار: 
القوم وسياتى له شعر آخبر عند الكلام على أصحاب الفناء وما بعده من, شعراء: 
ارقي ْ 
هؤلاء ثلاثةٌ من شعراء الصوفية فى القرن الثالث تمل مقطوعانيم ذلك الأسلوبي. 
9 تارزع بنداد لاد التاسع س الشدء وصفة العقوة 7 ١‏ امن #اع + والملكه 
9 رشان 5 
'-(؟) طبتات الصوقية و :؟ / ١‏ والخلية <- اس 805 . 
(٠‏ الجليةج١<‏ س 50 ِ 


سوام ل ل 


الشمرى الحابة الذى يسكع للذرل الإنساى والارك الالمم .دون حاحة إلى تأويلة 
.رمزبا إذا وجه وحَبة إلهية » وقد تبين من عرضن هذه المقطوعات ثىء آخر 
هو ظهور النزعة الشخصية فى الذزل الصوفى » فعلى الرغم أن لاحب الإلمى 
حقيقة واحدة يعرفها الصوفية جيعاً فإن العنصر الشخمى يتحل ىكلام الصوفية 
عن هذه التيقة الواحدة » واكك شاعر من شعراء الصوفية ذو ااه خاص 
.فى الحبة » ويضيق القام عن استيعاب العنصر الشخصئ عندهم » وثلاثة من كيار 
الشيوخ فى القرن الثالثتثل واضح 'لبيان هذه الفروق . 


* - أما التوع الثالك والاخير من أسالب الدرل فالشير الصرى فهو 
نارف ازمزى » وهو ف الواقع أ كار هذه الأنواع ثروة شعرية وأغزرها مادة 
ويشاتم فيه أغلب صوفية القرن الثالك شعراء وغير شعراء عن طريق الإنشاء 
والإنشاد » وممنى هذا أن الذي روى عنهم غرْل هذا الأساوب لا يقطع بشاعريتهم 
أو بنسبة هذه القطوءات إلمهم إلا إذا عزز ذلك قريئة أخرى » كان بروى عنهم 
غزل.إلهى ف شري صرح » 7 تببى نسبة مقطوعات الغزل الهم على ماس 
مقطوع عبه؟ لآن باب الإنشاد فى هذا الأساوب 5-8 باب الإنشاء أويساويه . 

, والرمز أسلوب من أساليب التعبير شاع 0 الصوفية نثرها وشعرها / 
اا لك التكتانة في التضوف أو فى أديه ؛ لأنه أساوبٍ ألمأنهم إليه 
الخاحة فهم يتكلمو 3 تكشون عن مشاهد لاعهد للغة مها فن الطبيئى إذن 
أن بلحأوا إن هذا الأساو ٠‏ الذئ عينم بعض الشئء عل تقل أفكارم وتصور 
إخساسائهم : 

أوطرق هذا الأسلوب الرمرى عديدة متشعبة » والوضوع الذى يتناوله - 
بالتعيينَ عع ا ل ان اير ل" <ائن شخصية 3 اكات 
أو 'الشاءر عاها ه ن كارت وأخلاق 'ومعلومات ٠:‏ والندان الذنق يحول افيه اشعراء 
٠‏ الب الالهى دائما فى دمزثم هو نيدان الغزل الإنسانى فرباكريات م 
' اليادين صلة عوضوعهم. اعت إن عدث بالمادة ال 


مها بيغيرون « "وهذه الزمزية 


ووم ب 


النوليات واخريات ليست طعا بالثريبة على الشعر الضوق فى الإسلام » بل 1سا 
لم تبد فى غير التصوف عثل هذا الغغى وعى نحو ذلك 0 6. 

وواضح أن القر ينة الى تقطع وجوه اسلوب :رهزي ف مقعاوعة من مقطوعاف 
اك قرينة فنية بل هى قرينة دينية » فالمقيدة التى تقبت لله سبحاته 
ا وتات مس سقة توفيكة الى عنم من إسناد أى اسم أو صفة أو عمل 
لم برد به نص » فالفكرة التى وضعها الإسلام « للذات الألحيّة » هى وحدها القرينة 
العينة لصراحة الاسلوت الدول أو مر يعة 

وقد تقدم أن الشاعر الضوف الوا حد ليس حا أن يلتزم نوعا واحداً من هذه 
الأساليب » إذ يصح أن تسكون بعض مقطوعاته فى الغزل مصوغة فى أساوب صرييح 
وأن تكون بمشها فى سلوب حارم فى حن يكون بعص ثالك مصوها .فى أساوبم 

ينشح أردية الرمز . وعلى هذا قليش هناك ما يمنع اركف ا ار در 
اي أو ثلانا أثناء التكلام عن أسال ال زلة ولق ل القدر الصارف ا 

ومن شعراء 0 رد الرمزى الشرى السقطى قال الحنيد « كان أو 
الحسن 00 الدقط 0 يتشد هذه الابيات : 
0 اديت دالت كدابدق الى أمى الْأَعْضَاءً دك لاا 
2 : يصق الجلد 0 وَنَذبلَ 
وَتَنْعَلَ حَق, ا الك ألْوَوَى: بيو مقاة تبسكى بها أ ا 


ال الجيد رجه اله ل خرف دور م ببته 2 رقة ويقول : 


0 00 رمت حول عليه ق 0 احالبد َ الْمبْد ال ابل 
وأحضا ا الطارة عل كلها ونان 6 1م00 


فالقطوعة الأولى يعبر قها السرى عن الذات الأهية بتاء التأنزث ؛ وهو شىء - 


2 


(1) + الصوفية ف« الإصلام ”من 5 15١‏ 0ع + 
02( اللمع 2-61 


000 
غير معرود ف اللغة العربية الى تمر عن. الذات العلئة بكمير القرد الذكر'. أما فى؛ 
البيتين الأخرين فالسرى رمز بالذحول عن مناحاة الله تعالى والوقوف بين بده . ' 
وكان معنون بن مزة يقول فى عيحانه : 
1ك الاوك وَل هدك غابة الشكوى'. 


0 عدرل 0 00 
واجهد وبالغ فى «باجرنى 2 وَأجهر' ما نى اسثر والتدوى 


ا ا ل 7ت 0 ل م 010 ا 
دا لمت أ 1 5 تترلة لنفيك غاية عصوائى 

9 0 3 : 
-- 60 1 16 2 2 0 2 
لعن دن حلي ال ا ا ا ل 3 


وهو رمز ببلوع اطيد وعدم 3 غَابة ف :المحر عن استعداده لهذة ابتلاء 
إخلاضه فى <ية » وقد تقدم أن هذا هو طابع منون فى غزله 9 

وقال رحل لأنى تمد الريرى : "كنت على بساط الأنس ؛ ففتح لى الطريق. 
إلى البسط ٠‏ فزللت زَله » لحنت عن مقاتى » فكيف السبيل إليه ؟ دلنى على 
لوصول إلى ما كنت علية . في أو د وقال : با أحى الكل فى قر هذه 
اللطة ؛ لكن أنشدك أبيانا ابمضهم فأنشاً يقول : : 

ل لقا د صدة الت الي رةه 

5 لذ كفت ب أمثل يا عن أخليذاو عاد أو مذينا 

201 به 2-7 ا 2 عو نققة رم 

فاح بى داع الذوى فى رمدها رقت من بوى فهر الملتقى 

حيو در كزاله عن الاحية الر تحلين » وإحاءة داعى الموي بتعذر اللقاء عن 
عافد مامه الذى كان قنه » وعدم اهتدائة إلى يبيل عوديه إليه؛» ور ذلك 
ف لأف سعيق اللياز 


9 24 8 
2 بغداد الحاد التاسم ض معو 
(؟) الحلية < اج 8 وطناك الكوو يباكم 1 بز رياه عراف اخ 
الرايم ص 435 م 5 1 


ووس 


ا 


0 0 7 ا 0 
اك 5 0 من محمبر 2 قاآلن بن مدنت ذَارُعًا ع 


0 ده 51 000 301 
تكن أذرء العم أهليًا وَأ بلاد الله إِذ ظعنوا أمُوا 


ار ب 0 57 ا 5 
إدا لكيام لك ارح خَلقَها ولأ بحت نعم وين ذرياانم 3 


فهو برمز بالسؤال عن « نعم » والرخلة خلنما إلى التعاق الله اوحده 0 
التدل لجيه نقى حر من متاع اماد يرا الك مه 1 
وقد يكون الرمز فى الشعر المنقول عن ١‏ الدرل الإسان هدر الع 
الأدل الذى كان له قبل النقل ؛ فالبيت المشهور: 1 0 


وَعَمْدنِ فل انه كرا مكنا اولان بالألبَابمَا ير 


جداء رن 0 وفعلا فى ألياب سن » وقد استشهد به الشبل .وما 
وهو يعنى به عيون المصيرة التى مهما الله سبحانه إن يشاء من عباده » فيقوون. 
على مث اهدته »,فتغيب ألبابهم فى روعة الشهود ددن مت أعنى الميونالنجل » 
ولكنى أعنى عيون القلوب ذوات الصدور ؛ فطولى لن كاز له عين فى قابه »وأذن, 


0 » وهذا نقل ا ما يكون الاستشاد . ومنه ماروق 


عه واخاط 2 


6 ان رحد إن الشبل وقال رام 


2 كم 
مدى زمن 3 سَتشهمونة 0 : 7 3 إف ل 0 العذاة 0 


كتير اما وشح الصوقية معاى رمورت إما بالتةى عل القطوعة كقول. 
لكشيل لاتقدم ( لست أعنى العيون التجل) > أو بالتقديم لما با بوضحما فيا من 
ودر فتاق القطوعة 000 للاستقهاة “كلذى روك مر ن الشبلى » أيسامن أن كان 
يقول فى حلقته وما «اكلى يفنى عا نه ببق » شق عا نه يفنى » فإذا أفى ان 
الااممرد رق عل أتراره » وبق وأنفً: ْ : 


00 طبقات وه ات ود اماك 0 

02( اللمع ص 50 . 255 1 ا ا 

زهرة) المد ااقرب ونم اشير 2 4 110 
كر مزق قر درن 


شطافى ط فا ين سحر 0 0 وى 1 ترب 1 
رك اذى علد لكأن الملل 1 ميد 


الأعنلها. كتنر 5 كد ١‏ وأتلطليا سس ا 
وسألةاسائل :هل شحتق العارق عا يبدو 44 قال ١‏ كف كدق عا لااكينت» 


كك لمان إلى مالايظاهر » وكيف بأنسى عا الانضدى ؛ فهنو الظاهر الباطن الباطن 


الفلاهص 2 0 يشول : 
.1 0 1 ا ىا 
0 كَانَ فى طُولٍ الموى ذاقَسَلوَة فإنى من ليل ا غير ذائق 
وأ كي ثئه نلته من وصلطا أمَالىَ 1 تصدق كلحة بأرق0" ٠‏ 


ولمظات السحر ف المقطوعة الأولى ما عننح ا 0 
مختلفة من قيض وبسط وانس ووحشة ؛ فالانس والسطا حنيان »»والقيض 
والوحشة عيتان » وهذه كلها أحوال من أحوال الخبة» الم قسبحانه يحى بأحوال” 
الي من بشاء وعنت بها من بشاء” 

٠‏ والرمن ف المقظوماتالسابقة كلا يدور حول معاف الثزل » والصوفية فكلامهم 
0 المب يعمدون فى ومزثم إلى حانب آآخر هو حانب الخجريات » فهم يتكلمون عن 
لش عن اله شيوات إلى يسبب للم شكر) روحياً يصطفهم عن نقوسهم » وم 
الاريستوون فى عدد ما محتنسون من كاسات هذا الشبراي كس كى بنمعاذ إلى 
أنه سكر ين كارة نا قرت من اكللن اشي ركس وله اي ارل: 
دك بحار السماوات رالارضن وما د لان خارج على صدره وهو 
يصيح : العطش العطش . وأنشد فى ذلك : 
تحت أن ول 5 كنت رق ومن أشى كذ كل مااسيت 
تر كن كما عد عد كس © اك طَّّ 0 
)0 نات السو و4 رن ْ 
(؟) . شطلحات سام 5 ورويت معنت فليتت 150 


07 


1 ا 


وقال أبو-قص التيسابورى ىق ببان تا ثبر كأمن الحبة « من جرع كأ سالشوق 
1 هياماً لا يطيق ( كذا واملها لا بفيق ) إلا عند المشاهدة واللقاء2'© » وكان 
ذو النون يقول :7ل أر أجهل من طبيب يداوى سكراناً ( كذا بالأف ) فى وقت 
0 59 1 

0 00 0 أخرجنها عن أن مكرن ريا اناده 
الصطلحات الفئية انخاصة بالتضوف » ولذا أثبتوها من هذه الصطلحات وشر حوا 
حقيقتها وبينوا الفرق بينها وبين الخيبة فقالوا :'«الفرق بين السكر والغيبة أن الغيبة 
تسكون بوارد من ذ كر عقاب أو.ثواب ينشآن من شدة اللوف أذ قرة الاحاء » 
:وأما |السكر فلا يسكون إلا لأعاب اللواحد » فخا 'كؤنقتك المي بنعوت الال 

حضل له السكر وطرب: الروح 1 هام القلب0© « أى أن الغببة حال أولئك الفين' 

١‏ :يتفلوون إلى الأخرة » فيمتدون الله لأنهم رجون رحته ويخشون عذاية » أماالسكز 
ذال خاض بأهل البة الذين تعلقت أرواحهم بالق سبدانه فوجدوا فى مشاهفة. 
جاله جنهم وفى ححبهم عنه عذامهم . ْ 

ويلاحظ أن نصوض:الفزل الصوف تعمد إلى الرمز عمالى الغزل الإنسا لوعين 
اكلام عن اللحبوب » أما حين اكلام عن ان مه انارو عد إل 
الخجريا يات » وهذا حك مبنى على الاستقواء الناقص بطابمة الخال لان نعبو ص ادر 
الإلمى ممالا عمتكن إحصاؤه : 

قال بعض. الصوفية « إن لله تعالى شرابا يسقيه فى اليل 0 ذا 
شر بوا طارت قلومهم فى اللسكوت الأعلى حباً له تعالى وشوقاً إليه » ثم أنشد: 

كسان تؤادى د أان إلى تام التتادى» 


ل 0 2 واقة م 
- جوعت القلب مق باتضال. قسوك قاس رالطسية ياف 
)١(‏ طبقات الصوفية و5١‏ /رب. 7 


(؟) طبقات الصوفية و 1١0‏ . 0 
(*) روض الرياحين ص ١ +١59‏ ا 


١ 0 0‏ و 
إسقاق تمزبة احا فؤادى بكأس اكب من كر الوداد, 


1 ا 3 ا عارفيه. ‏ 5 3 المارفون كن د 


ف التطرعة واضح ا 0 00 1 
أغلب الأبيات . اا ل ل 


ا 7 9 


ا الي 00 يثادى َ غافلينَ الصسديوح 


2ه 7 


قات اتا ور تسلا مادام فى اللسشم 02 
3 0 ح هنا رمز إلى الحب الإلمى 
٠‏ ومن المواطن ن القى يشيع فيها هذا ار مرى (السماع) » وللسماع فىحياة 
الصوفية أهية إبالغة فى استحضار حالات الوجد والم_ذب » وتصور المكايات 
ديد ف باخبار الع زفية اك .كان الواحد متهم يقع فى حالة الحذب عند سماعه 
اضدة أبات من الشعر سمعها عرطا أو ىق مجلس من حالس السماعالتى كان يعدها 
الصوفية قصداً م 0 الشيل رجلا ينشد : 


رذ ك” ر ذإذا 11 م 6 0 0 0 1 0 


0 

ديل أن يدون الشم الى ينشد فى السماع من شعر النْؤل الإنسانى » وقد 
0 أن الرمزية فى هذا الوم ليست من قصد الشاعر الذى كا وإعا هىثىء 
حاء نتيحة #تأويل الصوفية لمعا هذا الشعر تأديلا ومزا 2 ل ذلك الأزيرى 
الع ا روا أعد بن مروف ل 0 ش: 

« روت 2 الطنيداى عض و بغداد » فإذا 0 00 1 
مناز لأ كنك واعا: وتأنفها ‏ أَيَامَ كنت عَلَ الأبار ا 
)١(‏ شطحات الصوفية ص 150 . 
(9) الحلية ج ٠خص‏ هدعم . 
(9) السكتكول ح د سن أل 


وو 


فبكا المند بكاء ] شديداً "تال : بأأدا الدياس ما أطيت متازل الألفةوالأنى» 
عأ وحئن تقامات الخالقات » لا أزال أحن إل بدو إزادى ٠‏ وحدةطبى» ور كو 
الأهوال فى الوصول ».وها أنذا فى أيام الفترة أتليف عل أوقاى الاضية 60م ,7 

ويظهر فى القطوعات التى كان يتخيرها الصوفية لاسماع مدى الحذق والبراعة 
وحسن الذوق فى الاختيار » فى مةطوعات مليئة بالعاطفة » ظاهسة ال قةو م ىلذلك 
ذات أثر بالغ فى إثارة العواطف وإلهامها » والروايات تصور تأثير هذه المقطوعات 
على الصوفية تصويراً غريباً تجعله يصل.أخياناً إلى الوت » فقد جاء فى تاريخ بغداد 
«كان سيب وفاة اك اللسين التورى أنه سمع هذا البيت : 

و روا 5ك شي الاناب عد ور 

فتواجد النورى وهام فى الصحراء » فوقع فى أجة قصب قد قطعت وبق 
ا لها مثل السسيوف » فسكان عشى علبها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يسيل من 
رجليه » ثم وقع مدل السكران ذورمت قدماه ومات"" )وقد رويت الات الو جلا 
الناثىء عن السماع عن كبار شيوخ القرن الثالك » قال السافى « أنشد قوال بين 
ذى ار هذه الذيات الاريك 


اه و 6 و يه 
نك فى كرضي 5 كت ان ار 
1 سك ات ور 3 ع 2 
: 1 0 وجى 00 بلادى عصيب 
1 ل وان فى توطنا فك لشي 


فقام يتواحد “سي حى رعة كل ين 03.222 «( 
لدان الخ ذا احتمع إلنه جاعة مرء الضوقة ومء 0 
ا راك 0 غاعة من وفية ومعهم من 
يقول » فاستاذنوه أن يقول شيئا من عندة فقال نعم » فابتدا القوال : 


. طبقات الصوفية و + /رب‎ )١( 
(؟) تارجح غداد للد الخامس ص 86ى اح وعد‎ 
. بر/٠١ طبقات الصوفية و‎ )*( 


مر ا ا ا 
صَغيدُ 9 هواك 00 فكين بو إذا احتنكا 


عه > سلة اس 3 


كانك جعت بن كلى” ذوى فد كان 0 

لان لطليه ذا صْحِكَ عله بكى 

فقام ذو النون ا 5 على 0 2 رَى الدم حرى منه ولا يسقط إلل, 

الأرض منه فى ك0 

(ت) 1 أن غابة الب عند الحبين الحسيين هى رؤنة ابيب ولقاؤه والملى 
اله والأنس نه فتكذلك الصوفية يحبون الله سبحانه ومبدفونق حم النرؤيته 
ناهد وحيه الكرمو المتتع يله الأزك » والخالة الى حظل فا الصوفية 
بشعيم الوصال وحنة الذربت وسكر الشرود بسمومها «القناء» ء وللفتاء حاننان 
عند الصوفية : أحده, اق » والاخر ذوفى ».شير حهما اشر حاف ف قوله « الناء 
سشرط الأوسات الدمومة 5 أن اللقاء وحررد الاوضات امود زوالنناء قتاءاك 
أحدها ما ذكرنا » وهو بكثرة الرياضة » والقالى عدم الإحساس بعالم الاك 
و الك كرت ؛ وعر )سسا فى عظلمة البارى ومشاهدة اسلنق 0 ) راطيان] 
الثانى هو الذى يمتينا فى هذا الوضع م اه 
الذين وههم لله القاء فى حب وهؤلاء المسسارون من اين يعترون مادون. 
الفناء فى ا 0 الزيف » ذف ذلك يقول أبو على الروذبارى : 


ص بج اس ه عن 


1 5 اه فانيا عن حبه ون ن الهو ل الْأَحْبَاب 


من . 
0 ل 0 
او تيوتة ضمابة 00 0 مفترقا من الاسْيّات 
ا 3 13 3-4 
كاه لا وام تال - ظظ أ 0 


اف أن الذى ١‏ بسر فى عاك إل درحة الناء عن 1 ما عدا الله والقتاء 


. 855 تاريخ بغداد الحاد الثامن ص‎ )١( 
. 1١١* (؟) التعريفات ص‎ 
3 © اللمع عن .5 ه‎ 0 


عن حبه أيضاً فهو أشبه ماليكون بأولئك الذي يمكفون على عبادة اله تعالى رجاء 
اسم الحبين . 0 
ويستعين الصوفية على استحضار هذه الخالة بال كر والسماع » فالد كر عندهم 
أجنحة تحاق مها أرواحهم فى عليين » وليس 5 يعرفه عامة التعبدين م نأنه وسيلة 
لاد الات 2 القيامة » فهذا مالا يخطر للاحبين على بال © لأنهم يذ كرون 
ل المتع بنعيم المشاهدة بالاستغراق فى القناء . : 


3 


عدن و كتئة "أضبح عتدى قد أكخ و 


ل ا 0 6 1 ا 0-6 
إذا اشع شوفى هام قلبى بذ كر وَإب 0 2 أ من حبتى 5 
ده 0 0 ل كه 1 
ونندو فافنى 6 احا بها له وَيسعدى ع ا 4 


١‏ وها كان الك كر سياد إل الشاهدة لاانه رمم الوجد ) دو الوحد انس الميةء 

0 بلا ١‏ او لاوا 00 
والغمية صل الشاهدة ٠‏ والوحد حالة نفسية يصحها أحيانا اضطراب ينتج غالبا 
2 لل لوح 0 9 2 ولي اس ا 
عن الذكر » وهى -الة لا إرادية ولذلك عرفها المرجاتى بقوله : « ما يصادف 
القلب وبرد عليه بلا تكلت وتصنء © ؛ أما الغيبة فهى غيبية القلب عن مشاهدة 
الخلق بحضوره ومشاهدته الحق بلا تغيير ظاهر للعبد”"©» . وهذا التعريف يقرنها 
من الفناء حت كأأنها هو » ومعنى هذا أن الصوفى حين يمخرج من حالته العادية إلى 
حالة الفناء والشرود يتدرج من الذكر إلى الوجد إلى الغيبة إلى المشاهدة . 

دك خم عه ح شورة 5 اه 3 

د "تك لآ أى اسيتك آجة وَأسَيُ ماف الذ كرذ كر لتاق 

وَكَدْتْبلاوَدْدأْمُوت نَليُوى وَمَامَ عل الْقَلبْ بالتقان. 


يه 


لاا ار انك حامر لب ل روات مكان” 


- "078 صفة الصفوة -؛ ص‎ )١( 
2 ١07١ (؟) التعريفات ص‎ 


2 اللمع ص 5*4 . 


0 سيروم د 2 ١‏ 


ار ل ل ل لك 
٠‏ فخاطبت مو <ود! بغير :كل ولا حت تعاوما غير عيّاذر 


ل فلي نكل الصوفية يقطم عراخل هذا الطريق ججيعاً» فنهم من يتف 
عد ارح الاو لى فيقنع بالذكر » ومنهم من يجوزها إلى الرحلة الثانية فيقف غند 
:الوحد » ومنهم من يكن الله عليه بالغيية فيحصل على نعم امشاهدة. و الله وجلة 
نهو الوفق لاحتياز مرحلة ا دن هذه الأراحل 3 5 

ا ا ل ل 

مَن جاد بالوجد أحرى أن جود »ا فى الوجُودين الافضالواليئن 40 
وقد كان المنيد من يطرب للوحد ويظنه منتحهى رحلته » ذاما حازه إل 

الشاهدة عرف أنه كان محجوبا فتكوشف » وهو فى ذلك يقول : 


5 كن اط 


-_ 


ل ار 
5 5 6 - : 00 06 
سك 
أى أن الوجد متزلة يفرح بها من قصر مهم حهدثم عن الغايات» فإذا ما اننهوا 
إلى الغانة فنوا فى شهودثم عن كل ما عداه حتى عن وجدثم » وكل وجد لا ينتغى 
إلى الشهود فقد قصر باتعانه عن لوق الغابة : 
5-0 3 5 -ه ع 30 
الوح 2 0 مام نكن عن شود 
وَعاهد طن لع ف 0 ا 9 
والصوفية يعيرون عَن حالة دكن هرة بالمشاهدة » ومرة بالرؤية » فالتورى 
مثلا ور التعبير بالشاهدة فيقول : 
2-0 0 


هد 90 2 
إن التقى تردق 0 ى عن «وطى 


. 85-0 تاريخ بغداد الحلد الرابع عقر ص‎ >٠١ * الرسالة للقثيرى ص‎ )١( 

9) التعرف الكلاباذى من 8م - 

(5) عوارف العارف ص 5737 » التعريف ص 1م » كثيف الوجوه الغر على هامش 
ديوان ابن الفارص < ١‏ ص 9" ٠‏ 6*. 

(4) التعرف الكالاناذى من 8م . 


2-22 


ع 590 


أما أو خرزة الصوف فيعبر عنها بالرؤية » فقد روى أندكان سائحاً فوقع فى بثر 
فى طريق منقطع » فر جاعة بالببر فنطوهاخشية أن يتردى فنها أحد وهم لا يعامون 
عكانه فنها وهو يألى أن ينههم حى لا يفسد توكله » ثم مضوا وظل كذلك حتى : 


أخرجه منها وحش مفترس » وكان أبو حمزة يقول 


ل : فقال لى يا أبا جزة كيف ترى 


حيناك من التلف بالتلف » قال : فضيت_وأنا أقول : 


0 0 


والمشاهدة والرؤة ع6 بدو من 


وَأَعْتْيى بالقربمنك عن الكشف 
عه 0 ع. 
تدر 


2 بالغيب أنك الك 
0 اعت متك ربالمطف 
وَذاعحَ ب كرن امم اتايف”© 


تعريفات المرجاى - ثئ:.واحدد 


واختلاف التعبير برجع | إل احتادف زعات التكلمين فهما ل إلى احتادف 
حقيقهما » فهؤلاء الذين يعبرون بالشاهدة يسيرون على المج الأصيل للتصوف 
وهو مج يصطنع العاطقة ويجعل عاما امعول الا 3 أما الذن يعبرون بالرؤية 


)١(‏ هذه ال#طوعة رويت للنورى ولغيره بصور مختلفة وبرتيب مختلف وهى بوضعها 
هنا ملفقة منعدة روايات منها روايات : روض الرياحين ص١‏ ؟ والامم ص 55 والحلية ١٠١‏ 
ص 55١‏ وتارخ بغداد الحاد الأول سن «ة* حت #«وع والكتكول ١‏ ص١0‏ . 

(؟) تاريخ بغداد للد الأول ص * 5+ والرسالة للقشيرى ص 8١‏ والخلية < ٠١‏ ص ٠: ١078‏ 


ب ْ 
0 الذن د عن مشاهداتهم وق أذعانيم د عقلية إما تررطيسة 
0 سكير هم أن كول وافدة علهم من خارج دار التصوف » وار ونه اصطلاح. 
بدور فى عل السكلام كا بدور فى التصوف . 

محل اه لوسرم بسراقرة إن القدرف والقلضمة ترون برضو 
( العرفة ) » ولسكن منهج التصوف ف العرفة يخالف منهج الفلسفة غالفة تامة 
فالعرفة عند الفلاسفة تنببى عل النظر العقلى » أما الصوفيةفتقوم معرفتهم على الذوق 
والاجذاب نحو موضوع العرفة والاتصال به اتصالاً روحياً » وليس فى هذا المج 
اعرف 0 فى أى عنصر عقل » وإن كان يستطيع أن يتراوج من العتاصر العقلية 
تقده” 

ا الحن والمعرفة » وأوخه 0 والاختلاف 1 ؛ وهل 
تتقدم العرفة على دار ا عنه » وليس هنا تحال تفصيل القول فى هذا 
الوضوع : 

اس طرف الك ل لت > ةن أ كارم ل 
المصرىالذى 0 ثقافة واسعة» وإلام بالفلسفة الو نائية و خادة الأفلاطو نية ١‏ 
الحديكة ١١‏ ى كانت ا ا ف عر اناوه كن دوادرة 
ذا ضلة بالحضارة المضرية القدعة » ويقال إنه كان يذهب إلى الأثار الصرية اول 
معرفة رموزها » وقد قالعنهانن خلكانإنه «كان حكوافصيح” 2 » وقيلعنه أيضاً 
ل كن عار علو ارو ال رك )ل را 1 
شعرية فى المعرفه زيادة على كلامه المنثور » ومن هذه المقطوعات واحدة مطلعها 2 

كلب ارين دونه فاوكينرباخشاني 


. من العهيد لهذا البحث‎ ١5 راجم ص‎ )١( 
205955 صن‎ ١ 2 وفيات الاعيان‎ -)9( 

30آظ1 6 22 : ط سناوز 01 5ع نزوواز عط ره ]1 56300 (3) 
(4) اللمقطوعة مذ كورة فى الملية ص 55م . 


١‏ عم 


> وهى مقطوعة لت قرية ٠»‏ رمدو لقصل »ود وعيا بالنظر المقى وتاثر . 

: ذى النون بذلك فى آزائه فى العرفة قلل من قيمة القطوعة من الناحية الفنية . 
ول يكن ١ل‏ كلام فى المعرفة كثيراً أثناء القرن الثالك » لأن التصضوف فى هذا” 

القرنكانيصطنع ممهحا ممهحا ذوقيا سلما » وم نشآن هذا المج أنلايفرق بشكل واضح 
ون العرفة واطيت ولذلك اختلط الكلام عنهما وأضبح كل موضوع مهما م 
الآخر وبو#ه » هذا إلى حاف أن صوفية هذا القرن لم يقدموا على إعلان كل 
داليم ا ا الحو العام لم يكن سمح لمم بذلك »و عثل 
هذا التحرج أَبو عبد الله الحلاء التو سنة 5٠5‏ ه فقد سثل عن الحبة فقال : 
كيقية أله لس العرنه يدرك فكيق كيه اسخْبَّارٍ فى القدم 


1ء 5 0 ١‏ 
27 لذ ل الْأَشيَاءِ مجَوِعًا فكي فيدر 0 


والفناء يستلزم البقاء » فإن الصو يفنى عن نفسه لببتى فى ربه » والبقاء حال 
هن أحوال الصوق فى إتحاده ريه » والاتحاد هو الغانة .التى مهف إلها الصوفية 
جيم ل تددن أن كرو رانين . وقد تكل , صوفية القرن الثالث فى الاتحاد 
كلاماً مقتضياً تغلل عليه سمة « الشطح » أ كثّر مما تغلب عليه سمة التكلام المنظم 
للرتب * والواقع أن « الخلاج 0 سنة 9 ه مكن ا صوق مل 
قدم فى شعره وثره تفسيرأً جديا لسالة الانحاد » وهى هذه السالة النى عرفت من 
قبله معرفة نتَاذجة » وعبر عنها أويزيد البسطاىتعبيرات متطرفة تصورها شطحانة 
السكثيرة » وعار تيا التسترى واطنيد معارضة قوية 4047 

وقدكان كلام هؤلاء الصوفية السابقين على الخلاج فى الانحاد بتحلى كلامم 

ن درجاته وأحواله ؛ فقد ا كثروا من الكلام ف التفرقة وال نع وجغع الجم : 

أ التفرقة أو الفرق فهى الكالة العادية للصوق قبل أن تنزل به حالة الاتجذاب. 
وه فى هذه الخالة إنسان كسائر الناس بر ى الأشياء والأفعال والصفات والعلاقات- ” 


9) شدرات الذمن < ؟ صما + دي د 
(؟) ابن الفارض والمت الإبهى س 551 ٠‏ 


5 : 


عمد 


كا براها الإنسان العادى » ولذلك عرفوها بوهم هى « إشارة إلى خلق بلا حق » 
وقيل مشاهدة العبودية92©:» وقيل هن :: « ما 0 » » وقد يعبر عن 
هذه انلالة أيضاً بام < الصحو » » وواضح أن هذه الخالة لاصلة لما بالأتحاد لأنها 

5 بين الصوفية وغير 3 

وتبدأ حالة الشءور بالاتحاد بالدخول فى مرحلة الج أو 1 ر اجمع ك] يسمونه 
0 ا يعبر عنة البعض ©» 0 حالة دهش وغيية وفقدان للا حساس 

بالأشياء واكس أ » وهو يطابق عام حالة « الفناء » الج تى تقدم كلام 0 
عما © وبترتب عل هذا الفناء عر النفس بقاء فى الله وهنا « يمءزل ايت 
نفسه عن ضفامها 2 5 ينظر 1 عثاية النظر لا الناظر 6 وشم وى 1 
عثابة السمع والوعى لا السامع والواعى » ويتكلم كأنه عثانة اكلام لا التكار » 

.وذلك كله لكي يصب المحب الذى استحال إلى نظر وسمم ووعى ولسان عين 

الحبوية فى مقام ابلوم”' » ولذلك عرفه الصوفية بأنه ‏ إشارة إلىحق بلاخلق 0 
وقيل ( المع ماسللب كنك 01 وقد كانت سال ابجع هذه أساسن كثير من 
الكلمات الحريئة الع تى أطلق علها الصوفية اسم ( الشنطحات ) » والشطح ك) يقول 

اراق « كلمة علمها را رغوية نه ودعوى »؛ وهو من زلات الحتقين » فإنه دعوى 
عن يقصح مها العارف م غير إذن إلى طريق ع بالنناهة90© » مثل قول 
أبى يزيد البسطابى ( سبحانى ) وقول الحلاج ( أنا المق ) فقد قيل لأحنيد « إن 
أبايز. ند يسرف فى الكلام . فقال : ومابلخك من إسرافه فى كلامه ؟ قلوا : سممناه 

0 اماد أناربى الأعلى . فقال الحنيد : إنالرجل مسهاك فى ا 


. 8” اصطلاحات الدوفية لابن على ص‎ )١( 
. (؟) التعريقات الجر جاى عن 1ه‎ 

(). ابن الفارض.والحب الإللهى ص 3801 . 
(5) اصطلاحات الصّوفية ص * . 

(5) التعريفات صن ع0 ١‏ 

(1) التعريفات ص 2م 7 م 


0 


1 


الإجلال 3 0 عا اسهلك., لذهوله عن رؤيتة ااه » فل يشيد إلا اق تعالى 
فتمته فنطق 0 ومعنى هذا أن ,حالة بع كان 0 معين فى الإنتاج الأدنى 


غند الصوفية 0 يا لإبداع لون أدلى خاص هو 1 0 عليه م 
( الشطح ) » ومن الأمثلة الشعرية لهذا اللون الأدنى قول بعضهم : 


شار 6 ليك 0 كنت 0 ٠‏ د 6 
حو تإشعى ورم جنهى عالت عن فلت أت 
د : ُ 2 

فاك ار ال ع تا 0 


وهذا نظر إلي الأشياء بعين الوحدة .تعد الدختول واراخر) ل ( الع )ء 
وغنى عن البيان أن الوحدة هنا ذوقية تقوم ع الإحساس لا على الذظ 5 تقوم. 
نظاريات الفلاسقة ٠.‏ 


وك 6 نا سا دول أن الات ؟ 
ام ال ع مر 2 سهد 00 
0 مق هو قرابآك أخذى ع عاك 
انرق لأؤصاف مَابِيِتَهَا إن قيْلَلى 20 6 
وهذا شعور بالانحاد بين انحب وامحبوب وهو طابع البسطانى فى شطحاته »» 
ومعنى هذا آن الشعور بالاتحاد قد يكون بين المح والحيوب فقط كا فى المقطوعة 
الثانية » وقد يكون انحادا بين الحبوب وما عداه بما فى ذلك المح كا فى المقطوعةة 
الأول 
١‏ وقد تقدم للشبلى أمئلة من الشعلح ف مقطوعات شعرية » وحياة الشيى بالنسية: 
لشطحانة تنقسم حم تقدم - وسمين : الأو ول ما قبل مصرح الخلاج وكان 
حافلا الاوك ل 0 3 والثائى بعد مصر ا وقد خفف الشبل. 


(0) شعلحات الك رفية ض 26 
(؟) شطحات الصوفية ص ٠١5‏ . 
(*) شطحات الصوفية ص 5815 . 


ع 2 


عن راد ى هذا ادو ز. وحاول أذ مد عل أن له طابع ست لايتماوض ا ١‏ 
الشريعة الظاهرة » وقد روى أن الشبل مر على الحلاج وهو مصلوب فقال له : أو 
تبك عن العارن 2 ومعى ه12 أن إباحة الأسرار خطأ بقع فيه العارفون وبحب 
اد ريه ١‏ 
ويعتبركبار الصوفية مرحلة الجم هذه أدنى 6 بح بأن يكون عليه الكل من 

الحبين الذذن يحي أن بتحققوا عا يسموته ( جع الج ) ل ل 
«الثالى ) » وه «رحلة تعقب مرحلة ( لجع ) السابقة » وجمع مع الوق فها بين المع 
والفرزق معا » لانه ( لابد للعبد مهما » 0 7 لاتفرقه له لاعبودية له » ومن 
لاجم تسرف 0 وسالة ( جم الع ) هذه حالة وعى عادى 
دغر وإدراك ونكما ات 2 ل عليها ادم: 
:(الفرق الثابى) ‏ عييز 1 لا عن الذرف الا[ ء 0 حالة صوفية يشعر الإنسان فها 
بالاحاد كحالة المع سواء بدو ؛ الإثان 8 صاحب المع الصرف فى بدايةالاتحاد 
ل حاله وبرنفع عنه عمخالطة الخلق والنظر إلى صور أجزاء الحكون » وأما 
ضاحن: ميحر ال ع فنستوى اديه الخلطة والوحدة » ولا 0 عنه إدراك الوخدة 
إذا نظر ل دراك الك إن عرت اك ارو 0م 0 عذاانت 
<الة (الجع ) فى الا اد فى ذرة السكروالتاء مقسل) أماسالة (جم المع)فتحقق 
«الانحاد بصقة داعة دون حاحة إل غينة او سك بل بظل الصوق حدق -. 
الحالة يشعر بالاحاد فى حالات توه العادية ؛ وهذد حالة فها جع من وجه وتفرقة 
من وحه» فاجع اعجار القدور بالاحاد ؛ والذرق الإدراك الخلى وعور اللكوق 
كش » وقد تكلم صوفية القرن الثالث عنهذه الخالة بامم ( اا 
ذلك قول. بعضهم : 

ل ل اس صرق 0 ا 


0( التعريف للجرجاتى ص ا 
(9) ابن الفارض والحب الإلحى صن 1١81‏ . 


ند زوق الى .9 اذ التراطل على اورت 
الشاعر هنا وسل إى ( ل روا ا 
را ججع امع ) كان اها اتاد ومرنا ايه ال ماده 
بالتفرقة 3 
ومن التتحققين جمع الج تع من صوفية القرن الثالك الحنيد البغدادى » وقد 
أوضح هداق قوله : 
رتسيل د و ادر باحك إأسشاق 
اد 06 واندفا المسشا 
إن 0 لت ال ظًًٍّ عن لظ عيابى 
ند « ارك الوحة رين الأحشاء 5ان53 
الحنيد جمع معان وفرق لمعان » وهذا هو عين (جع الجع) وهو جالالعارفين » 
والجنيد ما نعلمكان يلقب (سيد الطائفة ) . 
ومهما يكن من أس ذقّدكانت أقوال الصوفية »فى هذه الأحوال إبان القرن 
الثالت أقوالا ساذحة بسيطة مَقَتِضِبة ؛ وقارىء كتب ب الطبقات يلحظ ذلك وايكا 
فى كلام صوفية القرن الثالك عن هده الأحوال فعى جل ومقطعات 1 أما 
الكلام الفصل والشرح الطول الذى يدور عادة حول الذاهب النظمة العروفة 
فهذا ما لا حده بالنسبة لهذه الأحوال . 


غير أن واحداً من صوفية هذا القرن خر ج على هذه القاعدة » فأطال ال لكلام 
وفصله »وأ كبر الشرح حول كلمسائل التصوف فالقرن الثالك بعامة ومايتصل 
منها بالأتحاد. بخاصة » وقد اصطنع فى شرحه وبسط آراله النثر تارة والنظم ثارة 


)لساك التقرى ع اك 
(؟) اللمع ص لاه وحق كلة دانتى فى آخ الببت الأحر أن عد ولسكن الناد: عدت 
جقاءها هكذا فرويت كذلك فى سائر المراجم . : 


0-7 
أخرى وترك فى ذلك ثروة اشتغلت فى الغصور التالية له استغلالا حسناً » وهذا 
الصونى هو الأسين .بن منصور الحلاج التوق سنة ٠5‏ ه والذى كان له آزاء 
خاصة فما يتصل عسألة الاحاد . 

والأق أن الخلاج كان ثورة فى التصوف الإسلاى وشعره على السواء » ققد 
كارت له فهما أثره الخاص. الذى عرف له على مس السنين » وفى الفصل التالى 
-- إن شاء الله - تتبين مدى تأثير الحلاج عل التصوف الإسلانى وشعره : 


يتسكون هذا الفصل من فقرتين رئيسيتين: عو فى أوطه) الب الألمىوشر حت 
ماهيته ؛ وخصصت الثانية لاذرل الألحى عند صوفية القرن الثالك ؛ وقدكاءت أولى 
هاتين الفقرتين عهيدا مونحا لسائل الفقرة الثانية ومادار فها من مقطمات شعرية : 

وقد اشتملت الفقرة الثانية على تقسم د الغزل الإلمى إلى صرييح ومحايد 
ومرموز ».وتبين أن الأسلوب الصريح نتاج دوف خالص بيما تقم الشركة فالنوعين 
الأحر نين الصوفية والشبين الحسيين 117 ان رامد ور رار عات الشخصية 
لكل ادر شرن ره ررد ارات اك يخضع للنزعة الشخصية من ناحية. 
مخضم لااروف السياسية والدينية والاجمّاعية من ناحية أخرى » وأن مادة الرمز 
تستمد من عنصريتن ها النزل «الإنسالي والمجريات » وأن. السماع كان .من أظهر 
الحالات ااعٍ كر دوران الشعر المرموز فنها .وان ما كان السرفية بنشدونه ىق 
السراع امتاز بالرقة وغلبة العنصر العاطق فيه . ثم.عرضت هذه الفقرة لا بعد لد 
بن اعوال اتعرف ّ فناء وأتحاد » وتبين من السكلام فى هذه السائل الصوفية 
أمها لم تكن من الواطن التى استفاضت فا أقوال الصوفية 5 استفائت فالحب, 
الإلمى مثلا ». وأن وضوح هذه المسائل لم ينم إلا فى أخريات القرن الثالث على يد 
المسين بن فنصو الخلاج . . 1 5 

:ويلاحظ على الماذج الشهرية الى دارت فى هذا الفصل ما لوحظ طَّ افج 
الفصل السابنق وكئ انها مقطمات قصيرة تامة فى موطوعها ولس فيها مامكن 
أن يسمى قصيدة » وأطول هذه العاذج التقدمة مقطعة ليحى بن معاذ وأخرى 
لذ الثون قارينا السشربن بينا » وايس لانن الفلوحتين نظائر ليها ظاهرة 
اسل ؛ ولذلك يمكن القول فى اطمئنان إن شعر الصوفية ف القرن 


الثالك ا ف شكل مقطعات تسا 3 قصائد طوال . 


0 


(م سا »؟ التصوف ف الشعر العرق ) 


الحلاج ومكاتته فى التصوف وشعره 


1 


0 
١ح‏ ف تاريخ بنداد « المين بن متصور الحلاج يكن أ النيث وقيسل 
أباعبد الله » وكان جلاه عرس أمعه محم محعى من أه ل بيضاء فارس » َّ المسين بواسط 
وقيل بنستر » وقدم بنداد نقالط الصوفية وصحب من مشينختهم | اليد بن عد 
وأ المسين النورى و 0 ( وى وإده أن موده كان ) لسن فى ف 
موضع بعال له الور ونك] بنستر وتامذ 1 اسهل بن عبد الله النسترى ستين ١‏ ثم 
صعد إلى بغداد؟ اي و:فيد هده النصوص أن الحلاج قفارم ى الأصمل 2 وأن عهدة 
لمر سية 0 بالبعيد وأله خالط الصوفية منذ صباه » فقد اتصل حول 0 عبذالله 
النسثرى وهو 00 السادسة عشرة من ره » 00 ص هذه العلة خرج 
من تستر وله مان 0 سنة إإلىالبصرة » ومنها ل بنداد حيث اتصل يكبار ع 
الصوفية عاك : 1 
1 وقبل فى إطلاق لتب الخلاج عليه إنه لما دشل واسط عرج على حانوت قطان 1 
كل القطان فى بعض تمله على أن يساعده فى الحاج » فاما عاد الرجل وحد كل 

قطنه محاوحا وكان أريغة وعشرين ألف رطل ؛ فسمى من ذلك اليوم اك 
و بور أن هذا | التفسير من لك الماس العلل لا هو غير معروف الملة؛ 06 الأقرب 


600 تارج بنداد اماد للثا.ن س 1١١‏ . 

(0) تقس امرجم والصافحة . 0 

9؟) أحبارالملاج,. سن 85 ندمرة ماسيبون .وكراومن دانع . يداد الحد الثامن 
عن 16و 1 / 5 


0 ا ه لقب بذلك اديه فى ددء 0 ا 1 0 5-0 
ااسرار ) > كإن يكتى إليه بدذلك اهل دور يعن030- 7 4 2 
1م 2ت وتبدأ حاة الجلاح العروفة متد اتصاله نجل بن يك 1 استرية 
الصوق الشهور وناةةغنه فى مدينة 0 » وكان الخلاح ق ذلك المين فى ق:» 
'الساكدسة عشرة من مره وقد أخذ عن أستاذه شدة اهداته وحله على نقلته 4 
-ويظهن أنه لبس خرقة الصوفزة على يده:» ومن تستر سافر الحلاج إلى -البضرة فأفام' 
سنا مدة خرج بعدها إلى بنداه لنقاء الشاعم - مها ٠‏ واتصل فى نتداد أول ما اتضل” 
بعمرو أن عهان الى » وبعد مضى مانية عقر شهرا على أرومة إناه , زوج من ابنة 
أبى يعقوب الأقطع » ولعبب غير معروف أمارهذا' الزواج حفيظة عرو بن مان 
الى على الحلاج وعلى جره فبدأ الجلاج اا ا ا 0 : 
.إليه عترق بن عمان » فنصخه الجنيد بالصير والاناة تعر على ذلك مدة . 
ويبدو أن اتصال الحلاج بالحنيد 0 بقلل أمده »وقد الاسمد أن يكون الاتصال 
فينهها لتاحباء وأيا ماكان فقد ترك الخلا ( سيد الطائفة ) إلى مك الأداء فريضة” 
الج لأول مرة » ولو أن اتصاله بالحنيد كان ويا لبادر بالرجوع إليه بعد أداء 
اك المج » ولسكنه [ثر أن حاو بمكة فأقام مها سنة عكف فها على الجاهدة , 
'العنيفة التى لفتت ت الأنظار إلية » قال العمر جورى 0 الحسين بن متصور إل 
وكان أول دخلته » لس فى من المحد سنة لايبرح من موضعه إلا للطهارة 
١د‏ الطوات 6 لا يبال بالشمس ولا بالطر » وكان حمل اله كل عفنة ورا 
ل ا اه من ل أزبع عات من حجوانيه, 


اسن الو ل الل ره بده 6 مم يضع باق القرص., 
عل راس الشكور وحمل من عنذاة لكان 2 دخل المسين بن 
منصور مكة فى ابتداء أمره » مدنا حتى أخذنا مرقعته » قال السومى أخذنا منها. 


قل زناها فإذا ف نصف دا نككثرة رياضته وشدة جاهدته9" » 
5 5-0 


0 الثامن. ص 1١١8‏ - 6و3 
020 0 : 
(؟) : نفس المرجع والصفحة ٠‏ 


سِ 0 2 


ودجع الحلاج إلى 3 بعد قضائه سئة فى مكة » وفى بنداد لق انيد ثانية 
ف يحمد لقامه» ققد سأله مسألة فلم يجبه بحجة أنه مدع فى سؤاله » هترك 0 
بعد أن ساءت علاقته عشاها إلى تستر حيث 1 تعالعه الصوفية الأول . وسدو 
أن شخصية الملاج ليست شخصية عادية » فهو يلفت الأنظار إليه فى كل مكان. 
بحل فيه » وهو صاحب نفوذ قوى جدا على الأتباع والريدين » سىء العلاقة مع 
النظراء والكبار من الصوفية وغيرثم ؛ وقد يكون هذا راجعا إلى قوة شخصيته 
عل لأا ا وهنا ل ا ل ا 
المرا كز والدرحات من أبناء الدنيا والصوفية . وزيادة على ذلك فد كان فى نفس 
ني عير اراك دهم إل الحم ف ا رف ا 
يان فى بدء أمره يلبس المسوح مرة والصيغات مرة ٠‏ ويليس فى بعض الأوقات. 
دراعة وجمامة » ويمش أحيانافى القباء على زى المند217 » ومن شأن هذا الاضطراب. 
أن يعرف عنه أنظار شخمية كبيرة لما مقامها بين الناس مثر شم اللين - 

وف تستر أقام الخلاج سنة ينشح ثياب الشيوخ بعد أن ودع عود التاذة على 
باب الجئيد في بنداد عند رحيله عنها » وكان :فى مقره المديد قبول عند 
الناس » فأصبح له أتباع ومريدو ان عدام جمرو بن عمان المكى إباه ظل. 
يلاحقه » فبعد أن أفسد عليه المنيد فى ب:داد لاحقه فى تستر » فأخذ يكتب 0 
الكتب تنكام فى الحلاج بالعظائم ء فضاق الخلاج ذرعا به » لكام غاب الصوفيةة 
ولبس قباء وأخذ فى حبة أبناء الدنيا حتى يتخلص من مضايقات المكى ويفرغ 
لآداء منمته فى سيل مه دن شل الأول ” 

وقدراى الطلاج أن يوم برحلته الأولى التى استخرقت مس سنوات ».فترك: 

تستر نستر إلى الأقالم الشرقية » وقد انمه خصومه بأنه قام مبذه الرحلة م 

كد طتره هو بذلك » :فقد قال الماسب « سمعت والدى يقول : وجهنى العتضيا 
إلى الهند لأمور أتعرفها ليقف عاها » وكان معى فى السفينة رجل يعرف بالأسين. 


. 2 1١55 تاريع بغداد الحاد الثامن ص‎ )١( 


5 1 0 


: : 
انمنصور ». وكان حباقن العشرة طيب الصحبة » فلما خرجنا من المركب وحن على 
«السا حل والجالون ينقلون الثياب من الركبإلىالشط فقلت له . إنش حجنت إلى هاهنا؟ 
قال جنت لأتمل السحر وأدعو الخلق إلى الله0"© » وقال الزن « رأيت اللسين ن 
متصور فى بعض أسفاره ذقلت له : إلى أبن ؟ هقال : إلى اللمند » أتم الس أدرو 
به الخلق إلى الله عز وحل 2" » وليس هنا ال مناقشة هذبن الخبرين ولكن 
يبحمل على تكذيبهما أعنا معكن أن يكونا نما روى بعد محنة الحلاج »وما رجح 
ذاك أن الراوى الأول وهو والدعلى بن أحد الحاج ب كان موظنا فى قسر العتضد » 
0 ه محم عليه نصرة الذهب السنى الذى يعمل القصر والحكومة على جايته 2 
0 ازاوى الثالى ار الحسن ء لى نتمد الرن وهو صوق يندادى من اكاب 
ا ' ورأى النيد ف الحلاج معروف ٠‏ اانا كان فقد استخرقت رحلة الخلاج 
هذه سئوات مسا رجع بمدها إلى فارس » وأخذ يتكلم على الناس ؛ ويدعو إلى 
أعتناق آرائهفى التصوف » ومجمع حوله الريدين ؛ ويصنف السكتب التى تذيع آزاءه 

بين العامة . وقد عرف فى هذه النطقة باسم أنى عبد الله الزاهد . وكان له نشاط . 
فى الأهواز حيث عرف باسسم ( حلاب الأسرار ) » وكان نششاطه موما فى الناطق 

'الشرقية من الم راق الذى لم يحمد إقامته به . 


ورور أن احهى فارس والأهواز والتفاف 1١‏ 0 قد أنساه الأزمة 
“التى لحنته من عداء المسى إباه » فلبس ثياب الصوفية من جديد وخرج حاحا إلى 
مكة للمرة الثانية ومعه أربعماثة من الريدين مارا فى طاريقه البصرة » وقد يحكون 
سر اك لاضن الشوفة ع عل تحسق خطة موضوية فهذا فى | تلن 116 
النصوص والاراء » غير أن امتاعب أخذت تلاحق الخلاج من -ديد » فد انبرى 
للطءن عليه تَلميد من تلاميذ الكى' والجنيد هو أبو يعقوب النهرجورى الذى 
كن ل ان مك جاورا قار بارج أذ ب ك مك إل الاعوار حت رك روعي 


03124 تارع كداة ال الام سس‎ )١( 
.- (؟) نفس امرحم والصفحة‎ 


ل متا 0 0 ده دم جنا من كاد الأعواد الام 
م ” 0 0 
م 00 الحلاج أن ا ثانية لطر 1 قبة فأعد العدة لاقيام رحلة 
ا الأول « فى بلادكفار المند وما كوية لوطا يتان » 
فوصلها الم ؛ وصعد بف 0 الى » وذهب 4ن ملتان إلى كشمير » 
ومضى ا يقه صاعدا ناحية الشمال الشرقٍ حتى طرقان ( ماسين ) , مع القوائل 
الأموازية الع كانت تحمل إل تلك الاصقاع الديباج المنبدوج فى اراز تستر, وتءود. 
نالك بنداد ا الميني الجيل ( العر وف بورق ساسيق ) الذى. سيسعار عليه 
إتلاميذ الملاج مؤلفاته52” 2« وقد,قال الخلاج ف بان سيب قيامه ,هذه .الى<لة. إنه. 
ذاه , ليدعو الحلق إلى ارماك دعا اطلق, إكالله وصنف لمم كتنا ؛ وراوران 
هذه الرحلاكانت أنجح من رحلته الأولى , ند كان الاتصال مسيتمرً.ييضه وبين 
أمل. .هذه الأفطار بعد رجوعه من رحلته إلى بنداد» فقسد, « كانوا يكاتبونه من 
المند 0 ؛ ومن بلاد ماسين 000 بالقيت » ومن جراسان بالمميز » ومن. 


ا بأى عي الله ازاهد » ومن خوزستان بالشيع 0 الأسرار 6 وكان ببغداد 
220 
0 


قوم 0 حره المي 
5 ومنك رجوعة من هذه الرحلة بد الطعرن. 0 0 10 ار 
واكام يّ السواء »,ققد 0 درن كول الدج وافتين الناس به وأ 0 

ع عاك بر ا ان بت بسار الضطرب هبرة من الوقت 


فيمم 
0 ر البيت اكرام حاحا ) للمرة الثالئة » وأقام يك سنتينحاوراء: ند البيت عاد بعدها. 


: بننداد ليجد الجو على ما هو 1 دن الاطمار رك ار “ندب بينة 
د بين بعض الشخصيات الكبيرة من 1 سكام واسناء والمرة له من, ٠‏ أمثال حمد 
ان داوذ م وال وغيرهم وانتعى به الم إل أن قَبِض علية. 
وحيس ومنذ ذلك الوقت تدا محنة الخلاج . 


, شخصات قلتة صن 59 - مره‎ )١( 
.1156 (؟) تاريخ بغداد الحاد الثامن ص 118 د‎ 


ا 


0 000 0 


0 2 ورظهر أن البرر 0 اد لاس كل ام هو افتتانالناس 0 
لله الي حرط ارقا ل عيت د القبض عليه » وقد وجوت اليه اهم أديع دل 
ارد علبها:» منها ره الى 2 ايل دن الج عذد عدم القدرة . ويظهر 
أن هذه النهمة الثانية كانت الأساس المباشر لإباحة.دم الخلاج بناء على تسرع من 
لد افنن وجا اي ن العباس عل سفك دمه . وقد لا تخاو الحا ككة 

من العنصرٌ السياسئ » فللجلاج ا 1 يفهمها الظاه ريون من معاصربه » و قدكان 
ار أن طالك عل أسابن أنه خلال من حال ( التورا الحمدى ) عن 
عمطي سان سوال التنيع نقد كان من بين الأشياء الصادرة بعد 
القْنْض على الحلاج صورة فيها؛ اسم الله تعالى مكتوب على تعوريح وفى داخل ذلك 
التموع مكتوث : على عليه السلام 00 

وآيا شاكان فد اثهث اللحاكة بصلت الملا على املف 1 2 0 
قسة سمه من القصصل الخالدات علص لمن وكان جاده وأشجاعته ما ندر أن 
أوجدله أنثال زكرا شناعة الطريقة التى نفذ مها 0 الصلب فيه » فقدضرببالسياط 
أولا فا أن أو 3 ثم قطعمت بده ورخله فلما أدرك اصفراز وجهه من شدة الأزف 
شال 0 وحهه لفضبه م حتى ين اصفراره » ثم قظطعت يده اثاية 
ورجله الثانية 2 ْم را 2 وأحرقت حثته ارما إلى ماء خب ارك 
كان مضرع بالخلاج مثبرا كا كانت حياته » ذقد افتين به الريدون والأتباع خّ 
ومع . ا 


ءغ ح هذا د 0 قام على تنيع تتقله من ٠‏ مكان إلى مكان » وحياة 
الخلاج غم لا يككن أ ن دوىففق ترجة مختصرة كه 34 فقدكانت ا بالعظاكم 
وأغنى بالأحداث من أن تضمها صفحات » ولآن الحلاح من أعقد الشخصيات 
وأحتاها وأء.رها عل التقسير » فقسد اضطر بت الاخبار والزوايات الى رويت فق 
(1) تار بغداد المجلد الثامن صن 185 + 


(9) رواحم عا كة سا مفملة. فى تاريخ بغداد الحلد. الثامن سن ا 
١‏ 


غوسم 


0 
شأنى لآن الرواة را ل لتق و لطائع اد ا أحمهم 
قوم فتكفروا يحهم وأبنضهم قوم فكفروا ببغخهم والاثنان الأخران عيسى بن 

ميم ول بنأى طالب . واعا قدمت هذا المرض درم لتنقلات الخلاج فى بلاد - 
الإسلام وغارجها لأمخذ 6 نب ] عض ارالك أو وسحا اس ا ع 
وتران كفايل الذج حياته الروحية كا يبدؤها سائر الصوفية » غير أنهامتاز 
بلجل على نفسه وأزوم ألو ان الشقات والمجاهدات بالثافيق من ار 

أمثلة مله على نفسه ما رواه انلطيب البغدادى عن إبر براهم بن شيبان قال : 
أستاذى يي أيا د الله الغرنى عل ار إن عمان د 0 : 
ثرى فى عرض الكلام أن قال مرو بن عمّان : هاهنااشاب عل ألى قبيس . فنا 
خرجنا من عند جمرو صعدنا إليه وكان وقت الماحرة » فدخلنا عليه وإذا هو جالبس 
عل صخرة من ألى قبس فى الشمس والعرق يسيل منه على تاك الصخرة » فلء| نظر 
َ. اليه دان الدع ور الى بضناء ارجع » فخرحنا نا الوادى 
ودخلنا السسحد»ء فقال دارع الله 6ت ا مايلق هذا لا الله 
يبتليه بلاء لا بطيقه » قعد حمقه بتصبر ,مع الله ! فسألنا .عنه وإذا هو الخلاج 2 
وزهد اللا ح ظاهر: رددت ف شدره ولثره » ول تطغ عليها تلك الآراء الجريئة 
فى التصوف التى تحملها أدبه ؛ وم 0 آزاة أنيسل إلى 
القصود فلنبذ الدنيا وراء ظهره ثم أنقد يفول ؛ 
اس ِالتسَلّ اد 


3 
ص 


فق الأهد :والتكل .- 
ا الكذف فك 


لك ا إلى ع ل 
وروى عنه أيضًا . ا 
ساف 11 را سنا 
كر انف 0 00 لط 2ض 


,. "١و ل‎ 1١1١8 ترج بغداد الجلدالثامن ص‎ )١( 
. 85 (؟) أخار المحلاج ص‎ 


َ معع 0 4 5 
2 ل ا 5 


تت ل م وه 


ويظهر أن الأبيات الأخيرة من إتشاده لامن إنشائه » فقد رويت لقاع * 
آلخر عل الأقز9 , : 1 

وكن شارك الحلاج مشا القرن الثالك الكلام عن مسائل التصوف التى كان 
يكثر دورامها والتىكانت تعتبر من امسائل التى, يتناولها الجيم لأنها أصيحت من 
تراك العصراء وعل الرغم من .أن الؤلفين قربى المهد عصر ال عر 
الرواءة عنه فى كتمهم إلا أننا جد ب.ضهم يستشهد بأقوالة عند الكلام فى مسائل 
التضوف »© ومن هؤلاء السراج الطومى صاحب كتاب الا وهو من أقدم 
0 فى التصوف الإسلاى » فهو حين يتكلم عن (السر) مثلا يقول : « ويحكى 
عن الأسين ن منصور الخلاج رجه الله تعالى أنه قال : « أسرار نا بكر لا يفتضها 
وم واف © «( 

غير أن الحلاج أضاف جديداً إلى مسائل القصوف المعروفة فى القرن الثالك » 
كا كان له فضل السبق إلى مسائل لم يتكلم فها أحد قبله ؟ فقد أحب الحلاج حباً 
ليا - ولحي الإلم ى طابع القرن الثاك - ولكن حب الخلاج كان لونا 


در تحتل ل عن ألوان الل ب التى عهدت عند بقية الصوفية » فتّد لون هذا الحب 
كران ننه الترقية « فكان 0 وان امار 
ا أهل الإعلام أغيثوى » فليس ( أى لله ) , اك ا اا اك ول 


أذ من تفتى فاشترح مها »+ وهذا يك » وكان لبه أثاره 
لك ل ا 2 ن كبار الشايخ » فقند قال بالاكا د كأ قال به غيزه » وتفوه 
بشطحات كا توه اليُسطاى والشيلى ققال ( أنا الحق ) . ولتكن اتحاد الحلاج 
ل يكن كانحاد غيره من الصوفية المعاصربن ؛ فهو يول بالاتحاد مع بقاء كل عنصر 


(١)تريج‏ بغداد المدلد الثامن ض ١1١1‏ 1182م 
(؟) راجم تخاضرات الأدباء ج ١‏ ص +*» . 
22( الامع ص 55١‏ . 
(4) شخصبات قلقه ض 59 


0 ْ 0 


ارط 0 عليه دون تثير واذك انهم الول 4 0-0 
الأهر از إل اد بيد أن قبض عليه سنة 501١‏ ه « مر أ" البينة 8 عتده 
أن الملاج بد ى الريوبية ويقول بالحلول 0 " » وهو يمنى نذلك قوله (أنا المى) 
ا > الملاج عذال تناه يعبر عن ٠‏ حالة ابجع عد الصوافة ‏ 
1 , كان حب الخلاج أوسع مدى من حب غيره من الورك 2 ردول 000 
فى تار التصوف زى الب الإلمى يتجاوز ذات الله إلى أول مخاوفاته وهو, نور 
عمد» ذلك النور الذى انرق قبل أن الكرن الحا ىع ومس اسن الا هدمهم 
والأد لياء 0 لتحلية على مس الأيام فهم » وهذا الثور القديم ك) هو مصدر 
هداية هو مصدر خلق ؛ فنه كانبت الأ كوان ولولاه ما كان وحود 2« رار النيوة 
من ثوره برزت )و أنوارثم ه دن ور ه ظهرت »© وايس فى الأنوار ” ور أنور 0 
وأقدم من القدم سوى تور اك الكرم ) هده سيقت لم ؛ ووجوده دوسيو 
العدم » واسعه سيق التلى» اه كان قبل ا 2 وء ن الخلاج ابطاقت نظربته 
فى( الفو المدى ) فى الأزمنة التالدة ف كل ونسيات ختزفة عنذا 
الصوفية 2 ولكن الموهى الذى نادى نه نه الطلاج ظل م هو على ص الأزماة9؟ م 
وكا كان لمذه النظرية رهاق التعوف كن لا ةنق لاد ٠)‏ ققد 
كانت عاماد اناف استئناف مدح ل 0 الله علية وسلم على أسلوب شق 
وهذه النظارية 6 بعك أن كانت الداع , بفى عبده لدم ن الدائح العادية 
فى 5 العربى ؛ ومداح الرسول عليه السلام وهم م مشهوروذ فى الادب الء 1 
0 ن من معين الخلاج وينسدون عل منواله . 1 
ومن نتاتم الى الإلمى عند الحلاج قوله بوحدة الأديان» فهو برى أن الأدون 
)١(‏ شذرات لذهت - »ص وه" . 
(؟) كات الطو سين ص ١١‏ . 
(9) تشبه نظرية الور الحمدى عب الملاج نظرية الوجوذ الثاق أو العتل الأول عند 
القارانى » ورظهر أن كلمهما متأئر فى'نظ به بالأفلاطورية الحدئة ٠‏ ( راجع نارجع الفاسفة فى 


ألا تا ره لس ا ول الظبعة الثانية سنة ١5148‏ م 
عن 3 تح واوا 


: 0 ِ 0 
000 0 م 0 0 
نظرة ؛ الآخرين والجبيع تندون ل ادا 3 م ف ذلك محوون لآن الاختلاف. 
اعدو ان كرك 00 فى الا عاء والا لقاب وانقصود ف ابميع لايختلف وقد : 
استازم الكلام فى وحدة الا أديان كلاما ا فى البر », 3 لله نتبحة 3 طبيعية لمذه. 
الوحدة « الخلاج بزى أن الله شل بكل دين طائفة لا اختاراً يم بل احتيارا 
عليهم فن لام م ببطلان ماهو عليه فقك َس بأنه اختار ذلك لنفسه » وهذا 


مذهب القدرية والقدرية حوس هذه الاأمة3© » والجبر يةتضى الفزق بين الإرادة. 
ولاس 4 "وهر أذلك زر مسلك إبليس فى رفض ال جود لادم » لآن الله سبحا 
أراد عدم السحود فى الاازل دم م بالسجود 3 وإبليس زاف أن هذا ادس 
ظاهرى مقط » 0 وحده هو المةقيق بالسجود له « لا 
بلاس ادهب ل اجن : أرفع شرف البسجود عن سرى الك حتى , 
أسجد له ؟ ! ا ت أصتتى نقد ال ؛ فإلى أعذيك عذاب الا بدء فقال : 
ياد فى سابك ل 1 قل : بلى م فقال ل حملن عل رؤية” 
داب ؛ افبل ى مك0 », وهو ل لسن وموقف موسي » 
وبرى أن موقف إبليس ‏ فى رفص ال حوة قم هرا اندي كرن نونف تمدن 
وكل ما هنالك من فرق هما أن مدا م برجع إلى حوله فقال : بك أسول وبك. 
حورل 2 بيما رجع اك إلى حوله فقال ٠.‏ أن ا 7 5 : 
٠ 1‏ وهؤ لذلك برى أن فرعون وإبليس ل من اللعنة. اي 
رائعان من إمثلا الفكوة وعدم الرجوع عن الدعوى » وهو يتخِد مهما قدوة فى, 
عدم :رجوعه .عن ددرا انا الى اا ل ارا ف ا 
وإبليس هدد ار 1 6 عن دعواه » وفرعون ايام وماارجع عن. 
دعواه.» ول يقر بالواسطلة ألبتة6»29 


50) ان الفإراس رللتج ضفى س 0ف 0 د ع 
() كعات الاواسين ١١‏ 1 0 
(0) كنات الطواشيث ص ٠ه‏ 


5-6 . 


هذه آرأ ء الحلاج الصوفية شملة » وهى آراء تظهر فههنا قوة شخصية الملاج 
.من حيث الذوق الضوفى والنظر العقى لآن الحلا جكان أظبر صوفية القرن الال 
-جنوحا إلى النظر العقلى » بل إنه عكن أن يعتبر بداية أرحلة جديدة فى ور 
“التصوف الإسلاى ( وأياما كان فقد عبر الخلاج عن هذه الآراء 0 مرة ا 
ار » وهو فى تعبيرء الشعرى نسيج وحده بين صوفية القرن الثالث » فادته 
الشعرية أحفل بالآراء والعانى الصوفية مما أثر عن الشعراء الآخرين من الصوفية , 
الجاصربن والسابقين » وهى كذلك أ كثر 7فصيلا وأوضح تصويراً لمْذه الاق 
دالاراء » إن ما جلف لاص ين رات شير ل ل لد ا شاعر آخر من 
-هؤلاء الشعراء . 
© -- وإلى حانب الذوق الصوفى عند الملاج لا ككن أن تككر أثر ثقافته فى 

:صقل هده ارا وأبرازها وتفصيلها وتنقيحها واقتياس بعضها عن الثقافات 
الأخرى غير الإسلامية » وبعض هذه الثقافة حاءه نتيحة كر » وبعضها حصله 
عن طريق الخالملة فى الرحلات والأسفار “ومن الروك أن الحلاج كان واسم 
«الثقافة الإسلامية التعارفة فى عصره « قال الراسعلى : قلت لان سرح ما تقول 
:فى الخلاج ؟ قال : أما أنا أراه حافظاً للقرآن » عالا نه » ماهراً فى الفقه » علا 
بالحديث والأخبار والسئن”'2» ومن الطبيعى أن يكون صوفى كبي كا هلاج عالا 
بهذه المواد التى تمثل ظاهر الششريمة » ولم يكن الانفصال قد اتضح بعد بين ظاهر 
الشر بعة وباطها » بل إن صوفية هذا القرن أعلنوا عناسبة وغير مناسبة أن آراءمم 
فى التصوف تستند إلنصوص الشريعة » وما لم يكن كذلك من آزائهم فهو باطل 
وفى تراجم كيار الصوفية فى هذا القرن كلام لا لبس فيه فى ببان الصلة الوثيقة 
بين الظاهر والباطن ( راجع مثلا الرسالة للقشيرى ) فن الطبيعى أن يكون الحلاج 
عا هذه الفروع الوثيقة الصلة بحياته . غير أن ع أخرى من 0 علم 
الحلاج مها »ققد قيل ا كن يعرف الشعيدة اليه والطن 2« وقد 


0 ا ا 
(5) شذرات الذهب <ج؟ ص 68* 0 > 8 ١‏ 


ووس ب 


يكون هذا الحم ا در انراق انا عن اسار دن خسار الأامة 
فى غير حينها ومداواة الرضى ؛ وإن كانت معرفة الخلاج بالكيمياء والطب ليست. 
غريبة على عصره فذو النون مثلا كان يعرف الكيمياء لاأنها كانت تعد من الثقافة. 
الضرورية للتكبار من رحال العصر. 2 ' 0 

واس لك ل أن الات سان فى رجه إل الشرن كبا رن 
العلومات 'عن حياة الشعؤب الشرقية ومعتقدائها بصرف النظر عن تأثره أو عدم 
تأثر ه مهذه المتقدات ؛ فقد علل الاج ذهاءه إلى الشرق فى إحدى رحلتيه 
هاتين بأنه ذاهب ليدعو الخلق إلى الله ؛ وإنسان بدعو قوماً إلى عقيدة ما لادد وأن 
يكون ذا إلام بعقيدتهم الأصلية التى يحاول تغييرها » هذا زيادة على أن تأثر الحلاح 
بالثتافات الشرقية تما نص عليه من بعض الكتاب الصوفية » فالسهروزدئ ؛ 

« يقول إن الخلاج قد أشار إلى رخمة النفس يما صاح : 


1 ل كي 
الوق كان إن در شان 
ا لاعتالى ١‏ للتاىا ا 00 


رهم ليها ماعناء هذه الات : 
شيك انم ا ور اعدمي” صََدِىُ الوح ديان” 0 
عله ١‏ بالأرح إل أنبما . كَبَتَى أل يكل ف القاب رَدي”9» 
وف كان اشر د ىا قد وإشدة الس والوردية_ بسفة ص1 من ل 
الديانات العروفة » وعن السيحية نقّل اصطلاحى « اللاهوت » و« الناسرت »> 
ليعير مهما عن العنصر الإلمى والعنصر الإنساق فالاتحاد الذى ينطوئ ىق جوهره. 
على الخلول وعثل ذلك قوله : ّ 


در هشر ادر 08 2 2 
سحان من اظهر نأسوته سنا لاهو ته الثاقب 3 


.(١).شحسبات‏ قلقه ص 559 . 


طم عو 0 0 والشارت 


0 
م ندا 


ال عله ايت« ا إلى ادي القائل ب لا الطبيعة الإلحية اللاحوت 
واساسرة » وها 0 ادها 1 لاج عن ان لاعن 0 
لذن استعملوها للدلالة عل تى السيح 8 أضف إلى هذا أن ع8 يصف 
نكاد اللاهوت له 0 الروح الإلمى بالروح الإنساى َِ بأنه . خلول 
1 والطاول كلة له يقرمها دوك داعا ا » أما 0 دو د 2 3 : 
بالأر القائل إن الله خاو ق آدم على صورته أى على صورة الله . 
ْ وم يكن الحلاج سلبيا فى تصوقه ؛ بل 3 شرك اه الاجماعية العامة ؛ 
0 اه السياسية » وكان له اراز وه انخاصة 0 مها » وقد ار فى فترة من 
القرات خطرا سياسيا هد ال المم لقانم بآراله الإصلاحية من ناحية » و 0 
أتباعه من ناحية ثانية لق أ 5 ف ا الكثيرين ن ح بفضل ميته المليئة ‏ 
بالفارقات ت الرغية فى الإصلاح الأحلاق الشامل للجماعة الإسلامية ف شخص 
)ا وانساض اأفر ادها على السواء » وأقنع كثيرا من الؤمنينهالنائدة الاجماعية 
الى ىن دن الدلوات ونساع الأولياء من الأبدال ) وم الأقطاء ب الروحيون 
للعال ) ورئيسهم الحجوب .رئيسهم فى كل قترة م الحالى أعبى ( ( لقنب ) . 
ويقول الإصطذرى إن كثيرا من علية القوم رأوا حينئذ فى الملاج أنه هو ذلك 
الرئيس الححوب الهم : وكان لتم ممه مراسّلات فيها هداءة روحية» مما هيا 
اله الاوض فى السياسة العامة90© 6 
5 ح وقذكان الخلاج شخضية غربية فى حياته وموته على السسواء » ما حمل" 
الاراء تنشعية فيه حتى لابكون يينها أتاق » وى إن سكول إزاء عرد الك راك 


0 )كنات الطواسين صن + 3188 . 


(؟) ف لصوف الآ و تاريمحه ( يدون ) تج آ اللاعتيق ى ٠ ٠.‏ 
(؟) شخصيات قاقة ص ا سد وو 


حد الخلض »إن العامة واستا من عن ساعد واكم بست ليم القدرة 
على فوم مادها الخلاج إليه من آزاء ومدذاهب يستمصى ثهمها عل المبتدئين. 
فى التصوف بله البيدن عند وقد كان للسلطان القائم أثناء مصرع. الطلاح 
ويد ار اىار فى تشكر الشكرة العامة عن شاي لمتكت محا يبر 
- عل الأقل ست ما امخذه ضنده من تصرفات ١‏ ولسكن الثريت أن لاتنقق» 
آراء الضوفية فى الخلاج وهم أولى الناس . بفهمه والمّاس الأعذار له » وإذا كان 
الطسد مكن أن يضل بض هؤلاء الصوفية فى أحكاههم عليه نقد كان الرأى 
الصوفى العام جديرا باتخاذ - حاسم واضيح فى الخلاج وارائه » ولكن عوامل 


1ة :ا ما عدن الات وماك عدن اروف الى لس له امكل قباكل ١‏ 


ذلك حال دون انخاذ هذا الحم ٠‏ وطن لاسراب كا رانك الك ساد 
بعد جيل » قال اللطيب البندادى « والصوفية ختلفون فيه» فأ كثرم نق الحلاج. 
أن يكون منهم وألى أن يعده فتهم © وقبلة من متقدمهم أو العباس بن' عطاء 
البندادى وتمد بن خفيف الشيرازى وإراهم بن محمد النصرااذى النيسابورى 
وصمحوا له حاله ودونو|كلامه حتى قال انخفيف : الحسين بن مفصور عام راق ) 
وان ناه عن الصرفية سه إل ااشفيدة فى فده و إل دقاعتت 0111 

وقد حمل لواء الجلة الصوقية ضد الخلاخ النيد ن دك البتدادى وتمرو بن. 
مان المي ؛ أما الحنيد فد كان سلاحه الإنكار على اللاج فى خالسة الغاصة 
بالصوفية » فقدكان اهنيد ( سيد الطائئة ) » وكان لإنكاره هذا صذاه فى قاوب. 
سامعيه » وإن كان قد لتى معارضة فى بعض الأحيان من الخلصين للحلاح «'قال: 
أحد بن .ونس ء كنا فى:ضيافة ببغداد فأطال الحنيد اللسان فى الخلاج ونسبه إلى 
السحر والشعبذة والنير يم » وكان ملسا خاصا غاسا بالشايخ » فلم شكر أن 
د للحنيد » فقال ان خفيف : باشيخ لا تطول » ليس إحابة الدعاء والإخبارا 
عن الأسوار من النبريحات والشهيذة والسحر » فاتفق القوم على تصديق ابن 


خفيف » فلما خرجنا أخبرت الملاج بذلك » فضحك وقال . أما ان خفيف قد 


() تاريع بغداد المجلد الثامن ص .23١5‏ 


95 م 2 


لعس شار د ع ذلك » وأما أوالتا سام الحتيد ققد قال: إنه كذب » ولكن 
الله مط الي لج لي فلت :. د 
أ تمروان عمان فقد تقدم أن الحفوة ديت نينه وبين تلميذه الخلاج مذ زوج 
. الملاج من ابنه أنى يمقوب الأقطع » وقد اتخذ الى سلاحا انخر ضد الخلاج غير 
الذى اذه الحنيد وإ نكان اللاحان من نوع واحد » وذلك هو امهام الخلاج 
بادعاء القدرة عل مفارحة القران او عار نه كنات وعد أشاء اع الى ه فى العالين 
ذلك عن الاج » وقد روى عنه هذا الانهام فى روايات ختلفة يذ كر بعغها علته 
والدافع . إليه » ففى أخبار الخلاج « وآما عمرو بن ءم'ن فسكن علة إنكاره أن الخلاج 
دخل مكة ولق عمراً فاما دخل عليه ذل له : الفتى من أبن ؟ فقال الخلاج : لوكانت 
ردك الله ل أيت كل شىء مكاءه فإن الله تعالى ير ىكرشىء » تفجل مرو وحرد 
علنه ولم يظهر وحشته حتى مضت مدة ثم أشاع عنه أنه قال : عكننى أن أتكل 
عثل هذا الاران: .ل" » وإذا كانت هذه الرواية تظهر مرو بن عمان بالتحامل 
عل الملا فإن غيرها يظلهره عظهر الخيرة على الدين ومبادىء الطريق ويلق التبعة 
ع اطادج الل تار عذاد لوي عن ويستال 7 حكن أبانه 
فى بعض أزقة مك وكنت أقرأ النرآن 6 فسمع قراءقى فقال عكنى أن أقول 
مثل هذا ففارقته7©» ويه أيضًا عن تمد بن >بى الرازى « جم تعرو /ن عدان 
يلعنه ويقول لوقدرت عليه لقتلته بيدى » تقلت : إيش الذى وجد الشبخ عليه ؟ 
قال : اك آنه من كات الله فقدل : كو أن أؤلف مثله واد 6 بل إن 
رولات أغرى لاس الكر بضيل اطاات توم معارسسة الارآن فاده وجدل 
ما أصانه .من الصلب نتيجة دعاء الى عليه » فى ترجة الى فى الطبقات 
الكبرى عا نس لم وك 1 الحسين إن منصوز وهر 1 دنا فقال : 
مأ هذا ؟ ققال : هو ذا أعارض القرآن » فدعا عليه وهجره . قال الشيوخ فالذنى 


0 أخبان-الخلاج 2 
(؟) أخباز اخلاج س 8» . 
(؟) تارجح بغداد المحلد الثامن ص 151١‏ . 
(4) نفس المرجع والصفحة . 


موس د 


عات الحلاج 0 به من البلاء كان -8 ٠‏ ذلك الدعاء 3 
وهناك من الصوفية من .وجه إنكاره على الخلاج إلى الطريقة لا المبدأ » 


فعندم أن آراء الحلاج وعلى الأخص فى دعواء الظاهرة الاتحاد بالل والتى نشيرها 
فى قوله ( أنا اق ) صحيحةفى جلها »:وأن الاج يستحق اللوم لا عل هذه 
الآراء ولتكن عل إذاعتها غل الناس وإفشاء السر الذى كاشفة .ه مولاه. ٠‏ ومن 
مؤلاء أبو بكر الشيل الذى يقول كنت أنا واللسين ن متصود شيا واجذا ' 
إلا مر وكتمت0 © » وروى آنه وقف عل الخلاج » وهو مصلوب «فنظر إلبه 
وقال : ألم ننهك عن العالمين0© ؟» . 
ْ تلك صورة مودزة عن آراء الصوفية امعاصر بن للحلاج » أما من حاءوأ. بمده 
من الصوفية شيوش اًكانوا أو كتابا فإنهم بنوا آراءتم على ما أثر عن هؤلاء 
المعاصربن » وقد ساهنت هذه الآراء المتآخرة فى تعقيد الفكرة عن الخلاج أ كثر 
٠‏ مما ساهيت فى .بيان وجه المق فنا » وإن كل رأى يقال فى الخلاج بعد ذلك سوف 
يِضيفٌ جديداً إلى الشكلة دون أن يساثم فى حلها » وإن الرأى القاطع فى الحلاج 
لبدو أن الطرق الوضلة إليه قد اندرت وأنحت معالها ٠‏ وللكن الذى لا حتلف 
فيه الخصوم والأنصار والحايدون هو أن الخلاج شخصية فذة عبقرءة خلقت للمجد 
لا لنعيش:عيش السوقة من الناس » لقدكان الملاج مفرطاً فى كل شىء ؛ والإفراط 
داعا مدارج عر المد إذا نامتك عل المتقر يه » إن الاعبد الادمن شاف لفقي 


والتافيين » ولسكن الإفراط شيمة أولئك المتازين الذين يصنعون التارعح : 


ا 0 3 0 0" 
م ار ديع لاد ذا 0 0 المتينع 
5 5 0 2 5 01 اهدهم 
كا لذن إلا م قاس و20ك)] المحة الدع 50 
ا 
و الصفحة . .وقول القول شاك اهنا د كوا الوا ريت عن 


0 
زباء اح ١ض‏ 185 والنيتان لابن الروى » 
(م 8 التصوف ف الشعر الدرق) 


(ب) عر المرع : 


نشر دوان اكلاج فى محلة المعية الأسوءة سنة ١؟١‏ . وعليه تعليقات من 
الناشر باللغة الفر نسية7'؟ » وقد صنف الناشر هذا الدوان عل الوحه الآلى.: 

(1)القسم الأو ل : وهو من إنقاء الاج نفسه ومصنف ثلانة أصناف : 

>1١‏ القصائد : لازن الواحد: مها عن سبعة آندات ؛ وعددها إحدى عقدرة 
قصيدة . 

؟ - القطعات : وتتراوح الواحدة منْها بين بيتين وسبعة أبيات » وعددها 
6 وستون . 

0 اليتائى َ واليثيمة منها بدت واحد؛ وعددها 3 

(ت) والقسم الثانى : نما استشهد الحلاج به من شعر غيره » أو حمل عليه بعد 
كار اضى عن لساك و لفاس رات ”7 

. الجموعة الأولى : قطع مستغارة من شعراء سابقين وثم‎ - ١ 

)0 عبد الصمد بن المعدل . (؟) المسين بن الضحاك (؟) شعراء محهولون . 
)5( 1 العتاهية . (ه) سهل التسترى . (5) انيد البغدادى . (0) أو اللسين 
النورى . 0 مون 

؟ - الجموعة الثانية : قطع من شعراء لا حقين وثم : 

)١(‏ أوفراس الجدانى (؟) أو نصر السراج . (©) متفرقات . (4ي 
القضاة الحمدان . (8) مدرسة ان عرى . 


)١(‏ الديوان فى القسم الأول من قسمى المجلة سئة ١89‏ ام الب 
عاو 1لوتء م لدر الكت المصرية . 


5 0 

م - اللجموعة الثالثة : متفرقات فى اسان حال الاج » وهذه تتناول الب 
الإلمى والرغبة ف القاساة : 

غ - الجموعة الرابعة : قصائد من شعراء محسدثين تتناول نوت الدج 3 
وأضحات هلاه القضانا ثم : 

()أمو الحسن عل مظفر سبتى '( القرن السادس المحرى ) (؟)عز القدبى 
«(>) عل الششترى . (؟) النافعى ٠‏ (9) الحريفيشش المى : 

ه - الجموعة الخامسة . ملحقات 

و.دهى أن الذى يعنينا هنا هو القسم الأول من قسمى الدبوان» لأنه من صنع 
الخلاج نفسه . أما القسم الثالى فليس له فيه نصيب اللهم إلا الاختيار للاستشهاد 
فى الجموعة الأولى من القسم الثانى » وهذا القدر من الشعر لا يصح إدخاله 
فى الاعتبار إلا إذا لم يعرف أله الإنساني الذنى تقل عنه . هذا فضلا عن أن 
أ كثر الشعراء السابتين الذين اختار الحلاج الاستشهاد بشعرثم من شعراء الزهد 
«والتصوف » وممن تقدم اكلام عنهم فى مواضع ايد ول د نكا 
اقول عمهم 

وتقسم الناشر للقسم الأول من الدنوان تقسيم لا ينقصه التنظم الشكلى » 
ولكننى مضطر لاتباع تقسيم. آخر يقوم على الناحية الوضوعية اشعر الحلاج 
يمكن إجاله فها على : 

؟ ح التصوف العملى فى شعر الخلاج .. 

» - اللي الإلمى والعرفة.. 

م ب الاحاد وطبيعته » والفناء وشطحابه . 

: - التور الحمدي وأثره فى الداع التبوية ” 

ه ح وحدة الأديان 3 


هذه هى اللوضوغات التى يمكن أن يقسم إليها شعر الحلاج » وهى فى الواقع 


اووس 


١‏ تمع المناسي ائيس الي تعاتون مها آراء الل ومدعيه و إسصوقت» د مقكار. 
جاع شن امارح فق يرن هد الوضوعات: يكون اسه دن التاسة الفيي 
الوضوعية . وحسن أن آبادر هيا بالتنبيه إلى أن أخطاء التقل تشيع فى الدبوان 
ل يمكن إصلاحه لظهور وحَه الصواب فيه د 
يل ارقا ون أكل موضع يكون هذا الإضلاح ممكنا سأشير إلى 
موضعه 0 


>» للد صوفية عصره السكلام عن الناحية 0 التصوف‎ -١ 
قدّم الدنيا » ودما إلى الزهد فنها » وأقام وجهة نظره فى الدعوة إلى الزهد على أساس‎ 
: 'ذينى »ذفال‎ 
اد ع 6 1 ا أغر ف حال‎ 0 


مسبم ابر 0 


د الله : حطترام 110 الست هيا 


كدت ار اي ل ور ا 
ركووء ع ع 1« و شت وي سات 
وَرَايتها #تاحة ووفيت ١‏ حلا لها 


0 عَرَفْتُ و ا 2 ا 5 

والمقطوعة تسير فى.تصويز الدنيا على مج صوق » قتصورها فى دوزة حسناء.. 
يطلب الناس وصالمًا 01 والشاعر هتنا 0 الوصال بل برفضه فىغير 
عناء لأنه رب الو وكال حى مهمه الجر © وقل تدم أن الات شيت فى بعض 
ا راجع ا 5 ١‏ دعر عرد ىاد ن الوراق المتوى سنة 95” ه » وإذا 
هه القطوعة حيدة السبك فإن ذلك مما ع ع اك اررق لا 5 
ا ن الخلاج » فلالحلاخ مقظوءات أخرى ىا نفس الموضوع ليست. 
ف مثل هذا اللإن ولاهذه السلاسة.والقوة مثل: قوله : 


2: الديوان : مقطوعة رقم‎ )١( 
ف عاضرات الأصباءج ١ن عم‎ )59( : 


اروس د 


00 بأت يخلو بالممامى 
الع ا ال ار م 


0 0 التمات وَكَئِلَ وام 
>ور عر 


ا و 


0 


م ل 


وَفكْلِكَ 0 متبعر واد 
شاهرة ا 


ا نت تاب رضاة 


فالقطوعة لسك قوية لا من حي اللفا ولا دن حيث المعنى وهى امد 


رن اح ابلاط 


. وقدكان لجاهدات الخلاج مسدىئ فى شه اندر 


فى إحدى مقطوعات دوانه يضف <اوته عحبونه وقره منه » ويشرح ما هية ذلك 


القرت قيقول : 


رن فى اأطارات 


+ 


0 


كنات ين عار ميركل رط 
3 فكأى خاطبة 27 إِنَا 


0 


حَاضر اي 


ب الصَمير إلى الوم 


1 
رد دبا يعيك 


ى ولا مثا أنه الأطرات 
عل خاطرى بذاتى لذاتى 
وهو م حو ه رْسُومٌ الصّفأت 

0 1 1 


والخلاج فى هذه القطوعة يصور الخلوة الصوفية » ويبين أعميتها بياناً واضحاً 
ار 0 ومعان تنتابع فى انتظام » فالخلوة الصوفية لما مهمتها التى ينتظرها 


)١(‏ الديوان : متفاعة رقم ؟ وكلمة « الخطايا » فى آخن التنطر الأول من البيت الأخير 


إلبيست عجزورة بالباء فى الأضل : 
(5) الديوان : مقطعة رقم 03 


5-0 52- 


الصوفية منها زيادة على اله لأن العبادة من ثم أهل الظاهر » أما الصوفيةة 
فقك فرغوا ددري حرا قار ل اسكاا الاي سرر الا اا 
إلى مقامات أعلى لابقصدون فها غير قرب الحبوب » ولذلك كان الذكر فى الخاوات. 
أثم من الصلؤة ؤقراءة القران ؛ لاانه بعين عل استحضار حالة الوحد ؛ والوحد باب 
الصوفية إلى عالهم الرحيب © وهو حالة جذبية تنشأ عن مثبر خارجى من ذكر 
أو سماع لا سلطان لأحد علها ء لأنها هبة من الله تعالى لمن "يشاء من عباده ؛ وهر 
كا يقول بعض الصوفية « سر الله عند عباده الؤمنين » ويقول اطلاج ١ ٠‏ , 
مَوَاحِيدٌ حَقْ أُوْجَدَ اكلق كلها وَإن' عَحَرتْ 0 فوم الأ كابر 

ا د الاتسطرة ٌّ م الى لا بع يلك اسار 


5 


بإذا سكن لق الجر د وعيك نر ويأخل ابتار ا 

ول يأت الحلاج بحديد فى تفسير الوجد زيادة عن أقوال صوفية عصره »» 
ولءل أدق مافى القطوعة قوله « وما الوجد إلا خطرة ثم.نظرة » أى أن الوجد 
هو عبارة عن خطرة د كر المق اتعالل فى سراى أوليالك الى تفى الإنسان عن 
نفسه » فيتجل له الله تعالى فى نخالة فنائه عن نفسه لأنه ببق فى به » وهوكلام. 
لم يغفل عنه الصوفية المعاصرون . 

ويحذر الحلاج من الركون إلى الذكر فى الملوات والاغترار به ٠‏ لآن رؤنة 
الذكر حجاب عن المذكور » ولا يتم التكشف إلا بالفيبة عن كل ماعدا الله حتى 
عن الكش نفسه » ومن ذلك 0 ابن عناد: النفرى ىن الخاطنات ' « رؤيتك- 
لأرقية حجبة © ويكول الخلا + ' 
ا م على ا َه ذى 


ا ل ا ال 0 
اذك وَاسطة مخفيك عن نظرى ذا توشحه من خأطرى رفكرى 7" 


. ولم .ذكر هنا القطعة كاملة‎ . . ١5 الدبوان : مقطعة رقم‎ )١( 
(؟) الدنوان : مقطوعة رقم 18 » وقد اقتضى الوزن تسكين آخر الفعل؛ ( يعاق ) ف‎ 
- البيت الاوك وكان جيه إن تمك‎ 


رك 


وإذا كان الخلاج يمل الذكر فى هذين البيتين واسطة فإنه. فى ببتين آخرين 
ع الم كما فول 
0 0 00 0 6 ب درة 
إِذَا بلح ادن كاين الو 7 ولاس لد اورف سطو الك كر 


6 


اكد سا تاتسل ايوق 1 ان صل تارف ين المكور, 
1 كن ل لو اسان ومظاءر باسارة مسي وا ساون الث 
سي لطت لان تسكون كذلك » فلا ينم الكمف إلا الناء 


عن النفس فناء تاما : 


00 4 ل 5 1 ا 0 
داك نس" طال عَنَك اكيتائة ٠‏ ولاح سين كنت أنت فلامة 
: وَأَتَ حَحَابٌ القاب عن 0 هبه 1 3 0 بعلم" عَايه ختامة 50 

وإذا كان الخلاج يتفق وسائر الصوفية فى مجاهداته وما يترتب على هذه 
ا جاهدات من أحوال ذوقية فإنه ينفرد عن هؤلاء الصوفية فى أنه يحمل من 
القاساة والالام شيئا مقصودا اذاته » وهو مذهب لم يشارك الخلاج فيه من صوفية 
القرن الثالثك أحد فهو يقول: 


20 


ا رات ل لك 1 اماك 


لس كارف كه ري ييا ل 

ور هنا شد وا لاسر وعقاس) . ولكنه على كله ( كرات )كل 
النعيم مطلتا » وكلة ( العقاب ) غلى لما انا لال 1 لابريد من حبه 
إلا الام الوجد » لأنه بيحد فها لذة لا يجدها فى ألوان النعيم الأخرى » فالقاسناة 
فى الك لذة لابدرفها إلا الخاصة من المحبين . 


)١(‏ الديوان مقطعة رقم ٠١‏ روابة ب 
(؟) الدوان مقطعة رقم 5ه . 
(8) الدنوان مقطعة رقم /ا . 


- 


والخلاج يوافق الرأى الصو السائد وهو أن أسرار التصوف يحب أن تصان 
لحن ل شي ين الحامه واهر الم ؛ وإن كل من أذاع هذه الأسراو ققد أخل 
باداب الطريق واستحق وقوع العقابٍ . نه » يقول الخلاج هذا وك أله 01 
أذاع هده اسار وأنه فى ذلك خالف ومتأهل للعقات : 
ادر فى كر سانا و براء انلا كان غنافاً 
ا اك 0-0 عن 210 
١ 1‏ وله وديا ا ار ل الام ينا 

0 00 عه 21 
وعاقنوء عل ما كان من رال ودوك كا الانن إجانا 


ا 
8 


1 1 0 لي عل الأ 7 2 

وقد علق الناشر على هذه المصيدة 1 0 أقدم الشواهد فى هذا الوشوع 2 
وطذا نقدها ابن اوري 

5+ ولاجلاج فق الن بالإلمى روه لا تعدشيا روة شاعر صوق لخر 
فى القرن الثالث » ويتناول الخلاج فى قصائده ومقطعاته التى ‏ أنشأها فى الى 
الإلمى وصف جيه .واثار ذلك الحب ونتانحه » فى أسلوب تبدو فيه شخصية 
الحلاج التفاتي ى حبه واضحة حلية ا الخلاج فى حبه الإلمى يمتبر جلة 

من أصرخح السالت الصرية 4 فكل قضائدء كانت عنحأة عن ذلك اسن 
الرمزى المغرق ف المادية والنى 0 ماق الشمر فلا يقطع بصوفته أوإنسانيته) 
حبر احاح إذن شعر ميرم 2 ولبكوق الك عليه فى هذه التادية دقيقا عكن 
أن نقسم أسلوب الخلاج فى غزله الإلى قسمين : 

(1) القسم الأول من غزله مصوغ فى أساوب غير عرموز » وللكن معناة 
محتمل يصلح أن يحمل على الغزل الإنساتى كا يمكن له على الذزل الإلمى . 

)0 روك شكذا وطة ساسا ا اكيت لابو لاو يلها ز انا 

00 الدوان : القصيدة الخامسة :.. 


م 

(ت) والقسم الثااى مصوغ فى أسلوب صريح أيضا » ولسكن معناه .لا مكن 
مله إلا علل.الغزل الإلحى لقراان تعين ذلك .بصقة قاطعة حينا وبصفة مرجحة 
حيتا آحر . 

شن النوع الاول قوله فى إخلاص الب بوبه وتفرده فى قلبه ورضاه بحريان 
أ حوال اللن اختلفة عليه : 

00 َف ل ل 0 د 


0 ار 

ركه 0 1 ر علدث ا به 0 يسنك هل فى در 1 
20 0 5 را 0 
وَلمْلة الجر إلطا وين مرت ١‏ طرارى اقل كا له 


إقَّ لاض عا يرتضيك من كلفى ٠‏ © تادر ولك ل ار 


فنا اسار اليس ف ما ده ان محف عسة ف الخرل ا ؛ فى المكن أن 
حتى به اسان سب خروب من النشي سيطر عل قليه فانقرد به ويلك 0 ١‏ 
ولاثم اء سوى رضًا حبيبه ولو كان رضاه هذا فى تلف ذلك الى الدئف © 5 
مكن أن يصرف إلى الثزل الإلمى ليصبح وصفا لخالة صو أأخلص حبه لله قأصبح 
رضاه فى رضا ره وأمسى أمله فى نبل بنيته من حبه سراحا يضىء له ظلفة ليالى 
الححر والححاب » ومن أسلوبه الحتمل كذلك قوله : 


0 ل ل 
وَاللّه خلا كك ام و عربت إلا ميك مقر ول إبانقابى 
0 00 ل 
وَلا خلوات 0 قم 00 إلا واانت حدق نين حلابى 
ل ار 
وَلا ل بحزونا و قرحًا إلا وَانت بعلبى بين وَسُوابى 


لات يلا نك + فى الكاس 
0 0 6 ع2 0 
وو قدزت عل الآنيان تدك له 00 اس 


مَل وَللئا 0 و يا ل ل روي اا لاس اا 


11 
ولا عمدت 0 ألْمَاء من كلو 


. 0١ الدوان مقطعة رقم 59 . (؟) الدوان مقطعة رقم‎ )١( 


3 


لك 


قلسن اعد القطنة ماين جر يا إل لحك مياق الذرلا . فالقطرقة 
لور علا مسحة من اقوة الاتاوب ورطالة السك وده الماى رحرارة 
الإخلاص » ومختثم يت قر بالط له ريه ملك الطيمة ألقارة ااه 
على الألوف عدم مبالاة بما تواضع عليه الناس منعادات وتقاليد» فلاحلاج دينه 
وللناس ديهم . 

ومن القطعات التى تظهر فنها هذه الروح 


0 
ا كادام سكت عل خطر. . وَعَاية الآئْن أن تَدنْو مِنَ اتلدر 
ومدق 00 0 به كالئَار / 0 تنما وَهىّفى 0 
كن ا الأحجا بوجت 1 1 وَاختط 0 صَاحَبٌ الخبر 
ات 0 ل ا لكر لسار )2.22 
ا حو رلشفسى 1 من كم إذا تبرّات من #ععى ومن بصرىي 


فهو يأى إلا أن يعلن حبه لأن فى ذلك طيبٍ الحب ولآن الغا لم ينتفع مها 
إلا بعد د من ححرها 0 0 0 35 تصريحه أن ن أسرار ا 
0 عنه انعال ليتزل به ضده » وليس ع الذن 1 ال 
واحدة لايزول فإن هؤلاء بدعون 1 حازوا عرحلة التغير إلى مرحلة الاستقرار 
وعبروا سكرات الحب إلى صحوه » أما الذين ما زالوا يعانون هذه السكرات 
ذهم الذين متلق علهم الأحوال وتتقاذفهم أموانيها : ْ 
00 3 0 2 
1 ولت علدو ف حار الو بر فعق | وج و بط 
ا مَواْجِها اكه 
دا صتريد ف البو الك شكان كالم دصل 
)١(‏ الدانوان مقطعة رقم 4؟ والبيث الثالك مضطرب ف الأصل وقد غيرث فيه ألفاظا 


لسلامة العنىء ,وهو فالأصل هكذا : من بعد ماحضرالماب واجتمعا الأعداء وأمقظ اسم ضاحيه 
0 5 


الات 
سم 0و1 اح إن الووى قط 
ا اك اع تر 

0 اك 

تلك مقطوعات محتملة المعانى الغزلية عكن صرفها إلى الناحية الإنسانية م 
عكن صرفها إلى الناحية الإلحية » وطبيعى أن يكون نصيب هذا اللون من الغزل. ” 
فى شعر الحلاج من الإغراق ى المشائل الروحية أكل م ن نصيب ذلك النوع ذى 
المعالى الإلمية الصريحة » فى هذا النوع د ترك الشاعر المبدان لكك 
بين الغزلين إلى دائرة خاصة بالمزل الإللمى يكون السكلام .فنا قاصرا على ال 


الإلمى وماهيته وحالانه ٠.‏ 
وقد تقدم أن فى هذا النوع الأخير قراان معينة أو «رجحة تصرف مقطوعاته 
إلى الوجهة الإلهية فى الل » ومن ذلك قول الحلاج . ١‏ 
ل اك 
ا ل ا ات 
اددوك بل أنت تدعو إليك فعل درك إاك اام اناحيرت إبان 
ب عن عبن و" <ودى بامَدَى همى 2 با منطقئ وَعبَارَاق وَإِغْيّاق 
داك 0 0 سا2 
1 00 0 بأسمة 0 أبتسَرى با ملتى وتباعيضى و دز الى 


ل وك الك انين لات ادر اا 


فالملاج هنا يخاطب محيونه بأنه سزه ومعناه » وأنه بدعوه لأن تحبويه دعاه 
ألا :4 داك فى داه خبوته دل عيوب اها وهذا الحبوب اعد بلي داصح 
وجوده ومنطقه ومعمه ويصره وكله وأحراءء» وأن هذا الاحاد تتاول كل دراك 
1 ا وحبوبه شيئا غير رك صوف فى الغزل ل يعهد عند. 
شعراء النزل الإنسانى الذين لم يصلوا فى حبهم إلى هذه المقائق الروحانية كا وصل. 


(١)الدوان‏ مقطعة رقم 54 . 
(؟) الدوان : القصيدة الأولى + 


اعنام د 


ا ل ل ل 
«الصر يح ببهما . ْ 

ال ل ل ل له ري ارس نيا ان 
صن ال لقاع طوس لا اس أكون رامعا 
لارتاوك فيرم كموا : 


يه مه : 0 3 0 ل 
أقلبٌ قلى اق واكك قاد ارّى سوى وَحشْتى منه ومنك بواسى 


03 1 0 1 صن الم 
قا انا فى جد اد شماة 


ادس ال و ا 

فسا ( اعد )شا لاطا له غير لش جاه عو لاف امه 
من ول سن ا واعتيار اطلياة حبسا لاقرج منه 
إلا يلوت من المانى التى لا يتناولما غير الصوفية والفلاسفة . 

دان نان لأساو ب الغزل الإلمى عند الحلاج : أحدها ليس نضا فى موضوعه 
يجوز صرفه إلى دنيا اللادة كا يجوز توجبهه إلى غلم الروح مع أنه أنقى :فى الأصل 
للتعيبر عن معان روحانية » والثااى نص ف تناو لالعانى الروحانية والمسائل الصوفية 
لا اك سي سه عدار عط ول رمن الس الي 
اذى اذى الي اناد و تين الما لأسا الشرواية السارعة لاود 
0 شمر الملاج > رأيناه عند الآخرين من صوفية القرن الثالث ( واجع الفصل 
التقدم ) فى أن الخلاج (لر التصري على الرعر » وهذا برجع إلى طبيمة الحلاج 
وشخصيته ؛ تلك الشخصية ااثائرة التوثية النزاعة إلى التجديد » الحتقرة للتقليد » 
ددن شأن هذه الشخصية أن تدر عن آرائها ى أساوب مرح لا موارية ويد + 


ولذلك قال بحص المسيرافين : « إن ارك الحلاج ف الحب د رد من 


. الدنوان : مقطعة رقم‎ )١( 


0-7 


الظاعر السادنة ء فهو لا يستعمل الطريقة الرعرية الى عد تكد من شكال 
الى المدرى 

هذا فيا مضل اسوك ادل الى عد الحلاج أما العائى فقد يتابع 
صوفية عصره + فيطرق معالى عادية لا يظهر فها آثر الابتكار 2 لآم و متناول 
اد لخم كت له : ا : 
مكانك من قلبى بى مو الاي ف نا اق 0 تنك ار ضع 


هه 


وَحَطتكروحى ل اه راف إن ات 0 
قالمع فى تعرك بين الصوفية جيها 0 بين الصوفية والشعراء المين 1 

تابع فيه غيره و إن كان أقل نداولا سن سابقه قوله : 

7 لاا انوت وي ل اث 
فهو قريب من قول بعض الرهبان ينصح «اجعل الهم ها واحدا فى الطاعة» . 
ولك روع الخلدع لأتليث أن لمر وامتحةوق مقطقات ادرى ٠‏ فيو 

رجحل مسهلك فى الدن لاحن يقلية 6 حب سار الناس » بل,نحب بل ذرة. 

فيه » وإن مظاهر التحرد الى بشاهده الناس فنها فى مظلاهر ع ف -فيفها: 


يأموأضع » الثاظر ون تأظرى ... و كان ' اشر من خامارى 


0 الك الى 0 اعون اخم اودن داررى. 
1-6 7 0 3 1 . 
ا 35 للد رى تمده رف خلى امارد 
و 2 ل ام ا 0 
3 ل كيان مدو حس مهر ب 0 0 إل 00 
اه ا ار م 

بشرى وَمَا يذرى اس ل ألتارق ادر 


13 70 * 1111317 كنا ألال مع نا 0 ناس نزتم انا رزقالة]] الى :ملعتم صما ترمعاط (4)1 
(9) الديوا إن مقطعة رقم 59 : 
لا الدنوان مقطعة رقم " . 


مت 


كر الو م نوكيه 177خل دذيق العارين ٠‏ التابر 
-- 20000 - 
2 اذ 1 رِ مرى 0 
وكا تتحلى شخصية الحلاج فى هذه القطوعة من حيث الءنى والروح تتحلى 
طريقته التى يلحا إلمها أحيانا فى الألفاظ » فسكثيرا ما يبنى مقطعة من مقطعاته على 
بضعة أحرف هجائية تتكون منها كلة ما » فيقول مثلا عن لفظ الجلالة : 
6 ودم. رت لا ل ا 0 7 
أحراف” 8 مها هام قلبي وتلاشت بها هموجى وَفكرى 
1 00010 5 


اذ اك الاق باص ع ولام علي الْمَلامَة ممْرِى 


0 0 زياد ف ا ص ها با هيأ اتدرى 


ا ل ل ا اي 
م رونو الشمر » وكدله أيه ماتكون بالالتان والااحاسى | 


وما يتصل بالحب الإلهى المعرفة 
لا بتكام فى صلة الحب بالعرفة وتقدمها عليه أو تأخرها عنه » بل يتكلم عن ماهية 


3 ولما فى شعر الحلاج مكان ظاهر » وهو 


العرفة » والفرق ينها وبين العلم فيقول : 


مع 


10 2 2 0 وه اه ع 

يعم أمن والامان تزتي ولعلوم وَأَمْل؛ تارب 

م علآن, ا وَالبَحْن ران رك 
3 - وماس لم 

دده تمان 0 00 ا و ممتوع مرك 

مم ' ل 

5 4 ما ٠١‏ 0 مه واه يق تتموبز موهوب 


)١(‏ الدوان القصيدة الثالثة 

(؟) الدنوان مقطعة رقم .8؟ . والرواية فالأصل أهيم بها والبيت على ذاك مكدور وقد 
غياته بهذا التقدم والتأخي ليتم الوزن . 

4 00 ا ا ركه د اطياك ف الت الو 0 فى اللامل 
توبغيرها يكسير 


بد بانس لد 


فهو يفرق بين الإعان والعل » ويقسم العم إلى نوعين : موهوب ومكتسب » 
د الأول هر لكر فق نات العم الظاهر الذى يطليه عامة الناس » والدهر بالنسبة 
مده العرفة بين نوم ثم فيه فيمتدح » ونوم تنقطع فيه فيدم » والناس بالنسية لما 
بين منعر عليه وروم » وإذا كان السماع عن الثقات هو عدة العل الظاهر فإن 
المييز والذوق والاستعداد لتلق الإنعامات الإلهية عدة العل الباطن وهو.العرفة ) 
0 أداتها قعى القان » نا أوائك الذن يتخدون من العقل 2 للمعرفة 
كالفلاسفة مثلا فهم خطئو ن منبحها المسحيح 


د 7 

رمه العم تسترشنا اشرتحه فى حيرة يلهو 
- 2 ب سر 9 

2 ا ص 2 9 0 1 

فل شاك بالتليس اسرارّة بَقَول فى حبرت هَل 0 ا 


وإعداد القلب لتلق المعرفة أمر شاق لايقوى عليه إلا أولوا العزم من أهل 
الطريق »؛ فهو يتطلب مجاهدة وصيرا » وانقطاعا عن الدنيا وما فنها بالمسم والنفس » 
وتخليا ما سوى الله تعالى جلة » فإذا ماسقلت النفس وال القلب وكان التحرد 
كا هذا الذرر أشرفك مس العرفة عن القات واثاء الله عل مالم يكن 
البعامة , 


حرية ال الو ل ا لس ين وا 
وهو يشبه الحقيقة بالشمس يشرق ضوؤها ولا ينال جوهرها . 

ل ل ل د 
ولا بد بعد الجاهدة من المبة ؛ فامجاهدة والإنعام من الله أساسان هامان 

الكل معرفة » فإذا مث الجاهدة ولم يم الإنعام بقى التحرد طول تمره بلا معرفة » 

لان الله وحده هو الواهب إن بشاء من عياده : 


. 55 الدهوان مقطعة زقم‎ )١( 
. ١1 (؟) الدوان مقطعة‎ 
: الدوان يتءة رقم ” وقد يكون الملاج مستعهداً بهذا البيت وليسن له‎ )؟١(‎ 


5-0 


2-0 


0 ِ اعطق 5 توا ه و ايَعَهوا منه معنى من2٠‏ معانيه 
١‏ 2 0 1 
وَاللهُ ا ا سَبِ كر ال ا 1 


» س والكلاج متحقق بحال القناء فى حبه » وهو لذلك يثلب عليه السكر 
والدهش » وهذا الفناء موهوب لا مكتسب ٠‏ وهو قبل أن يتحقق به يطلب من, 
انها تأت ينعر عليه بالفناء برقم ذاته وإفنائها فإنها هى ححانه عن ريه : 


- 4 
بنى 5-20 0 راحى رقم باتك إلى من اله ين 


أى أن تفسى هى المانعة لى من الفنا. ىق حبك » ووحودى هو لانم 0 
الاسهلاك فى وجودك » فارقع قونى عى حى اذى يريك . 

فإذا ما فنى عن نفسه بتى بالله » لأن القناء يستازم البقاء » والفناء والبقاء يعبر 
عنهما عقام لجع » وهو شعور بالاتحاد بين الحب والحبوب » ويم فى حالة جذبية 
يصحهها غببة عن الصور وال كوان » فإذا ما أفاق الغائب عن غيبته فقد رجع إلى 
مقام التفرقة » وهو الكالة العادية للا نسان » وفها برى الخلق غير الأق فيفرق 
بنهما وقد عبر الملا عن عقام الجع بقوله : 


سعمة ابر 


راسك" رق مين ا قلت من 2 5 


أى أن الااحاد قد حم بين الراى والر 5 ييا شيعا واحدا »وق هذه 1 

0 راسد 4و عنم ري لاد عن الاحن تسر التكام . ومما هو حدر 
بالذكر هنا أن هذا الانحاد عند الصوفية غير مينى على 'النظر العقلق » بل هو حالة 
ذوقية تسيطر على التصوف قيشر بالوحدة مع الله أو مع لله والأشياء وبزى الجيع 
شينا والخداء وقد ول هذه الخالة عند التحققين عقام المع فقطلكة. وقن لا زول أ 
عند التحققين عقام 6 » وهئ عند .الكل حالة ذوقية لا نضيب لا من' 


)١(‏ الديوان مقطعه رقم 55 : والفعل ( يضلو ) حذفت منه النون لغير سيب ظاهر 
(5) الدوان مقطعة رقم 86 
(؟) الدنوان مقظعة رقم ١‏ 


مر 


النظلر العقى ل ود رد سد وسودت وقد رصقت 0 5 )عله 
لجع .الصو التى يشعر فنها الفانى بالانحاد فى قولها : « فى تأمل الوحدة يقفا 
الروح عاما ذم يتعلق باللّه »- وتام عاما فيا ,تعلق بأشياء هذا العالم وفيا منص 
بنفسها 5 وق الوفت القصير الذى لم م فيه الاتحاد فكون ازوح خلوا من كل 
ردت لسر رن اذ سي وفك امن أن لسرم 
أب جاه لاستيل كانيا ,تع تبتى عت روطاة ارد ف نشاطها رده ]نا 
تدرف ماحت ولا كت حب ولا والريد . 

بالاختصار.هى مبتة عاما بالنسبة للاشياء » وحية بالنسبة للّه7©» وهذا وصف 
واضح لخالة الاتا ده وما يعطى هذا الوصف قمة ذاتية أن الواصفة حر بت هده 
الا وال » وما راء م » وهذا الوصف ينطيق ناما علىكلام الصوفية فى الغناء 
0 نا اقفن والبقاء الله » وهو ماعبرت عنه م 2 ( بالاختصار هى ميتة عاما 
بالنسية للا 0 » وحيه 3 بالنسية َه 20 2 

0 الخلا هذه الحالة التى يفنى فها الصو عن نفسه حت وطأة الشعور 
بالانحاد 8 فتكام عن ل بضمير الفرد التكام وهذا ما يعير عنه عند الصوفية 
بالشطح » وفى تر هذه الخالة الزاخر نطو د را : ان ) رراى أن 
رحوعه عن هذه الدعوى فى <الة كوه سقطة مَنْ ساط الفدوة » فاقتدئى بإبليس 
وفرعون وقال «.فصاحى وأستاذى إبليس وفرعون ٠»‏ وإبليس ه-دد بالثار 
وما رجع عن دعواه » ول يقر بالواسطة أليتة*© » وهده الدعوى5 نطق بها 
اطلاج ثرا نطى مها شعراً فقال 


اذك بالأوجيد لو ا 


0 عع تناع مدع وتاوزواء 1© قعلقع نولا غ16 : 5عصذل دمةز لاملا 
. 408 :5 

50 اطواسن س 91 

(9) الدوان : مقطعة رقم 507 . 5 35 

:5 - التصوف ف القع العررى 4 


وال . 

55 2 
عم راه كه ا 0 00-06 2 ا ا 
ا من اهوّى ومن اهوّى 0 بحن روعان” اننا بد نا 
1 200 0 ٍ- ءٌه م 
ا 20 


دنكن مده الخادج فى لاد تالف مده لظام سوفة الل 
الثالث » فعل"الرغم من إمكان الاتحاد عنده بين الخلق واطلق إذا بلغ العبد درجة 
معينة من الصفاء ااروحى فإن هذا الاتحاد لا يكون فيه امتراج تام بين الطبيعتين 
حيث تصبران طبيعة واحدة »؛ فإن الإنسان مهما انحد رءه فإن جوهره يظل 
إنسانيا كا هو ؛ فالاتحاد عند الع شه الاحاد بين العناسر إلى لز رول فيه 
ضفاتها الذاتية كامتزاج للاء باتخر أو العنير بالمسك قال : 


جِبِلَتْ روك فى هه 1 لعب بالمسلك الفدق 


0 00 
ل اك 
وقال : 


: مرجت رُوحْكَ فى در كا ارج اه بالمَاه الذلكن” 


ل ا ا فك 0 
ومعى هذا أن أنحاد الحلاج انحاد حلولى يكون بين الروح الإلمى والروح 
الإنسانى» وهذا ما يظهر من الببتين التقدمين «أنا من أهوى .. الخ» ولعل مما هو 
أصرح ف الماول قوله : 


ال : 2 
نت إن الشفاف وَالقلب نجرى 0 عرق 0 ون أجفاني 


ل 0 

وَكدة الضيير داف فَوَادى كدُول الأرُواج. فى الْأَيْدَان 
)١(‏ الدوان : مقطعة رقم 0ه .| 

(؟) الدوان ا 2 

(8) الدوان : مقظعة رقم 5 


0 


1-2 - 
10 1 20 0 
لاون كا ا ل ل كان 


فقول الحلاج إذن أنا 00 شنار ل أغرف) نكرل سا7 
(( أنا هو ) ؛ لأن البسطاتى نشعر بالاتحاد » وأما الحلاج فيقول بالحلول » ولذلك 
سس قوله (1 الا حرم فيقول : 


ل ل ل ا 


رك ل ل كه ار كارك 
الابرى امتزاج عنصرى الاحاد الذى بِثْم بين المحب وخبو. شْ 

ويعبر الخلاج عن الغنصر الإنساتى ( بالناسوت ) » "ا يعبر عن العنصر 
الإلمى ( باللاهوت ) » وها تعبيران مسيحيان » تقلهما الحلاج عن اللسبحية م 
.تقل عنها النظرية التى تقوم علهما وهى الحلول لأن السبحية ترى أن عنصرا 
إلمياً قد حل فى المسيح » وقدكان به بحى الموتى ويبرى* الأكه والأرص كا كان 
اس بك رع اسل 3 ال 5 
«ذو طبيعة مزدوحة ٠‏ 

وحاول الحلاج على هذا الوضع لبس ذوقا صوفيا خالصا » بل هو مشوب 
بالنفار العقلى المنقول عن المسيحية التى طال مها الحدل <ول هذا اللوضوع » وهنا 
تتظاهر أهمية الحلاج فى .تاريخ التصوف الإسلاى ؟ فهو من ناحية عثل العنصر 
اللسيحى فى التصوف الإسلاى تمثنلا واضحا » ومن ناحية أخرى تعتبر اراؤه بدء 
تعرحلة جديدة فى تاريخ التصوف.» تلك امرحلة التى بدأ الذوق الصوفى يختلط فيها 
جالنظر العقلى . 

والنصوص التى بذل ظاهرها على الانحاد عند الحلاج ترد فى حقيقتها إلى رأنه 
عي الحاول » ذلك بأن الحلاج ليس واحدى الذاهب بل اثننيه » فهو يرى أن 


. 51١ الديوان : مقطعة رقم‎ )١( 
. ١84 (؟) الطواسين ص‎ 


عرس ا : 
الحب. يحل فيه ليوب إذا مافتى احب عن صقاته البشرية وحان لها صفات ” 
أجرق الية » وهذا الحلول لارمى امبراح عتسير يه أميراحا يذ ح رما سفية بها 
02 و صوص الى لض الول صراحة كك ةق شمر الخلاج قن ذلك قوله 2 
عت ل ا وا لاحر و اين 
ارات لت م تبنت لفثية فتآهوا وضلا وَاحْتَحَبْتَ عن الاق َ 
فتظهر” لذ لبان فى 3 ا 


را على الألباب َب فى .الشرق 40> 


وقوله 

ان 0 0 أشوية 0 لادوته الثافب 
2-0 : 2 2 3 0 1 00 7 
6 بدا ف خلقه ظاهر فى صورة الا 0 0 


--ه 0 4 00 
07 اليد كه جامد << طبالا باتفاجب 20 


ة ح والحلاج أول صوق مسل قال بنظرية ( النور ال حمدى ) ؛ وتقغى هذه 
النظرية بقدم نور سيدنا حمد صل الله عليه وسل » وبجعله مصدر الخلق جيعا 4 
فعنه صدرت الموجودات » ومن نوره ظهرت أنوار التيوات ».وما سار الانبياء 
د ددن من ذلك الور درل ».وقد كانت الصورة الكاملة فى مد بن عبد الله 
خاتم النبيين وأؤل خاق الله أجعين . وقد عقد الكلاج لشرح هذه النظرية فصاة 
فى اكتاب ( الطواسين ) معاه (.طاسين السن اج ) قال فى أوله « طس سراج من 
تور الغيب » وبدأً وعاد» وجاوز السراج وساد > رن الأقار © بريحه 
ى فلك الأسرار » ماه ابلق أميا بجع هنته ...74" » ثم قال « أنوار النبوة 


من بوره برزت © وأنوارم من نوره ظهرت » وليس فى الانوار نور أنور ا 


(0) الديوان : مقطعة رقم 4019 - 
(؟) الديوان : مقطعة رقم هم 
(*) الطواسين ص ه - 


عي 


وأقدم من القدم »سو تور ضاحب الكرم » لاا وحوده سبق 
"الخدم » واسمه سبق اقلم » لأندكان قبل الأمر 0 © ثم قال « المق نه ونه 
'القيقة هو الأول ف الوصلة ذهو ل 0 00 2 والياطن ماده 
ساك 
ومن هده التصودن. تتنين نطرية اخلاح فى( الثور المحبدى )ه نوو أول 
تعين من تعينات الذات الإلحية » وعنه فاضت الخلوقات الأخرى » فهو أصل 
الوحود وعناده ولؤلاه طن ولا قر ولا بجوم ولا أنجبار .وعن الخلاج. 
تطورت هذه النظرنة على أبدى الصوفية فى العصور التالية حاملة أسماء غتلفة مثل * 
0 ا (القطب) ولسكن جوهر النظزية ظل كا وضعه الخلاج ىق 
القرن الثالت اث . والخلاج مثاثر فى هته النظر 03 دنا نك ال 2 فالعندسر السبحئن 
عخها ظاهر » والنظرية ليست مسيجية الأضل:» ولكها ونانة نفلت إلى المت حية 
ثم نقلها الحلاح إلى التصوف كا نقلها غيره إلى المقائد الأخرى .- 
والهم هنا تأثير هذه النظرية فى الشمر وإذا كان الملاج قد ترك كثيراً من 

'النضوص النثرية التى توضتها فإنه لم يترك.مثل ذلك:ى شعره ء فا وصل: إلينا من 
شمر الخلاج ليس فيه ما يتصل سبذه النظرنة اللهم إلا مقطعة واحدة من مقطعءات 
دوانه غير ظاهرة العنى » ولسكن كلة ( النبوة ) ف يها الأول هى ال 

يصلنها عله النظربة قال : 

عفد البو مضبّاح من الور 0 ق مشكاة تمُور 
الله يتفم 5-7 الوح فىخَادى خأطارى تفخ إسْرافيلفى الصّور 

3 0 عه ره ءءء 0-7 

رداك لاورفان كه نتف يد 2 مو عل الور 7 

هذا كل ما يتصل مبذه النظرية من شعر الخلاج » وهو على قلته عدج القيمة 


51١ الطواشين ض‎ )١( 
جح ع١ م‎ ١8 (؟) الطواسين ض‎ 
. 5١ الديوان : مقطعة رقم‎ )*(, 


0 
> لان تموض العنى ف المقطعة وعدم وضوح موضوعها لا يجعل صللا بالموضوع شيئاا 

مقطوعا نه . 

ولسكن أثر هذه النظرية يبدو واضحا فى تطور المداتح التنوبة التي كانت ى. 
حياة الرسول عليه السلام لا ختلف كثيرا عر: ن الا لحرت ال امت بل 
وفاته لونا من ألوان العبادة بتقرب .ه إلى الله "2 وبظهور هذه النظرية أغرق مداح, 

: ازسول فى مدحهم ؟ فقالوا عنه إنه أل خلن الله 4 وإنة أصل الوحود 6 ولولام 

كت الأفلاك » ومن هديه أخدت ارقالات والنبوات » وغير ذلك من صور 
امبالفة 16 .تراه فى شعر ابن الفارض” “وان عر بى 7" والموصيرى 42 وانن المر ب 689 
00 وإنراههم الدسوق7"© وحمد اليكرئ” 2 وغيرثم من مداح الرسول © 
فشكل هؤلاء يسلكو نف مبالتتهم فى مدح الرسول عليه السلام طريقا عبده لهم 
الحلاج من قبل 

© - وإذاكان نور تمد هو أصل كل هدى ودين » وكان الأنياء الذين. 
تتابعوا من لدن ادم إل عيسى إعا عثاون هذ الخلق الأول مفيض الو جود وأصل 
الممداءة فإن الأديان - على هذا - تر جع ا ل 
واحدة » وإذا كانت الرسوم والأشكال فى التى ختلف بين دين وآخرفإن الجوهر 
واحد فى الكل » لأنها 7 نل نه داح ع لك لو ان 
فى ذلك بين الوحد منها والعداد » وهكذا ينتهى الحلاج إلى القول ( وحدة 

(9) أخاز الطلاج س عه : 

(5) راجع الأبيات 4664 0" 58486 من الثانيةالكبرى فى دبوان 
ابن الفارض . 

(*) راجع دبوان إبن عربى ص © ط نولاق سنة ١/13710اه‏ 

300 البردة والهمزية للبوصيرى > ار الإسلاى فى الأذب والأخلاق لرى. 
اك ١‏ ص ب 

(5) التصوف ا 002 

3١‏ 110" ا 

(0) نفس امرجم ص 0078 . 

)6 نفس المرجم صن لاعس ورو ونيو 


5-5-0-0 


ْ الأديان ) ادي رها رجيات ماكر صققة ل 
و كدان من بين صوفية الإسلام» فقد قال«السكفر والإعان يفترقازمن حيث 
الاسم وأما من حيث الحقيقة فلا فرق 0 » وسمع صرة رخلا بسب مهوديا ” 

رن عل ذلك وقال : إن المهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من الأديان 

فى ألقاب مختلفة » وأسام متغارة والقصود مها لا يتخي ولا يختلف » ثم قال : 

كتكرت ف الْأذآن حِدَاحَعنَا ‏ لديم أطلاً 4 شب كا 
قلا انين اللتاء دينًا كإن ‏ مصدُ عَن الْأَضل لوبي و 


عه سل هورم درم 


ع ار اه عقيم الْمَعالى وَالْمْعا! 


١ 
وإعا وقم الاختلاف فى الدبن بين آلناس لإرادة سبقت من آله تعالى لاسلطان‎ 
لأحد على الإفلات منها» ومعنى هذا أن الحلاج يقول بالخبر » والواقع أن الصوفية‎ 
لاله ل ومذههم ى فق التوكل‎ ٠: جميعا ي#ولون بالد اد يلون إلى القول به‎ 
والتحريد » والقول بالحبر لازمة من لوازم القول. وحدة الأديان « فالحلاج برى‎ 
أن الله شغل بكل دين طائقة ؛ لا اختيارا مي بل اختبار على 6 3ن لام أخذا‎ 
0 2 ببطلاإن ما هو عليه فقد ٍّ 2 اختار ذلك لتفسه » وهذا مذهب افد‎ 
ومعنى هذا أن التول لزن دمن هذه الاسيان خط وتلال ؛ نان التودية‎ 
كا براه الوحدون ليس أ كثر صحة من التثليث أو غيره من العقاقك الكررية‎ 
: وهو لذلك يقول‎ 
كدت يوين ف والكثر وَاجِبة 2 لد وَعنْدَ المنلمين قبيخ”"‎ 
أى أنه لاو افق التديئين من أهل الفلاهس الذين يقولون بصحة دينهم وبطلان‎ 
ماعداه وبرى أن مخاافته رأمهم أعس واجب يفرضه عليه ذوقه الصوى » ومبدؤه‎ 
. أخار الملاج ص اه‎ )١( 
50 لين 00 أخبار الحلاج س‎ 


(9) ابن ١‏ مار واطك اا جنا 1 
2( الديوان : اليتمية رقم 5+ 


ا 


فى الب الإلعى. الذى ينسم فيطوى العالين جميعا ؛ فإن القول بوحدة الأدان 
ينطوى على نظرة إنسانية لاتصدر إلا من كيار القاوب ؛ و لكن تعبير تومن 
مدحيه فى وحدة الأديان حاء مثيرا فى بعض الأحيان » ونفس الاج ثائرة دانما > 
قلقة داعا » فلا يحن أن يصدر عنة مثل.البيت 0 أو قوله : 


3 0 


اذ الع اسان ام ابم واكك النيقة 


2 0 2 0 
ب ل را سك 


جي6 


فهو فى مقطعته هذ يعبر عن حاله فى .خبه واسهلا كه فيه » ولاريد أن 
عدت عن مذهبه فى وسدة الأديان ؛ ولكنة يؤثر هذا الأساوب ف التعبير عن - 
حبه وتنيئه لنفسه بالصلب على أنه نهاية لك وس 3 الجلاج داكا ان 0 
الأوف » والا فإن مذهبه فى وحدة الأديان لا يقول سطلان التوحيد 2 دن 
مان 


وقد سوم مذهيه فى اير أن يبرر موقف إبليس فى عدم سرلات علآن 
عصيان الأ التسكايق لايعنى عصيان الإرادة » فقد حاء رفض السحود موافقا 
لإرادة الله رفم خالفته لأمره السكليق 2ه وقد عفد ليان هذه السالة فصلا من 
كتاب الطاوؤاسين فت عنوان ( طاسين الأزل والالتباس ) حاء فيه « فقال له 
اسحد . قال : لاغير . قال له : وإن عليك لعنتى . قال 2 عير 


وَمَا . كم لذ وس فى ابن 05000 
أى أن رفض الى بالتسحود تقدديس لك » وعقل هذا الأ هو عن المرسن 
فلا يستحق السدود عل المقيقة غبرك » وإن هذا الخلوق الذى خلقته من طبن 
حعلته دبي فتلت وابتلال » ولمذا فاو سجدت له وأطعت أعرك التكليق فقد 


0 الديوان : مقطعة رقم‎ )١( 
العطواسين ص 1 والآأيات منقولة عن الأمل الفازسئ وما قيلها. هو نفش, النص‎ 20 
. +4 العربي ؛ والدنوان :مقطعة‎ 


3 ير : 
ل من علط بكرن كي ا أعرت المارفن بك . ومعنى : هذا أن 
عدم الستجود حاء موافقا لإرادة الله تعالى » ومهذا ين تق اللوم عن ]بلي 
ل الي لوم 0 1 وَأَجِرا مَيُدى فإ وَحيد 

والخلاج يعتبر إبليس قدوة له فى الفتوة » فقد 0 السحود وهدد بالثار 
وما رجع » ولوسحد لسقط من بساط الفتوة » ومثله فى فتونه فرعون الذى الى 
أن رج عن دعواء ( 1ن رك الأعلى ) وهو تقارن إن موف إلسن وتريفت 
مومى حين قال له : انظر إلى الخبل » فنظر . واذلككانت مزلة !بليس فى العرفة 
خيراً من منزلة موسى» لأن إبليس قدل له اسح فا سحد » وقيل لوسى 
انظر فنظر » والموقفٌ الوحيد الذى يعدل موقف إبليس بل يفوقة موقف خمد حين 
قبل له انظر فا نظر « مازاغع النصر وما طَتّى » وإعاكان موقق حمد ع من 
موقف إبليس لأن إبليس رجع إلى حوله فقال أنا خير منه » وتمد لم برخم إلى 
حوله بل قال بك أحول وبك أصول » وقال.: لاأخصى ثناء عليك . ولقيمة هذا 
الوقف من إبليس فى المعرفة والفتوة اقتدى الخلاج به فلم .رحم عن دعواه 
( أنا الى ) وقال : « وإن قتلت أوصلبت أوقطعت نداى أو رجلاى مارجعت 
عن دعواى2027. : 

ار رات الرئيسية التى دار حولًا شعر 0 ى ارم رات 
الرئيسية التى دار حوها ماخلف فى التضوف من نثر وشعر » وكل ماعدا ما تقدم 
دن موط رات فهو مدل رامن قريب أووسد فو دوان لطلاج قد ااه 
فى النعى على أخلاق الصوفية وانحرافهم عن طر يهم السوى » روى أله للا قبض 
عليه را علة بعض 0 عليه قال : 


2 بنك ك1 ناذا علند -- مكه الت داك انكر 
0 ا 6 0 وها 
أنعى إايك سان اكلق مذ زمّن 2 اودى كو ال كور 


٠ 14 الطواسين ض. 8ه والدوان : مقطعة رقم‎ )١( 
- (؟) الطواسين ص 81 5ه‎ 


ري 
اك ا ا لسن ل شرا اذ اف 


اك رلك إقارات المقُول ل ل ين تار الت 


0 وَحَبّكَ أخلاناً لطائفةق كانت 0 سي مكمد الكظم ا 
ِّ وه ره 20 : 2 عه 

0 لس دعبن 210103 مضي كاد دا ا 
ادا ا َع 0 : أ 3 0 
وَخَلهوا 0 0 ع ى من 1 ىدن اعم 


وى هذه القصيدة سدو أ الخلاج ه لاطت الذى عومل به من زملاء 
الطريق » فقد تقدم شىء عن ملة الحنيد البغدادى وجمرو بن عان المكى عليه » 
وص جلة لاحةته فى كل مكان لا إليه قرار منها . وقد يتئاول الخلاج فى بحص 
قصائّده اصطلاحات التصوف » فيسردها متتابعة ىكل شطر كلات ثلاث » ثم 
شول إن هذه الال اظ مما يتداوله الصوفية فى كلامهم 


21 اي لاه 


فب 0 بنط 8 5-2 رنرف م جع 5 مس 
رةه ا ل ل 70 
ا ل اك ل انا طلاسم » وهذا يحملنا 
نطمئن إلى كال الصورة التى يعطها دوانه عنه » فشخصية الملاج كا تقدم شخصية 
2 1ف كد من[ أطوار هارو سي اميا وقد اطيعت كده التراةى نه د دنا 
<- اكثال هده التطمات العامة التى ددو وكانها كات السحرة والشميدن ولرست 
شعراً يتناول موضوعا معروفا بالتعببر والتصورر . ومنهذا الاستعراض التقدم لشعر 
الخلاح من ناحية الموضوع شحل لنا عالا اذام عالا لكك قدرنه على تناول 
١‏ موضوعات التصوف تناولا خسنا فى الشعر » وهو شىء لم يتيسر لأحد قبله » فإن” 
ار ضراعات فك أشتعد ى بيانها 0 الشايخ - فى بعض الأحيان _ 
0 2 ولكن الخلاج استطاع أن 3 ى علمها 0 0 » ويضق علمها 0 
التاثير الذوق فم خلف لنا من ا ومقطعات . 


6 الدوان : القصيدة السادسة 
020 راحم القصيدة الرابمة من الدوان . 2 


0 
٠‏ ولكن سوالا ست أن د ف هذانالقام اهو 0 سل أن الملاج كان 0 
فى تناول الوضرعات الصرقية شدرا من حيث الموضوع فهل كان موفقاً فى ذلك. 
من حك الشكا- 
والإحانة على هذا السؤال تقتضى استعراضا لدبوان الخلاج يقوم على أساس. 
النقد الشكلى له » ودبوانه سورة صادقة لشاعر ينه ؛ لا لان الزرات لد الراك 
الذى خلفه الحلاج فهذا شىء غير مقطوع به » بل لأن الوضوعات التى تناولها 
فى الدوان تمثل تمثيلا حسناً الموضوعات الرئيسية التى قامت علها أسس التصوف. 
.عند الطلاج . : 
وقارىء دبوان الخلاج يامس وضوح أنه كان مرفقاق كشن من التعاك. والقعاياة 
من الناحية الشكلية إلى جانب توفيقه فى الناحية اللوضودية » فالسلاسةوالانسياب 
والاطراد والرصانة ف الأسلوب وتسلمل العاق. والاتسجاء ين الألقاط أشنا 
دنا ىق كر من قظعه الشتعرية ؛ إلى حانت شعور القارى. بن القاعر واكن كن 
افيه ف تتاول بو وعد »من حيث قهمة للرطرع وقدر كل الأداة ولا 
لمن إحدى قصائده الآبيات الآتية وهى من الل الإلمى : 
يآ دواضع التَاظر ٍِ تأطرى وَيآ مَكآن" الس من خأطرى 


1 0 ا التى ا 0 من بعضى ومن سَائْرى 
0 2 00 06 : 
5 كَّ 1 اك للى قلبه معاق ىق 0 طاثر 


ويقول فى موضوع المعرفة الله : 


وأ الأدض عو ينك ع٠‏ 113 برقت فى اشاه 


0 السوان ‏ التحيدة الثاليةة 


رسك 


3 : 8 


ل 7 
. تراه تنظرون إليك حهرا مم 0 درون 3 00 


وقال القناد 0 « لقيت الخلاج -- ا اك ره ف ١‏ لس حالف فيا 
»ول : 


السك ار مرق تمص واس رم 


لاست غلا سيد كن قل ار 


ل مار دنم شاسة فى نواه جع 5 

وهذا يثبين لنا مدى قدرة الخلاج على التعبير الشعرى » ولا يقال إن القاذج 
االتقدمة تتناول موضوعات شعرية بطبيعتها ؛ فإن الحب والعرفة فى شكلها السيط 
والتسل عل تغير الحالات ا عات عاطفية تلاثم التعبير الشعرئ -- فإن الخلاج 
تناول موضوعات صوفية معقدة تنتضل اتصالا مباشراً بالنظر الءةلى والفاسق ولم 
تفارقه سلاسة الأسلوب ورصاتته واتساق الألفاظ وانسجامها » ومن ذلك قوله 
فى بان مذهيه فى الحلول وقد تقدم : 

0 0 2 


3 


مسن امن أطوه أسوكة سرد سنا الاحوه الكاقده 
6 13 فى حَلتهِ اهنا ق .عور الا كل والثارت 


ادن عا مهاف لبد لاس كلا 0 


2-5 2 عمقت 


وهذه العاذج كثير ةف شعر الحلاج نسكيّق منها عا تقدم » ولنثناول بعد 
لكا 51 فغو ماحد فى شي » تسافا رن فين سر هد الساجن 
يحت النص على أن دنوان الحلاج لم يصحح حتى الآن » فقد عبت هه الرواءة ييا 
مشينا العنق به كثيراً من العيوب التحوية والعروضية التى لا يمكن أن يقع فنها 


(5) الدبوان : المنطعة رقم ١‏ 

(5) تار بغداد املد الثامن عن 7022-1117 010 

(؟) الدوان: مقطعة رقم ه وكلمة ناشوثه فى الشطر 0 مرفوعة وقد ضيطها السيو 
ماسينيون بالنصك وذلك ا لا 0 معد المعنى 0 راح اجع الطواسين 0 


ورم ا 


إنسان فى ثقافة الحلاج وعلفه » وبما يويد ذلك أن هذا التحريف للق النصوضص 
النترية التى .تقلت عن الملاج أيضاً » وقارىء كتاب الطواسين مثلا بلس كثرة 
1-6 اناه ورقاير أن لخناء مر كات لساك در دن رسن حت ضغط | 
الحكومات القاعة إذ ذاك هو الذى نحعلها تقع نهب التغير والتدريف والاختارف” 


وأظهر الاخذ فى شعر الحلاج عكن 


ردها إلى السائل الاقة + 

ا لا ل ا ارو 
ل ل سو 0 د رترت لع لسرن 
فى القافية كقوله : 


900 0 


يد ايت وموك د كلك اف اك لد 


2 0 
رك ا د ا رن 
وفصل الضمير مع إمكان اتصاله #كقولة 
ا 


ل 2 2 
عرَك لانت تدعو إليك فهل نادرت 


وتسكين اليم فى ( ل ) الاستفهامية كقوله : 


ا ل 2 00 2 
قل 2 فديتك يا سمعى وَأ َعسَرى َ ذى اللحاجة ف 5-0 
وقطع هيزة الوصل كقوله . 
0 ا ٠‏ 
وَالدَه اومان 0 6 وَالتَامنُ نيان 2 وَسوبْ 0 


(5): الديوان : الفصيدة الأول 
(9) الدروان : مقطعة رقم 28 
(9) الدوان : القصيد الاولى . 
(5) الديوآن : القصيدة الأولى 
(5) الدوان : القصيدة الثانية . 


؟ كا سو اختار الى ف القاضية كموالة : 
مزلت 0 فى حار ألْوَوَى بَرافتى الموج 6 
فالطاء المشددة هنا ثقيلة لا تصلح لذن شكرن سيف الماك ل ار 
0 ومحهود لإظهار التضعيف » ومن شان القافية ان يصلها منشد الشعر لشعر 
عندها بالراحة والاتهاء 
- وقد يكون سوء الاختيار عند الخلاج منصبا على كلة معينة فى البيت » 
فكثيراً ما يضيف الكلمة إلى مثيلها فيقول 
4ك الكل شين - 2ك كاك مدر مال 
ويقول : . 
َلآ لآ ف ضير ىا 5 من قهم ثم وشهى 4 
ولايقال إ نكل كلة من هذه الضافات لما مداولا المقصود بحيث لاعكن 
الاستغناء عنها » فإن ذلك لايبرر نوها فى السمع ونفور الطبع عنها:» وإذا كان 
التدره أولا وأخيرا هو شرح مسائل التصوف فى النثر متسع عظم لذلك . 
وقد يستعمل الحلاج اصطلاحات غير ذائعة بين الصوفية » ومعروف أن 
اس 2د أن تكن تر وفة لى اشير اقالة عن ال سرت ل 
5 8 6 تن قاذ كانت الشكلات الامطاجعية غير ذائعة ولامعروفة 
تمض الى وذهب الفهم فيه كل مذهب 5 فى قول الطلاج : 


. 54 الدوان مقطعة رقم‎ )١( 
. 8 (؟) الديوان مقطعة رقم 4غ‎ 
الديوان_القصيده الأو‎ )8( 

(5) الديوان القصيدة السابعة . 


سرج - 


الال يه أن رلك ال يد اندم 

ذاو ترك كلة ( أبن ) لتدل على مدلولها اللغوى لاتشح الءد نى » ولسكنه أعطاها 
معنى اصطلاحها فلسفيا قد يكون غير ذائع ى الأوساط الدوقة ف ذلك الرفتا ا 
وقد يخترع الخلاج الاصطلاح اختراءا كقوله : 


الراك إن ني تنس 
فقد صاغ من ( إن ) واسعها الضمير اصطلاحا .دل على ماهية صاحب 
االضمير 5 وحوده » وهذا من عمل الخلاج وحذه : 


حو كدرانا ايه التريو ف سرس قدا 0 الا لد 
اف و له 
سه بير وب سام 


م م 00 (١‏ 
ا 0 1 * تدان منه يل الشكنة ريل الا دجاه كم و 


فاستعارة اليد للأفهام سخيفة سحَفت استعاورة ارجل لامال ف قول القائل : 


ا ل اك لاود 

0 عدم التوفيق غير راجع إل سحت الاستعارة فى .دانها بل إلك 
8 الا ا والتشبيبات البليغة 1 ترجع كلها إلى ميدان واحد 3 ؛ فاللقطوعة 
الأ ترضوعها الأحوال النفسية الى تمتور تَفدن الح يه ؛ وللكها دو وكا 


تصف معركه حربية » فهو يقول : 
مر ل البَاد وَكدَى الأيكس” يتلم لكجًا 
فَحْدْ فى شالك ترس 0 وَشُدَ الْيَدِين بديف البكا 
00 لاك ا شاه ص عدر ور قات 


٠١ الديوان : مقطعة رقم‎ -)١( 
. الديوان : مقطعة رقم وه‎ )9( 
. الديوان : القصيدة الثانية‎ )9( 
4 الديوان : المقطعة رقم‎ (0 


إل ا هده العمعة الجسدمة إلى ا 


رى الناس لما غيارا . 


ه - وقد يبلغ الحلاج أحيانا درجة التفاهة فى التعبير كقوله 


عوك وَهِوَ فى حر من ألما 207 


فالبحر مادام اللفظ الدال عايه يستعمل استعمالا حقيقيا لايكون إلامن 


ألاء » ولا يحتاج بعده إلى 


من ) وما بعدها إلا إذا استعمل استعمالا محازيا كن 


يكون بحرا من دم عر دي كن فهك ف انعا سا إلملاء 


فى الشرح والتحليل والدايل 00 
عبتم كه 


8 
ذلك أن 


2 وح 0 00 


ان رُوحى بي ركاب 


اذ 2 2 
وبين خبيًا يفطل خطاب 


فديارة ( وذلك أن الروح ) ليست شعرية » وتصانيف الفقه والنحو أ-ق مها 


من مقطوعات لمر 


- وأظهر آفات الدبوان هو الغموض » فالملاج غامض فى كثير من قطعه 


الشعرية » وقد يكون النموض راجما إلى موضوع القصيدة نفسها وتناول الحلاج 


إياه كا فَْ القصيدة ا مظلعها : 


الا 


0 
افتلونى 


8 00 مع 
إنفى شيخ 0 
0 8 5 ا 
2 إلى حاتت عفاد 
1 لل فين 
90 5 م 
وَلدت 0 اباها 
2-6 5 0 
فبَغاتى 2د أن 
ارك 
؟) الديوان اه ة العاشرة . 


د ل ا 
در لمي 
لا 
إن ١١‏ من عحباى 
لي 
(؟) الديوان : القطعة رقم 5 


1 م ِ 
ومكنا عضى إلى آخر الأصيدة دون أن حد القارى- فها قثرة ينقد منها إلى 
معنى من معانها على كار ابابا التى لحت العشير بن : 
ثم ماذا بريد الحلاج أن يقول فى هذه الأبيات : 
يع طاماً عِبنًا عن اشباح التق سقط 7 5 


00 رععو 


عر تقرح وادرت 


رم لاسر 


ا 6 
وَيأسيين ف جبين ظٍ سار 


وقد برجم لوس إل تار النى ولع به الحلاج وأ كثر فها م 
ورت 0 ات ل انار واسسات م د انلك 

ع واو ىم 1 0 

احرف ١‏ ا 8 هام فلبى 

0 نألف الاق الم 


ن الأعماد 
لاقت با عدو و ن وَفكرٍى 
مع ولآخ عل التلامة َرى 
7 1 أوي/ 0 


م زيادة فى الْمَعانى كك 
0 فامضيا كر 


0 


1 
ثلاثة احرف لعج ما 


وقوله 

0 0 

ا بادة لله ستة احرافر 
0 0 

عفان أصلة وخر شكلة 


ارا زرف أماما 
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. الديوان 00 الحادية لة.عهترة‎ )١( 


َمَعْحُومَانٍ وَافَظَم 
وك د للك ال 


اد ال ل 


(همه» ب التضوف ق القعر العر بى )© 


حشرم 


00 ا 0 
ابصراتى مكان 0 6 فى التورفواق ااطور حين ترانى 


و2 :انار شا مر مع )) السوفة الى دور خركا ) ولك القداة 
لا محتمل ول الدياء فى قهمه + إن ذلك يذهب ابقوة تاثير» فى التفبى . والقاثر 
هو المنصر الام فى الشعر . : 

والذى يظهر لى أن الحلاج قصد عامدا إلى صياغة هذه لأناز الشمرية 0 
فن العروف أنه أخطر شخصية صوفية شهدها القرن الثالث » فقدكان إلى حانت 
ها أضاف: إل التصوف من جديد “شيخااله أتباعه ومرندوهالذن يأكرون بأعره 
وينهون بنهبه » والذيئفتنواءه 0 له أطوع من بنانه ؛ ولسكثرة هؤلاء الأتباع 
وإخلاضهم لاخلاج امهم بمحاولة قلب نظام الت » وقد خشيت السلطات 0 
حين تنفيذ حك الصلل فى شيخهم » فنقل من سحنه إلى مكان التنفيذ خفية حتى 
لا تسكون فتنة لا تعلم نتيجتها . وكان اغرائة شخطية الحلاج وغنوض كثير 
من حوانها أثر فى سبطرته على هؤلاء الأتباع وكثيرا ما كانت التممية وشسيلة 
إلى بعث الرهبة فى النفوس » ولعل الخلاج قد عمد إلى ثىء من الشعبذة والسحر 
لهذا السبب » وليس ذلك محرد اهام من خصومه » ومن الطبيى إذن أن تنعكس 
ا ادراة فى شهسية اطلاج وتصرفاته فل تشبير» © قتالسح فى دنؤانة تلك الالثاز 
الضارية فى الفموض والطلاسم المحسكة المغاليق . ولمل. مما يمزز هذا الرأى 
أن النموض ظاهرة تحدها فى ثثر الحلاج لإفى شعره فقط » وقازىء كتات 
الطواسين لا يعوزه العثور على أمثلة كثيرة للا لغاز والطلاسم . 

ا قليل جداً فى شعر الحلاج » وذلك أ طبيعى » فليس 
من الستطاع أن يضرف الخلاج إلى أعباء دقة الوضوع قيود البديع » ولو قد فطل 
لنزل ذلك بشعره درحات » والامثلة القليلة من صور البديع فى دواله زعضها 
اقول 

مات سحن و كزرس حذائيات 
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00 


من جوار ساقيات وَسَواق جاريات 0 
وبعضها فيه شىء من النبو والقلق وإنكان غير معيب كقوله : 
ات بالقلب 0 مسن اا عملم لم لبون 0 
م - أما الأخطاء النحوية والعروضية فى ددوانه - وه كثيرة جداً -- فقد 
«رددتها منذ قليل إلى رواة آثار الحلاج » وضغط السلطان القانم عللهم نما لم بدع 
ناؤلفاته حرية الانتقال التى أتيحت للمؤلفات الأخرى . 


.. الديوان : القضيدة العاشرة‎ )١( 
.. 5* ((؟) الديوان : مقطعة رقم‎ 


: ريم 0 


2 دوثة الحلاج بالشعر الصوق 


عم ولد السام لير اطلن فى عل الوير ل م للد 
الشسكل ؛ وأرجو أن يكون قد تبين من هذه الصفحات قيمة الخلاج ومتزلته بين. 
شعراء الصوفية فى القرن الثالك » كا نحلت .وضوح خصائص له لم بشاركه فها 
أحد من هؤلاء الشعراء . ولكن ماقىتلك الوئبة التى وثنها الحلاح,الشعر الصوف ؟: 

عقارنة ماكتب عن الملاج فى هذا الفدل وما كتب عن شعر التصوث 
وشعرانه فى الفصلين السابقين يبدو لنا ما أضاف الخلاج إى الشع الصو من جديد. 
وهو ما كن إجاله قى النقاط التالية : 

9ح نشَقيقٌ ا موضوعات والتحديد فها 7 

ساف الفسلق التابئن أن الحب الإلمى كان طابم التصوف فى القرن. 
الثالث » واللوضوع الرئسى للشعر الصو » وأن أغلب الشعراء أخذو! فى ترديد. 
العاتى الى دور فى فلك هذا الرديم إنشاء وإنشاذا » أما ما يترتب عل الحب. 
الل من مايل التصوف الأخرى فلار قها إلا كلاماً مقتضيا فيا يتصل بالفتاء 
والاتحاد » فقد تكلم البسطاى فى الفناء » كا تكلم الجنيد وغيره فى راتت 
الاتحاد ؛ وهى اجنم وجع لجع . 

وكان تحديد الحلاج فما يتصّل مهذه الوضوءات ذا وجهتين : الأولى الإفاضة: 
فها طرقة. غيره من موضوعات » والثانية إثارة موضوعات لم يسبقه إلمها غيره. 
من صوفية عصره .. وتتمثل الناحية الأولى فى ما يحالف الملاج فى الب الإلمى. 
من شعر » وهو مقدار لم يؤر عن غيره مثله كا وكيفا » كا تتمثل الناحية الثانية 
فها خلف الخلاج من ثروة شعرية فى موضوعات الاتحاد والحاول والنور المحمدى. 
ووخدة -الأفياق ومذهن الحبر ؛ فهذه موضوءات لم يتقدم. الحلاج إلى اكلام 


اهرس 


> 2 الإلام بموضوعاك التصوت وتخديدها .. 

تعن شاعر متوق فيل الا أنه اناوك مو سوا التصوف المروقة لعدرء 
كلها » بل كان الواحد منهم بكثر القول فى موضوع من الوضوعات ولا يعرج ” 
عل غيره إلا بصفة ثانوية ‏ ذلما حاء الخلاج وجه عنايته إلى موضوعات التصوف 
جيناً و 5سا مررعا دوق ادر وكأها أراد الحلاج أن يصور التراث 
#اضوفى ككل » فأنى على موضوعانه من كل حوانيها . وإلى جانب هذا الإلام 
عوضوعات التصوف تمل الملاج على تحديدها أيضاً ؛ فقد صحب هذا الإلام مهذه 
الوضوعات إغفال للا عداها من موضوعات الزهد » وبذلك ثم الثايز بصفة نبائية 
بين الشعر الزهدى والشعر الصو على بدى الخلاج » ولا يقال إن فى دوان الخلاج 
أ أكثر من_متطوعة زهدية ».فإن هذه القطوعات لا تريب عل اثنثين تنيت إحداها 
.إل غيره » والثادر لا 0 له يقال » وهذا الإلام وهذا التحددد يفسران لنا 0 
كان الحلاج أول شاعر ضوق زورى له ددوان . 

© - طول القصيدة ووحدتها فى موضوعها : 

انان لاون الفصلين السابفن أن متطرعت الذدر اشرق واد 5 درا 
“حول اللتصوف العمل أو جول الجانب الذوق من التصوف لم تطل حنى تتخذ معة 
“القصيدة © فغى مقطوعات تتراوح” نين البيث والمانية أبيات تقريها » وأن ما أثر 

عن يحيى بن معاذ وذى التون وهما مةطوعتان قاربت كل منهما العشربن بيتا لبس 

له من النظائر ما ححدله أساسا ابتاء فاعدة عليه . وظل كال كذلك ين السعراء 
من صوفية القرن الثالك حتى جاء الخلاج » فأطال القصيدة الصوفية مع وحدة 
موضوعيا» رع لاسي على حساب وحدة الوضوع . وفى دروان الخلاج 
احدى عشرة قصبذة © وقد أطلق ناشر الديوان أسم قصيدة على ما لايقل عن سبعة 
أبيات ؛ ولا بقال إن بعض القطعات امارة فى الفصلين السابقين تزيد على سبعة 
أعاثت فإْن معرفة عدد الأبيات فى قصائد الحلاج الإحدى عشرة تبين ل الحلاج 
فى إطالة القصيدة الصرقة » وعدة الأيات فى قصائد دوانه عل التوالهو : 15» 
سك مد ٠٠١‏ دعم ٠١‏ لمع لاء #٠‏ » " والقصيدة الأخيرة هى الوحيدة 


2-2 


الى شذت عن القاعدة اق وضعها الناشر . وإذا عامنا أن كل واحدة من 5 
التسائد عالحت موضوعا واجدا. نين لاا فطل الطلاج فى إطالة القعبيد:. العدوفية 
ذات الموضوع الواحد . . 

ل 

انقسمت أساليب الصوفية فى القرن الثالك من حيث الصراخة والرمز أقسامة 
ثلانة 00 

)00 08 () عتمل (*) مرموز 

نيان ل ران شات فى تكوييها الصرقة وال نون لسرن رق 
كان الشاعر الواحد يصرح مرة ويرمز أخرى ويصوغ معاننة ى: أساوب محتمل 
مرة ثالثة » وقد تقدم أن الرمز كان يتأثر بالظروف السياسية والاجتاعية الحيطة 
بالشاعز » فهو يروز حين بحس بالضغط الاجماعى أو السيانى على حرية الرأى. 
وتصرح حين يشدر يحفة هذا الفط » وإلى حانب الظروف السياسية:والاجتاعية 
كان الرمن يتاثر بشخصية الشاعر نفسه » فقد يكون تمن يلون بطبعهم إلى التصر يبع 
الماك : 

وأسلوب الخلاج تغلب عليه الصراحة ويقل فيه الرمز ؛ وهو لا رمز إلا ى 
.متماوعات قليلة من شعره يغلب على الظن أنه عمد إلىالأسلوب الرمزى فا قاصدا ‏ 
١ع‏ يه مره افإن الاشاوية الصريح يطالع القارىء فى كل موضوعاته » وقد 
حت هذه الصراحة بالخلاج إلى نهانة لا تحسده عليها من كان يحسده فى حياته ؛» 
وليست هذه الصراحة خاصة بالوضوعات الشعرية التى يتقبلها الرأى العام فقط » 
هقد تندمت مقطمات متربحة له فى الحلول » ووحدة الأديان » واطهر يآن دنه 
يخالف دين بقية السانين » وننى اللوم عن إبليس فى عدم السحود لآدم » إلى غير 
ذلك من الوضوعات التى لا يمكن أن يس ها /الرأى العام ولا الققهاء ولا أمابة 
السلطان . . 


اوس 2 


ه *- حدي الصورة الشكاية الشعر الصوف 

0 اسه عل : تتبع الس الماريق من حيث الوضوع منذ ا الأول 

تى آخر القرن الثالك المدرى ء ونطرا لان الفروق الشكلية التى تيز الشعر 

٠‏ الذى اشطلع عهمة التعبير عن التصوف فى مراحله الختلفة عن الشمر العام كانت 

.معدومة فى بعض الراحل وقليلة لا أثر لها فى بعض المراحل الااخرى --. فإن 
التعلور الشكلى للشعر الروحى عولح بصفة ثانوية . والواقع أن الي 
ظل داخلا ضمن الشكل العام للشعر العربى طوال القرنين الأولين للهحرة وشطراً 
كبيراً من القرن الثالك » ثم أخذت الفروق الشكلية فى الظهور على بدى الشعراء 
الذين تناولوا مسسائل التصوف صراحة من مشا القرن الثالث » فد كان ما أنشاوا 
من مقطعات فى الفناء والشاهدة والجع والتفرقة وغبر ذلك من الموضوعات الصوفية 
الصرف عثارة الأسسن امور الصورة الشكلية الخاضة لشم الصرف شر لك 
الحلاج ناد الدورة الشكلية وأتم بناءها » ومنذ الحلاج أصبح الشعر ا 
طابع واضح عيزه إلى حد كبير عن الشعر العام . ١‏ 

وللكن اناه مقومات هدذة الصورة الشكلية الى عت القدر الطرق كل 
بدى الاج ؟ 

إن هذه الصورة لستمد وجودها اساسا من اللئة القاسة الى عدم 11 
الصو لنفسه منذ القرن الثالث » فقارىء شعر الحلاج يلاحظ وضوح أن اللغة 
التى استخدمها. الحلاج للتعبير عن معانيه الصوفية لنة خاصة ليست كللنة التى 
يتداؤلما الناس » فهى لئة ذات اصطلاحات فنية خاصة + وهذه المصطلحات يكثر 
دورانها فى شعر الحلاج ؛ حتى إن .بيتا واحدا لا يكاد تخلو من لفظ اصطلاحى 
نقد كانت الكثرة الغالبة من هذه المصطلحات موحودة ومتداولة قبل الحلاج » 
ولكن الشذر الصوفى الذى تسكون من مقطعات صغيرة بدور أغلها حول موضوع 
الحب الإلهى لم يستمن هذه الصطلحات بشسكل ظاهر» إذ لم يكن فى حاحة ماسة 


إلها » لأن,الحب موضوع مشترك بين الصوفية والشعراء الحسيين » وقد استعان 


سوس د 


الأولون بالأخيرين فيه فتقاوا هع كغيا من القطوعات التى رأوها صاطة للتعبير 
عن معانهم ره خاصة ثانية من خصائص هذه اللغة » فإن اناي 
تتأ ولحا هذا الشعر ودقتها واستعصاءها على التعبير خلع عل الأساوب ثوبا من 
150 احتانا والتعة. سانا أخرى . وهده اللنة زات الامطاكنات 3 
الخاصة استعملها الخلاج بشكل ظاص دول مرة فى الشعر الصوق ؛ وصاغ فها 
أروة شعرية ل تؤثر عن أحد ممن تقدموه » ونذلك استطاع الخلاح أن تحدد صورة 
شكلبة خاصة للشعر الصوفى تميزه عن الشكل العام للشعر العرنى . 


0 ٍ 
دوق دع تت 


تين لثا من هذا الفصل كيف تناول الحلاج موضوعات الشعر الصو الى 
وحدها عند متقدميه من شعراء الصوفية بطريقته اللخاصة التى أَضْفْت علها من سمات 
التحددد والوضوح مالم يكن لما من قبل ؛ وكان الحب الإللمى هوالوضوع الرئيسى 
الشعر الصوف فى القرن الثالث ٠‏ أما مسائل اللتصوف التى ترتبت على المب الإلمى 
فلم يظهر منها قبل الملاج إلا الفناء والاتحاد » وكان شعر الصوفية فبهما مقماعات 
قليلة تمس الموضوع مسا خفيفا دون أن تأنى عليه من كل نواحيه » أما الحلاج 
فقد تثاول نفس الوضوعات بالإيضاح والتحديد والشر ح والتفصيل فوضح معالها » 
وأظهر الى من جوانها » كا ابتدع مسائل +يسبقه إلى السكلام فنها أحد ؛ وكان 
شدره هر لعا الدى ست فيه كل هد السائن او السيت مان لان اللي 
من حوانها وتفاصيلها . 

وكان الشعر الصوف فما قبل الملاج لا يمدو أن يحكون مقطعات قصيرة 
فى الوضوعات المعروفة ‏ إذ ذا ككانت تدور بين الصوفية ف المناسبات الختلغة تأدية 
لأغراض ذوفية أو تعليمية أو فنية ؛ فلما جاء الحلاج وابتدع ما ابتدع من مسائل 
داراء فى التصوف الإسادى اول كل ذلك فى قسائد طوال متحدة الوضوع 

إلى حانب القطعات التى سيقه إلمها شعراء اخرون » وكان كل ذلك فى لئة لا 

اسملا جلها و سانا لقاصة فا ميرها عن اللحة الى لدور عل السلا الك 
ولد ات نك هذه اللثة على الشعر الصوى شكلا مميزاً له عن الشعر العام » ودذلك 
اخ الشكن للقعر الصرى بعد أنم له اين الوصر ع فى مار ل 
قبل ذلك التاريحخ . 


ا 


و5 استجمع أو العتاهية حوانب الشعر الزهدى ف القرن الثاق واتسع 0 
للتعبير عن هذه الموان استجمع الخلاج جوانب الشعر الصوى فى القرن 
الثالك واتسم كدر للتعيرة عن لكل هده اموا لط ٠»‏ فالخلاج أول شاعر 
تناول التصوف فى شعره بشكل حدى » لا فى صورة مقطعات عارضة بل فى صورة 
ثروة شعرية ضخمة تقرب مما يخلفه الشعراء الحسيون من ثروات شعرية » ولا يقل 
تحاح شعر الحلاج فى تصوير موضوعه الروحى الدقيق عن اع الأشعار الأخرى 
فى تصوبر موضوعاتها الحسية . 


قام هذا البحث على تتبع النزعات الروحية منذ نشأتها الأولى فى الشعر العربى 
.حتى أواخرالقرن الثالت للوجرة » خاول التعرف علها وهى لا تزال حكة سادحة 
-وندينا عاديا ويحنقا حارراً تردد فى ثنايا الشعر الجاهل » ثم تايمها حتى انتعى با 
الأحي إلى الظهور فى ثوب الآراء والذاهس الصوفية الى عرفها الثرن القالك 
«مصوغة فى فن شعرى له طابعه وخصائصه التى تميزه إلى حدكبير عن الشعر العام 
امن حيث الشكل واللوضوع عل السواء . وإذا كان لنا أن تحمل هذا التطور 
. الشعرى لبتزعات الروحية »-وأن نين كيف تطور التعبيز عنها من : الساطة والتتاءر: 
إل السقد والتجمع والتكون والتاء» أقول إذا كان لنا أن تحمل ذلك فى نقاط 
.إن من المكن أن تتتبع هذا التطور فى الراحل الثلاث الآنية : 
(1) المرحلة الآأه وَل مُند الدصر الجاهل حتى منتصف القرن المجرئ الأول : 
٠‏ تبين لنا من دراستنا فى الفصلين الأولين من الباب الأول كيف تمثلت النزعات 
الروحية خلال العصر الحاهل :فى المكة والتدين والتحنف » وقد حفظ الشعر 
العرلى هذه الظاهى الثلاثة » وعير عنما بعا يتلام وسداجها وبساطها ؛ وم تكن 
هد الات _ الثلانة على ذرجة سواء فى الروحاتية » بلكانت حكة الماهليين أقلها 
حا من الروحانية» لانها قامت عل القطرة: الساذحة فى مظاهر الطياة والوت » 
وم تحاول محاولة عقلية لما قيمتها مبدف مها إلى الوصول اعرفة العلل الأولى 
للا شياء ٠‏ أما التدين الذى تمثل فى المسبحية فتدكان أ كثر حظا مر . هذه 
١‏ فخاية ين المكة لأن السحية علب الحانت الو فى حالفها عل الحارة 
١‏ كادي 40 ولسكها روسائية دينية على كل خال ». ومن شان الروسائية الدية 
د تظهرفها التزعة الروحية الفردية لأا سة الرسوم والتعال م الديلية الرعية. 
أما التتحئف اه الروح الإنسانية وبحتها عن المقيقة » وقدكان لذلك 
ردك كله الظاهر خط من اروحايقب وكان التحتفرن أشلية ا يكووق 
فى حيامهم بالصوقية الذين ظهروا فما بعد ٠.‏ وكان لكل ماود من هذه المظاهر 
مشعراؤه الذين يتناولونه بالتعبير والتصوير فها .يتناولون من أغراض الشعر الأخرى 
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دون 1 رن لد اا اه ف ا ؛ فعى لا تعدو اد لكورن 7 
مظاهرمن المظاهرالكثيرة الى سحلها الشه رالاهل ل قب لالإسلام ‏ . 
وقد عمل الإسلام عل وحيد اه الأمة العربية فى كل مظاهرها » وزع فى. 
الروحانية متزعا خاسا لا ينسم بالإفراط ولا التفريط » وسخر الشعر العربى فى 
خرمتة والكذه أداة التصير عن آرائة وما لايتعارض مع تداليه من أغراض » 
وقد استطاع الإسلام أن يحقق ذلك بشكل واضح خلال حياة الرسول صل الله 
عليه وسلم ومدة 0 اراشدين » فكانت الخياة والفرن ن بشم كلاها بملا: بع الإسلام 
بسن ادلو أن كزن ينض نطافر الا ارخرات ا انك إلى الإسلام 
أذ الروحانية من بعض . 
ومعبى هذا أله حتى منتصف القرن الأول للمحرة لم يكن للحياة الروحية فن. 
خاص يهض عهمة التعبير عنها » وإما كان يعبر عنها فى نطاق الشعر العام على أنمها 
مظاهر للحياة حديرة بالتسحيل »كا كان التعبير عنها يعتبر نشاطا فرديا وإفصاحا 
عن اشاس شخصى . 
وعل الرغم من أن الإسلام أتى بحياة جديذة كان لما أعمق الأثر فى نوس العرب. 
0 هده الحياة كانت - دون ريب - أوفر حظأ من الروحانية من حياة العرب. 
الناحية 
الروحية ؛ فتكل شان الشعر العربى فى ظل الإسلام أن انط مد 
وطأة 0 الدين الجديد » ولم يكن له من مسرب إلا ماريم له هذا الدين * 
تى إذا حانت له فرصة الإفلات ف النصف. الثاق من القرن الأول انطلق يزاول. 
0 اس ما خلف له أصله الماهل من تقاليد . 


فى حاهليهم » فإن هذه اللياة ة الجديدة تلو الشعر الع لى شيئًا يعد به مز 
بهم م الشعر العر ن 


(ت) المرحلة:الثانية هن منتصف القرن الأول حتى منتصف القرن الثالث . 
:وإذا م يكن للتحياة الروحية فى المرّحلة السابقة فن خاصن بورض بالتعبير عنها 
فإن هذه المرحلة الثانية باز بوحود هذا الف ن انخاص الذى يتميز عر 0 االعاى 
من حيث اللوضورع لامن - حيث الشكل . 


ريوس ل 


اد تين لنا ون رسيا بى اكد والفجل انثاق دن اليا الأول أن 
٠‏ ما انتاب الأمة الإسلامية من أحدات ف القرن الأول حمل أححات التقية نحون 
إلى العؤلة ويؤئرون الخلوة عن الناس ويعكفون عل العبادة حتى لا يكون م 
الوادت الخارنة شرله يد أو لسان » وندلك أصبح للحياة الروحية شى» مز 
القيز عن الحياة العامة » فظهرت الأسعاء الخاصة للمنقطعين المتفرغين للعبادة . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فإن نهضة الشعر العربى فى النصف الثانى من القرن 
الأول بعد فترة الركود الت عاناها منذ ظهور ام قامت على استيحاء التقاليئ 
الماهلية فى الشعر ؛ لأ فى هذه التقاليد من القوة والأضالة نا يحملها سالحة لأن 
مكون امسا قوية ليثاء الشدر ى المصر الأموئ ٠‏ وقد هدم أن الحياة الروحية 
فى العصر اطاهل ل يكن لما من القوة والاستقلال ما جعلها جديرة بأن يقوم على 
التعبير عنها فن شعرى خاض » ولهدا ل بوجد هذا الفن الخاص بين فنون الشءر 
الماهل » أما فى منتصف القرن الأول فقدكانت الخياة الروحية الإسلامية من القوة 
:والانعزال عن الحيأة العامة حيث تكون جديرة بفن شعرى خاص يقوم على التعبير 
عب ؛ ومن نم ظهر « شعر التدين » » وأسببح للتحياة ة اروحية فن شعرى مستقل 
تعير عم الدلة ةف تاريخ الشعر العر ى © أن هذا الاستقلال موضوعى 
شك أى أن هذا الفن له ممزات خاصه تميزه عن الشعر العام » وهذه المميزات 
متصلة عوضوعة لا بشكله 217 ؟ ذقد ظلت الخصائص الشكلية لمذا الفن هى- نفس 
رةه الشكلية التى صبغ مها الشغر العام . 
وا أن استقلال هذة الفن الشعرتئى عن الشعر العام قام على أساس. الوضوع 
دون الشكل فقد ارتبط تطوره. الوضوعئ الخاص. بتطور موضوعه وهو الحياة 
الروجية » فى حين ظل تطوره الشكلى اسار السك ددر العام . 
وقد تنين لنا من دراستنا فى الْمَهيد والفصل الثالك من الباب الأول أن 
المياة الروحية الإسلامية قد تطورت عن محرد العكوف على العبادة والبعد عن 
00 المياة التى شغل مها الناس إلى نزعة زهدية تقوم على طرح الدنيا من القاب 


6 راجع الفصل الثاتى من الاب الأول ١:55‏ فى “هذا البحث : 


' 


يفوج لد 


والانصراف عن زخرفها وزينتها والا كتفاء منها ما عسسك الرمق » وتم لهذا 
التطور فى اللياة الروحية: تطور شعر التدين الذى عرف ف القرن الاول إلى شعر 
زهدى تعاونت طوائف مختلفة على الموض به وتنويع اقول فك ري 
هذا الفن إلى ألى المتاهية الذى استجمع بين بديه مادته » وأفاض القول فختاى" 
معانية ؛ وجب ل مثه .فنا برضى نزعة اجماعية لدئ جهور معين فى المجتمعات 
الإسلامية » وإرضاء لهذه التزعة تولى الإنشاء فى هذا الفن شعراء ل يحقَموا ماكانوا 
بنشتون عملا » ول يعرفوا بالزهد فى حياتهم ٠‏ 

مين لنادمن ادرامتا فى للمهرد والفصلن الاولن من الا ال 
الحياة ااروحية لم تقف عند هذا التطور » فقد أصابت تطوراً ) خر فى أواخر الفرئ 
الثاتى وأوائل الثالث » وبعد أن كانت تقوم على الزهد واطراح الدنيا وزيننها من 
القلب تناولت جانبا من الحياة النفسية للزهاد لم يعهد القول فيه من قبل » وقد 
كان تحور هذه المياة النفسية محاولة الاتصال الله سبحانه ومءرفته ومشاهدة جاله 
وجلاله ؛ وكانت هذه الحاولة تصطنع منهجاً ذوقياً صرفا لادخل للنظر العقلى فيه » 
وقد اقتضى هذا اللمج الذوق إعداداً خاصاً » ومن هنا وجه الصوفية عنايتهم إلى 
العادة واللرة والإصلاح الخلق النى كان لمم فيه فلسفة خاصة » وقد أطلقوا 
على جنيع هذا الخانب العمى من التصوف اسم الجاهدات ؛ وجءلوه مقدمة للجحاف 
الذؤق الذى طبع طوال فترة طويلة من القرن الثالث بطابع الحب الإللمى » وقد 


كان تطور الحياة الروحية الإشلامية من نحرد الثدين إلى التصوف - كا تقدم ‏ 


يتفق وفاثون الترق الذى يقضى بإبراز بعض المناطق داخل البناء اللكبير وتزويدها 
بحظ من الاستقلال دون الانعزال . 

وقد تطور الشعر الزهدى ( 0 لتطور الحياة ااروحية من الزهد صرؤاءناءء 5م 
إلى التصوف :1)90100. ) إل شعر سوق مير عن .هذه لياه الى ا 
الصوفية » ويقوم على تصوبر جوانها الختلفة » فتناول الأخلاق والمناحاة التى كانت 
راحة الحبين ويقين العارفين ؛ كا تناول موضوع المب الإلهى الذى أنشاً الصوفية 
غلا إلهيا فيه كثير من مظاهى العزل الإنساتى . 
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دن اماه ف نمال الأولين ابا التاق أن الشعر الصدوف ل يكن 
ا 0 خالما ؛ بل تمان الصوفية ف إعاء روية عا عرفوا ع ى الشعراء 
المسيين من المقطوعات الشهربة الرقيقة » وأن السماع كان من أحل مظاهر هذه 
الاستعانة بالشعر الحسبى » غير أن هذه القطعات الكسية وإن لم تكن من إشاع 
الصوذية فإن له م فنها 000 ن الاختيار ' أى مم ١‏ نحرموا فى هذه المقطعات من 
إاحدى احسنيين ١‏ 
نظ اننم اصرق كا كان شمر التدن وشمد الرهد قبل فنا مستا عار 
عن الشور العرق العام من حَِرث الوضو ع لا من حي الشكل > قد كانت لغ 
هذا الشعر هى نفس اللئة التى أنشىء مها الشمر العام بكل:مالها من خصائص » 
وحسبنا دليلا عل ذلك اله ن مقطعات الغزل الصوفق اسامد اب 
الأول على الباحثين أإلهية هى أم اساية 2 ودلك لاكان بين الشعرالصوق والشعر 
العام فَن وحدة شكنة إذإاك احن” 
(ح) لرجلة الثالئة من منتصف القرن الثالك .- 
د ظهر الخلاج » فظهور الخلاج كان إنذا نبدء . صصرحلة . جديدة 
ف الاعدوف الاسلاى وشدره. على السواء > وتمتاز هذه اأرخلة القالقة فما بتتصلن 
٠‏ الشدر الصوق بطووره "فنا مستقلا عن الشعر العام لمن حيث الوضوع قعل 
اتقدم فى المرحلة الثانية ؛ بل من حيث الوضوع والشكل جيم ؟ ذلك أن الخلاج 
قام يعملين خطي ربن فى الشعر الصو كان لما أثرها فيه : 
ري : وهو تشقيق الوضوعات الصوفية التى تلقاها ع ى السرية 
التقدمين » وابتداع 0 حديدة لم نسيقه إلى الكلدم فيا 0 فالخلاج أول 
من تكلم فى وحدة الاديان .والئور المحمدى من صوفية السامين » وكان له اراء 
قَ ابر والفتوة ؛ كا كان له مذهنب خاص فى الاحاد انتهى 4 إلى الحاول .: 
ولا دك أن كك ذلك إضافة لماقيمتها إلى التصوف الإسلاى من ناحية > وإلكى 
موضوعات: الشعر الصوق من ناحية ثانية » فقد تناول للم م هذه اماق 
انين 2 


ا 


وتاديها مكل : وهو إشاد لثة للشكر الصرق تحار عن له اقم م : 
مخصائص معينة أحميا المصطلحات والكلات الخاصة والأسَاليب وطريقة التثاول > 
0 الانة تم للشعرالصوق الامتياز الشكلى عن الشعر العام » ونستطيع أن تقول 
جبارة أخرى : إن شخصية الشعرااصوف قد ظورت عل أنه فن مستقل له خسائصه 
الوضوعية والشكلية على بد الحلاج لأول صة فى تاريخ الشعر الغربى . 

وهذا الفن الشعرى وهو الشعر الصو يقم للشعر العربى شاطتاً روحيا 
فى مشابل بحر المادية الزاخر الذى اغترقت منه فئونه الاخرى 

هذه الدراسة التاريخية للشعر الروحى باعتباره فنا من فنون الأدب العرنى هى 
النتيجة الرئّيسية التى عنى هذا البحث ببيانها وإزازها » وقد كشف هذا 0 
أثناء علاجه بيان هذه النتيجة الكبرى عن اتج أخرى لأرككن الإغضاء عنها 
أو التقلدل من أهميها ؛ وهذه النتانج حكن عرضها ملخصة فيا ولى : 

>1١‏ إظهار الترابط الوثيق وتنادل التاثير ين ألا الروحية فى الإسلام 
دَالادت العرى » وذلك شىء يتم ' علينا - منهبحيا -- أن نضع فى حسابنا الآثار 
ازوحية فى الدراسات الستقبلة للأدب الاربى . 

'* س إظهارما للشعرالروحى من قم ننية إنسانية » وتاك لقم محم أن نستأتف 
نغارة جديدة إلى هذا الشعر تحتل عن النظرة القدهة النى تمتبر هذا الشمر ضربا” 

من الؤاعظ الفارغة اخقالية من التحارت العدمة . 

؟ - السكشف عن أوجه شبه بين تحرية « الفناء » فى التصوف وتحرية 
« الإلحام » ى'الفن + وهذا التشاءه هما يءزز ضرورة النظارة الحديدة إلى 0 
الرؤيكى تاغتياره شرا لا تعوزه القيمة الفئية . 

غ - الكشف عن آثار التزعة السلبية فى الأدب العرلى » تلك اللزعة 00 
رت فق الاطك 00 من القرن المحرى الأول ؟ ققد حلت هذه السلبية. 
فى تدين العباد فأنشأت شعر التدين » وف ققر البوادى فأنأت النزل المذرى 0 
وى ترف الدن. 000 ثار الل .الإباحى ٠‏ ولك شرن ره كاله 
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© - تفسير ظاهرة شاعت فى الياة الروحية الإسلامية هى نسبة الشعرث 
والمسكة إلى طائفة من الجانين بأن ذلك إنماكان خدمة لأغراض روحية » أ وإذاعة 
لبعض الأراء التى كان تحر ج من إذاعتها » أو أن ماكانت تغلف نه هذه القطمات 
من قصص ل يكن بتلام مع سمت الشيوخ وجلالهم » وهو قصصص ضرورى 
فى زيادة نر هذه اللقطعات الشعرية . 

> - بيان الفروق بين الشعرالزهدى فى القرن الثانى والشعرالزهدى فى القرن 
الثالك » وإجالما فى نقاط ثلاث جدت فى زهديات القرن الثالك هئ : 

. التزعة المقلية التى نحلت فى البراهين والأقيسة امنطقية‎ )١( 

() اقتباس المعانى الأثورة وعدم الاعتّاد على التجرية الخاصة . 

(؟) الضيئة التعليمية- , 

٠‏ تسم أسلوب النزل الإلمى من بحيت الرهز إلى.: 

)١( :‏ صريم. )2ل ومرموز : 
وهو تقسم تقتضيه سلامة المج . 

+ - الرد على من قال إن يحى بن معاذ الرازى التوفى سنة 558 ه . هو أول 

ال سدق فى شبرصرح الأسلوب بأن ذا النون الصرى التوفى سنة 84م 

سبقه إلى ذلك » وإن كان أساويه فى الغزل أقل من أسلوب يحى صراحة. 
لتقدمه الزمنى . 2 

4 - بيان أن الصوفية فى غلم الرموز إذا تسكلموا عن الحبوب رمزواء 
ععاق الغزل الإنساتى » أما حين يتكلمون عن الب نفسه فإن رمزثم إنها يكون 
بالمعالى الرية . 

- وإذا ل أن أتقدم ب ببعض امقترحات استكلا للدراسة ل فى هذا 
اليدان خسى أن أتقدم عا يأق:: ١‏ 
١‏ - العتاية بنشرما فى الكتبات من مخطوطات اه 2 وتلك 


الل 
-خطوة يح أن تسبق كل أوحه النشاط حتى يبنى الباحئون فى هذا الميدان آراءهم 
1 الاسينات واشقحخض” 

» - إكال دراسة الشعر الصوف فما بعد القرن المجرى الثالك دراسة علمية 
حتى ينم وضع تاريخ لهذا الذن من فنون الأدب العرى . 

© - دراسة الآداب الصوفية النثرية ومى آداب لا تقل من حيث القيمة 
"الفنية عن الشعر إذا لم تفقه فى هذا الجال.. 

ع - دراسة التصوف واداءه دراشة مقارنة فى الآدات القرية والقارة 
:والتركية ؟ فإن المذاهمب الرئيسية فى التصوف الإسلاتى شركة بين هذه الآداب 
«الإسلامية وذلك مظنة التأثروالتأثير بيها » ومن أصلح الوضوعات للدراسة القارية . 
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البندادى 


إن تبمية 

ابن الجوزى 

ابن الى عويق 2 
ان خلدون 
ابن خلكان 

ابن رشيق 


ابن شا كرالكدى : 
أبن عبد ريه 
ان عرق 


أبن . عربى 


ابن العراد 


المراجع العرببة 


أخبار الحلاج - نشره ماسينيون وكراوس ٠‏ 
مرعة الساال. الكبري 2 الطيية الأول 
ةا 

تلييس إبليس - طبع إدارة الطباعة النيرية 
الطبعة الثانية سنة ١14‏ م . 

صضفة الصفوة - الطبعة الأولى بحبدر اباد بالحند 
سنة هه 1ه . 

القدمة - طبع الطبعة الهية الصرية . 

وفيات الأعيان . 

العمدة - الطبعة الأولى عطبعة السعادة 15.*17١م.‏ 
طيقات الشعراء - ط مصر . 

فوات الوفيات - طبع مصر سنة حذكاه. 
الع ري طبع لمنة التأليف والتركة 
والنشر سنة 194٠‏ . 

اضطلاحات الصوفية - فذيل كتاب التعريفات 
لحر داق طبع الطبعة الجيدية سنة1؟15 ه. 
عامرة الأران ومستائرة الا اد ات اطق 
الأذل سر 

خدراك الذفب ان أخار 0 ذهب - طبع 
القاهرة ١6٠‏ م . 


1 أن ةي ”ا 


- ابن قتيبسة 
15> ان:شبنة 


؟ل2 أبو طالب الكى : 


4ت أو العتافية 


5 أبوالفرجالاصفهان : 
5-5 أو نعم الاصقباتى ِ 


١‏ أبو واس 


أحد أمين 


إدرانالسقا 


6 الأصفهاى 
(تحدينسلان) : 

هه - الكرى 

0 المبيتى 


لايع سن 0 


الشعر والشعراء --الطبعة الأولى سنة 159 مم - 


مطبة المعاهد .- 


عون الأخيار - طبع دارالكتيٍسنةه 155م. ش 
المعارف - الطبعة الأولى سنة 168 م بمصر 
قوتالقلوب - الطبعة الأولى بالمطبعة الصرية- 
سنة؟ 195 م6 


دوان ألى المتاهية - ط الطبعة الكانو لك 


للآباء اليسوعيين ببيروت سنة 18417 م . 


الأغاق حت طبع سامئ سنة 1858 ه . 

حلية الأولياء - الطبعة الأول سنة 1885 م 
ا 0 

دروان أبى نواس - المطبعة الجيدية الصرية- 
, 1751 ها 1 

خر الإسلام - طبع مطبعة الاعمادسنة1554م. 
رسائل إخوان الصفا - طبع الطبعة العربية” 
سنة ١554‏ تر اااي لكر 
كتات الزهرة:-- التصى الأول نشره لويس 
نيكل البوهيمى -- طبع مطبعة الأناء اليسوعيين 
روت ا 

أراجيز العرب > الطبعة الأولى سنة ١918‏ ه. 
تارري التشعر العربى حتى آخر. القرق الفالث. 
المجرى - طبع دار الكت سنة 196٠‏ م .. 


0 


20 


بوم 


اط النتادى : 


د 


حبور عند النور 


الحرجانى 


الجنيد البندادى 
جورجى زددان 


حورجى زيدان 


حامد عبد القادر 


الحريرى 
لطر الى 


الملاج 


داوة الانطا 5 


د 2 0 

فن الأدب -- طبعو نش مكتية الأداب ومطيعها . 
1 الدفدتك طبع القاهرة 00 - : 
الببان والتبيين - نثيرة السندونى .. 

الميوان -- نشرة عبد السلام هارون طبع الخلى. 
نظارات فى فلسفة البرب 7 الطعة لاون 
يروت 5546 . 0 
التعريفات > طيبع المطبعة الجيدية سنة ١15١ه.‏ 


رسائل حنيدنة ح لسلخة مصورة بككتبة جائعة 
القاهرة رقم وفل/اة . 


لوغ آدات اللئة المرية مطل امال 


سنة 19 م الطبعة الثالقة . 01 
العرب قبل الإسلام - مطبعة الحلالسنة 5-08١م.‏ 
دراسات فى علم النفس الأدبى - طبع المطيمسة 
الموذجية نشر لخنة البيان العرنى سنة 1945 م. 
مقامات الجر رى - ط باريس سنة 1887م .. 
الروض الفائق فى المواعظ والرقائق -- مطبعة 
هك 00 
الطواسين - نشره وعلق عليه مسيو ماسينيون. 
بالفرنسية وطبع فى باريس سنة 191 م . 
تاريخ بغداد - الطبعة الأول سنة 1581 م 


عطيدة السمادة ف ريه عقر ل 


35 دس الأسواف تنهار أدر اق المشاق -- طبع 


دار الطباعة بالقاهة سنة ١91؟١1‏ ه. 


- 


0-0 


ه- 


ا 


ا 


ا 


4 امامل 


اذك مبارك 
زك مبارك 


رق شارك 


السراج الطوبى 


4 سب 


6ه 


عمد 
ع- 


هه 


الشتعمرا 1 
شكرى فيصل 


شوق ضيف 


طة حسين 


طه حسين 


العامل 


6 - 


محاضرات الأدياء - ط مصر سنة /41؟١‏ ه. 


ل ف الإسلاى ف الأدي والأخلدق + 


الطرة لان لى عطبعة الرسالة سنة كام . 
امل ار لا الم ف طبع 
الى وعفا. 

التثر الفنى فى القرن الرابع 0 دار الككتن 
١‏ م 

المع شر ة ملسون بيه فلكام. 
طبقات الصوفية ‏ مخطوط بدارالكت ب الصر 5 
رتم 158( تاريخ تيمور) . 

عوارف العارف -- طبع مصر ( الكتبة 
العلامية ) 1589 م . 

شه العادية فى لدت العربى - طبع مطبعة _ 
مصرةة9١‏ , 

الطبقات الكير ى - مطبعة صبيح . 

احتمعان الإسلامية ف الآرن الأول - طبع 
دار الستات العربى سئة الو 

التطور والتجديد فى الشهر الأموى - لمنة 
التالف والرجة والنشر سنة 1585م ٠‏ 2 
ذكرى أفى العلاءمطبعة الواعظ بمصر سنة 191 
اافتنة التكيرى -- نشر وطبع دار العارف . 


الكشكو ل-- طبع الطبعةالشرقيةسنة؟ ٠‏ 18١م.‏ 


تمر الدسوق 
+وح المقاد 
ع9 الغزالى 
54ح التزالى 


> 


1 


د 


ا 


ميات ققة ى الإساام (امسط دراسات 
إسلامية وتم © نشر مكتبة المضة) . 

شطلحات الصوفية ( سلسلة دّراسات إسلامية 
رقم 9 نشر مكتبة الوضة) . 

شهيدة العشق الإلمى (سلسلة دراسات إسلامية 
رقم م نشر مكتبة الهطنة ) . 

من تاريخ الإلحاد فى الإسلام ( سلسلة دواسات 
إسلامية رقم ؟ نشر مكتبة الهضة ) ٠‏ 
الفتوةعند العرب -- طبع لنة البيان العر لى١‏ 5١م‏ 
إخوان القتفا - مؤلتات الخسة الفلسقية 


المرية بط الحلى . 


. الفسلفة القرآنية - طبع لجنة التألين 


سنة 1841 م . 

إحياه علوم الدين -- طبع الطبعةاليمنية؟؟1١ه.‏ 
النقذ من الضلال - على هامش الإنسان الكامل 
للجيلى طبع مطبعة صبيح سنة 1955 م . 

عع الأمون:- الطب الثائية ملم إر ل 
ا : 

تاريخ العرب - ترججة مبروك نافع الطبعةالثانية 
عطبعة العالم العرنى . 

الحشارة الإسلامية ومدى تأثرها بالؤثرات 
الأجديية رجة صيلق طه يفو لل تلز 


الفكر العربى . 


مدت القشفسيرى 
6 القفطى 
.ما الكلاباذى 
١‏ الحنة ال+امعيين 
5 لويس متخو 
اليسوعى 
.لوسن شيخو 
اليسوعى 
0 الكاوردفق 
00 ارد 
0 محمد مبروك نافع 
ات د مصطق حل 
لاح تمد مصّطق حلهى : 
5-6 حمد هائم عطية 
--: حمود مصطق 


4مك 


الرسالة - طبع مطبعة صبِيح سنة 1944 م١‏ :ر 
إخار الثناء كار الل د لكات 3 
نه 1255 6 0 0 
التعرف لذهب أهل التضوف - نشيرة آربرى 
طبع مطبعة السعادة سنة 189 م . 

ب 01 
تراث الإسلام ( ترجة ) ط للمنة التأليف والترجة 
والنشر سنة ١985‏ م. 1 
شغراء النصرانية 7 بيروت مطيمة الأياء 
اليسوعيين .186 . : 
شعراء النصرانية بعد الإسلام - المطيمة 
السكاثولية للأباءاليسوعبين يبيروت سنة4 195 م 
د الدنيا والدين - طبع ,ولاقسنة1854 م. 
الكامل + مطبعة الاستقامة سنة ١56‏ ه . 
تاريخ العرب : عضر ماقبل الإسلام كك 
وادى النيل سنة 1984 م. 000 
ابن الفارض والمب الإلمى - الطبمة الأولى 
بالجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1548م. 
الناة ااروخية فى الإسلام - ط ونشر دار 
إحباء الكتب العربية ا 
مؤلفات الجّعية الفلسفية المصرية ؛ 
الدب العربى وتاريخه فى العصر الجاهلى - 
الطبعة الثالثة بمطبعة الحلى سنة 1985 م . 
الادب العرلى وتاريخه فى عصرى صدر الإسلام. 
وينى أمية.الطبعة الثانية - الخلىستة 1517م 


لم الرزالى - 


عم- الرزباك 


محر مصطق سويف 


0-0 مصطاعبدالرازق : 


قم - اللسسككة 
كمح التفرى 
ملم - كلسون 
م نيكلسون 
لق 
١1ة-‏ باقوت 


ل 
الاسلامية 


دولم- 
مسجم الشعراء - نشر مكتبة القدس بالقاهرة . 
الوشح ى مَآخَذ العلماء على الشعراء طبع اللطبعبة” 
التلفية وذثر عسة نثر الحكتى العرية 
سنة 1988م : 

الأسس النفسية للا بداع الفنى فى الشعر خاصة . 
طبع دار العارف سنة 1581١‏ م ٠‏ 

هيد لتارخ الفلسفة الإسلامية - لطنة التالف 
والترجمة والنشر سنة 19585 م٠‏ 

تفسير النسق ٠‏ 

الو افف واخاطات ك5 شرة ار رق" 

نهابة الأرب فى فنون الأدب - طبع مطبعة 
ذاز الشكتى شنه 2 15م * 

الصوفية فى الاسلام - ترجة الأستاذ نور الدين 
شريبة نشرته مكتبة الخائجى سنة 1981١‏ م . 

فى التصوف الاسلاى وتاريخه ترجه الدكتور 
أبو العلا عفيق وطبمته لنة التأليف والترجة 
والنشر 18537 م : 

روض الرياحين فى حكايات الصالحين -- طبع, 
المطبعة الميمنية عصر سئة /ا١؟١‏ ه. 

مسجم الأدياء -- مطبوعات دار الأمون 00 
نشرة فردد رفاعى . 


الترعة الدربية ( ماده التصضوف ) 


ع_ 


عه- 


' لفؤاد البستاق 


2-0 


بحلة اللجعية الإأسيو :0 الطبعة الفرنسية عدد سنة 168١‏ القسم الأول . 
سلسلة الاو 
|- طرفة ولبيد 0 : ب السب بن زهير .. 


حسان ثارت : د 2 أو العتاهية . 


ساعد 


1 5 0 3 هه 
٠‏ «لللواء 35> عاعنارة : معأمماارظ وألعءمماءرعوع - 5و0 


7 عناوتاأذنزا1! نا : زه1لها الم : 1151385ج.] أرمع8 - 906 
. 1914 وروط 


هوك »071 له عنه نط عمتلت”طا عط[ : عروطمعلع نيرك اعنامممع ع رو 
. 1883 وحلمه.] ١‏ 


طقنم عط 6 لعد5قدم ععمواء5 عاعء7 0 لرمط : برروء] ”0 - 98 
8 ه0مه1 


عناوعئاءاء0آ 5عماع011 5ع[ عنا5 أؤق2 :1 35518001ل8 وأناه[] - 09 
. 1922 115 ,111113كنا لل 


0 5ه دعألةزل8 عغط] صم عصنتلدعء؟ : طختمة5 تعمدعيواخ ح 100 
10206050 


6167ماع كناماعناع 1ه وعتاأعليولا عط" : 5عصزةل دروزاا/لا - 111 
.25 , .60 :8 ع1 100001 


[ تم بحمد الله وجيل توفيقه طبع حكتاب « التصوف 
فى الشعر العربى » فى مطبعة الرسالة بالقاهرة فى بوم امقيس 
٠‏ من دبيع الثاتى سنة 4/ا؟1 ه الموافق ( ١١‏ من ديسمبر 
سنة 1984 ) ] . 


عبر امبر على مب 


الدير الف للبطبعة 


